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الإهداع 


إلى الروح الطاهرة التي فارقت هذه الدنيا أسطر بدمي هذه 
العبارات وقلبي ينفطر بالحزن والأسى. 
إلى الروح النبيلة التي أنارت دربي ببريق الأمل والرجاء. 
إلى الفقيدة الغالية التي سيفوح عبير صيرها وعنانها 2 
إليك يا من فاضت رؤحك الظاهرة إل بارنها تستجديه 
الراحة بعد أن ينست من وجودھا بے الحيأة.. 
إليك يا من عاشت على هذه الأرض ردحا من الزمن لتحكي Be‏ 
براءتها حياة الانسانية الرائعة... 
إليك يا كوكب الأمل المفقود أهدي كتابي هذا لعله يبعث 2 
نفسي السلوى والعزاء. ويخلد ذكراك حتى ألقى وجه ربي 
العلي القدير.. 

محي الدين طالو 


الفنان ینفذ بصيرته الوقادة. وشعوره a pt)‏ 
وثقافته الرفيعة فيكشف لنا عن أسرار الجمال 
التفسي؛. والثروة الروحية الأصلية الكامنة 2 
التصميم... 
الفنان يوحي إليه ضميره الخيال» العالي» فتزد حم 
بفكره خواطر العالم فيخطها بريشته ويبرزها لنا 2 
قالب شيق هو قالب الفن والجمال... 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


pay‏ اللہ الرحمن الرحيو 
فاتحۃ الكتاب 


شعر الإنسان منذ فجر التاریخ بحاجة قصوى للتعبير عن أفكاره وخواطره. وعما يحيط 

به من مظاهر الطبيعة وبهجتها نيوا لا . فبداً برسم الحيوان على جدران الكهوف, 
وعلی عظام الحيوانات: حتى جاءت رسومه حية ناطقة Les‏ كان للإنسان القديم .4 العصر 
الحجري من فوة الملاحظة والمهارة اليدوية. وهناك كهف بالقرب من (سانتاندر) 2 
اسبانيا اكتشف فيه صورة ذات ألوان ثلاثة تمثل بعض الحيوانات» وقد ثبت أنها رسمت 
قبل التاريخ. 

كل هذا دليل ولاشك على حب الإنسان منذ أقدم العصور أمثلة دقيقة للطبيعة التي 
اعتاد أن يراها ثم تهذبت هذه الغريزة 2 الإنسان بتقدم الزمن فأخذ يراعي جمال تكوين 
الصورة من حيث الحركة والاعتناء بالتلوين. 

وقد بدأت الامبرطورية المصرية القديمة حوالي عام )٠٠٤٤(‏ قبل الميلاد. فكان أول 
غناني العالم, وكانت الظاهرة التي تسود الفن المصري القديم هي الخلود. فمن تمائيل إلى 
زخارف إلى هياكل وأهرامات دائمة يبلى الدهر ولا تفنى. 

والفن المسيحي يدين إلى أكبر حد لليونانيين الذين قضوا أربعة قرون قبل المسيح عليه 
السلام. ومما یؤسف له أن التاريخ لم يحفظ شيئاً من صورهم. إلا أن النقوش الموجودة على 
جدران بومباي تدل على ما وصل إليه الفن اليوناني من العظمة الفنية 4 تلك العصور. 

لقد كان فن diaii‏ مورا مل مساحات معينة على جدران الکنائس والمعابد 
والقصور والمباني. وذلك لأغراض دينية معينة. ثم أخذت الحالة تتطور شيئاً فشيئاً حتى 
انتقلت بذور الفن من قطر إلى قطر فأتمرت وآتت أكلها. 

الألوان التي استعملت قديماً 2 التصوير: 

لم تكن الألوان الزيتية أو المائية ية هي مادة التلوين 4 الفن القديم بل كانت: الانكوستا 
- الفريسكو - التامبيرا. 

فالانکوستا: هي أقدم الألوان. استعملها الیونان والرومان والمصريون. وهي 
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تتكون من مزج الألوان geil‏ وتستعمل وهي ساخنة. وهي طريقة عقيمة قل استعمالها 
بتقدم الفن إلى أن أهملت تماما 

والفریسکو: تختلف عن الأولى كثيراً. وهي تعني باللغة الايطالية (طازج)ء ذلك لأن 
التلوين بواسطتها لا يكون إلا على الجص اللين الحديث المزج. وهي من أحسن المواد 
للزخرفة على الجدران والسقوف. ولكنها تحتاج إلى سرعة Aal‏ وقد كانت معظم صور 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر ملونة بالفريسكو. 

والتامبيرا: هي ألوان ناعمة ممزوجة بصفار البيض والصمغ. وهي أسهل استعمالاً من 
غيرهاء ويمكن تخفيفها حتى تصبح شفافة. ولا يزال البعض يستعملها. وكانت تستعمل 
التامبيرا والانكوستا 2 التلوين على الخشب بعد طلائه بطبقة رقيقة من الجص الممزوج 
بالصمغ حتى لا يمتص الخشب اللون: وتظل الألوان براقة زاهية. 

وقد بقي التصوير مدة العصور المظلمة يجري على عرف الكنيسة. وتتغلب عليه الطريقة 
البيزنطية. وكان الدين أساس الحياة بے القرون الوسطى» فاستخدم التصوير لخدمة 
الدين حيث كانت الرسوم والصور لا تتعدی رسم العذراء, والمسيح. والملاتكة والقديسين. 
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حينما بدأ الإنسان الأول 2 عصره السابق للتاريخ يرسم ويصور على جد ران الكهوف. لم 
يكن مدفوعاً إلى ذلك دفعاً آلياً. بل لابد أن يكون قد أحس من أعماقه بشعور باطن, إذ أدار 
عينيه فيما حوله 4 الأرض والبحر والسماء. فرأى أشياء بعضها جامد وبعضها متحرك» 
بعضها ساكن كالجبال؛ وبعضها غير ساكن كالإنسان والحيوان. فوقف ينظر ويتأمل, 
ويفكر مستفسراً عن هذا الكيان الذي يحيط ido‏ وما حوى هذا الكون من أسرار. 

هذه الكواكب اللامعةء وهذه الأشجار المختلفة. وهذه میاہ المتدفقةء وهذه الجيال 
الشامخة وهذه الورود اليانعة. كل ذلك وقف أمامه الإنسان 2 بداية حياته ذاهلاً حائراً. 
ولكنه ما لبث أن شملته الروعة وأذهلته؛ وجذبته أسرار الطبيعة وحيرته؛ فإذا به يجد 
نفسه فيما يحيط به lagala‏ به مندمجاً فيه. 

وهنا بدأت یقظته: وولد فكره. وتحرك إحساسه؛ وسار هذا الإنسان 2 طريقه إلى 
لحياة يلمس ويرىء ويقلد ويبدع. وکان إحساسه بالحياة. وبما فيها من أسرار وشؤون. 
هو بداية ما ألهمته الطبيعة وعلمته من أسرارها وجمالها. فساقه الاندماج إلى التفكير 
والانشغال بتمثيل ما يرى ويشاهد متدرجاً من التقليد إلى الإبداع والابتكار. 

وهكذا بدأت معرفته yall‏ وأخذت السنون 4 إعداده. وتفتح dle‏ وصقل ذهنه. 
وعملت الحياة على تزويده بالمعرفة آونة بعد أخرىء وتأهيله للفن خطوة بعد خطوة. والفن 
هومقدارما أدرك الإنسان 2 البداية من معنى الجمال وما أحس به من حسن آذ كل ما 
لسة ورآه. لقد كان التعبیر عن الفن 2 أول معرفة الإنسان به تخطیصاً وتشكيلاً ء ومحاكاة 
ساذجة فطریة تتمشى مع مدارکه, وتتجاوب وفقاً لعوامل بيئته. 

والإنسان الأول نقل ما رأى من مظاهر الحياة نقلاً سطحياًء ثم أخن يأنس إلى ما 
يشاهده ويراه حتى شغل ذلك الفراغ ind‏ وبث فيه لذة متجددة لازمته حتى أصبحت 
عاملاً کے وجودہ وملهمة له. وقد دفعه ذلك إلى أن يرسم ويحاكي ما حوله من مظاهر, 

حتى إذا ما وجد نفسه يعيش 2 الكهوف والمفاور بعيداً عن مظاهر هذه الطييعة. عز عليه 

أن يحرم من تلك المشاهد التي أنس إليهاء وذلك الجمال الذي ألفه. وتم له ذلك بأن 
صور ما كان يثير إعجابه على جدران الكهف ومن هنا بدأ أساس الفن. 
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وقد تطور الإنسان على الفن من التقليد المباشر للأشياء التي كان يميل إليها ويشفف 
بها فیعکف على محاكاتها بالخطوط على الطين أو الحجر؛ ولم يكن يدفعه إلى ذلك إلا 
عامل الإعجاب ہما كانت تحتويه تلك الأشياء من آثار الجمال 4 الشکل والمنظرء وهو أكثر 
شغفاً إلى التعبير عنها كما رآها. وكانت خطوته التالية 2 التعرف على الفن. محاولته 
التعبير بالألوان. وظل إحساسه بالجمال بے كل ما تقع عليه عينه؛ يتدرج به شیئاً فشيئاً 
حتى أصبح وقد نمت فيه ملكة تقدير الجمال: وقويت 2 طبيعته رغبة التقلید والإيداع. 

لقد لازم الجمال الإنسان منذ بدء الخليقة, ومازال به يجذبه إليه ويحببه فيهء ويوجهه 
وجهة السمو حتى النهاية. وحتى الاقوام الذين يعيشون 2 الادغال لم يتجردوا من هذه 
الغريزة غريزة الإحساس بالجمال. فلا نظن أن عيشتهم هذه قد أبعدتهم عن عوامل 
المدنية والحضارة فلم يدركوا للجمال dad‏ بل الواقع الذي لاشك فيه أنهم 2 طبيعتهم 
قد أولعوا بفن التجميل وما يضفي على النفوس من نشوة وحبور. فراحوا يزوقوا أجسامهم 
بالوشم؛ ويزينوا آذانهم وأنوفهم وشفاههم بشتى أنواع الحلي والزينة. 

ولكل أمة؛ بلغت ما بلغت غريزة متأصلة 2 نفوس أفرادها تدفعهم مساقين إلى عشق 
الفن والإحساس بالجمال. وهكذا كان لكل أمة من الأمم؛ ولكل شعب من الشعوب نصيب من 
الاستجابة إلى دوافع الفن؛ تتبدل وتتفير بمقدار نضوج هذه الأمة أو هذا الشعب وكيانه 2 
المجتمع الذي يعيش فيه. 

وإذا انتقلنا إلى أعمال البشرية 4 تاريخها القديم» لوجدنا 2 الفن من روائع تنطق ہما 
كان للإنسان من إلفة بالفن وإلمام بوسائل التعبیر عن كوامن الجمال التي صقلت تفكيره: 
وسمت بخیاله: ودفعته إلى إنتاج تلك الآيات الخالدات التي تنطق بأسمى معاني الجمال 
وماله من سطوة وسلطان 
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مواطن الجمال في الطبیعۃ 


قبل أن نتحدث عن جمال الطبیعةء ونعرف هل هذا الجمال الذي نشاهده بها مستمد من 
نفوسنا أو هو خاصة من خصائصهاء لابد لنا أن نحدد معنى الجمال. ونتعرف على بعض 
سماته ودلائله وخواصه ال مشت AS‏ فما هو الجمال وما معياره S‏ 

لقد شغل هذا السؤال الكثير من كبار الفلاسفة والباحثين. وليس من أربي مجاراتهم 
2 هذا المضمار الفسيح» بل سأقتصر على توضيح Gly‏ 2 الجمال مما قرأته قديماً 
وحديثاً. وفلسفة الجمال تدور حول تصور الجمال 2 أوسع معانيه وأكثرها شمولاً. oe‏ 
تشمل الجمیل والمضحك والمحزن والجليل والرائع والحسن والبديع OY‏ جميع هذه الصفات 
تعد جميلة مادامت تثير 2 نفوسنا مشاعر حسية aalo‏ وما هو paga‏ هذا الشعور أو 
طبيعته يا ترى 5 فالزهرة اليانعة. والقصيدة البارعة. والتمثال البديع, والنغمة المستعذبة, 
واللوحة المعبرة والوجه الحسن, كلها مظاهر جميلة تثير مشاعرنا الجمالية وهذا ما نسميه 
الشعور الجمالي الذي يثير 2 نفوسنا الشعر والموسيقى والتصوير والنحت وروائع المشاهد 
fon‏ 

إن قدرة الإنسان ذي التأمل والعاطفة علق a atl‏ هما yes‏ ٠ك‏ نميه يرا 
عملياً Ligue‏ مخ الطبيعة" يشمن فنا ai‏ لأن الفنان ناقد الطبيعة ودارسها 
يتأمل مظاهرها ويسعى 2 الوصول إلى غايته Lely‏ التعبير عما يتغلفل 4 مشاهدها من 
جمال وروعة, فیقنع بتقليدها متوخیاً الوصول إلى ذلك المثل الأعلى الذي لا يخرج عن كونه 
التعطش نحو الإبداع والتكوين. فيراه 4 خياله السامي ويعبر عنه جهد طاقته. 

يعبر عن مثله الأعلى مستمداً من الطبيعة مادة التعبيرء ليستطيع إظهار ما یجول 2 
خاطره. غالفن ليس ما يمكن تعلمه؛ بل هو روح خفية تسكن نفس الفنان فتبعث فيه عينين 
قادرتين على النظر لیس كما يرى الجميع؛ بل على ذلك النظر التقديري الذي به دون غيره 
يستطيع أن يتعرف الجمال أينما كان الجمال الذي قد يكون مخلوقاً له وحده لا يراه ولا 
تممه واة: 

تتميز نفس الفنان بدقة التأمل. بالعناية الحقة 0 المرئيات. 
بالقدرة اللانهائية على تفهم مواطن الجمال 2 الطبيعةء والفنان يجنح إلى الخيال» فهو 
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Leas‏ يرتكز على الحقیقة, ولكنا نحن على رأس التطور نتجاوز الحقيقة الماثلة إلى الحقيقة 
الخفية التي تنكشف ليصيرة القنان» والتي لا يراها الشخص العادي. فيأتي رجل الفن 
ويخرج بها من مخبٹھا فتبدو abel‏ أعيننا رؤى وأحلاماً. 

إن لفهم اللوحة عوامل عدة منها شيء من تاريخ الفن ومبادئ الرسمء وخصائص 
ترکیب اللون ثم التردد على المتاحف» وهذا له دور كبير 2 الوضوع. فعندما يقف المرء abel‏ 
لوحة ما يتأمل تأليفها أولاً. وحسن تركيبهاء واتزان أجزاتهاء وانسجام خطوطھاء واختيار 
وضع النقطة الحساسة 2 موضعها 2 المكان المناسب» وإحاطته ببقية العناصر بشكل 
يزيد 2 أهميته وجماله. ومن ثم سكب النور الضروري لهء ومقدار التدرج B‏ سير الظلال 
والأنوار ليأتي a‏ ترتاح له العین. وهناك الخطوط وحسن اختيارها للموضوع؛ فلو أن 
الغاية هي السکون مثلاً وجب أن تكون الخطوط مستقيمة تميل إلى الأفقية؛ كثيرة الإيجاز. 
بينما على العكس تكون منحنية متشابكة؛ ومثلها الألوان ولها دورها الکبیر, وأهمه مسألة 
الألوان الباردة والحارة والداضة؛ وإتباع درجات السلم اللوني. وكذلك الأبعاد وهو ما يخلق 
العمق 2 اللوحة ( كالطولء والعرضء والعمق). ومعرفة التشريح الذي لابد dia‏ لتصوير 
الإنسان والحيوان وابراز التعابير المختلفة 4 الوجوه. 

إن الاطلاع على كل هذه الأمور لابد منها كما قال 2# ذلك الفنان المشهور (أوغست 
رودن): إن بدون معرفة هذه الأمور تصبح يد أعظم نابغة مشلولة؛ وفكره محدود. وقد 
قال (لاميل برنارد): التصوير هو أن يسجل الفنان أحاسيسه الملونة؛ فليس هناك خط أو 
تدرج بل هناك مقابلات. فإذا كان اللون مشبعاً كان الشکل مليئاً بالحياة. وما أجدر بنا أن 
نذكر الكلمة التي قالها رونوار: من يتقرب من الطبيعة بنظريات؛ فالطبیعة تطرحه عرض 
الحائط. 
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رسالۃ Jliall‏ 


الفن هو المرآة الصادقة التي تنعکس على صفحتها الصافية صور الحضارات 2 
عصورها المختلفة بكافة أحداثها وفلسفتها ومظاهرها.. 

ويقوم التراث الفني ب كل زمان مقام السجل الضخم, نقلب صفحاته من وقت لآخر لنقرأ 
التاريخ مجسما 2 صورة او تمثال او قصيدة او قصة أو تمثيلية او نشيد. وذلك لان الفنان 
لا يمكن أن يعيش بمعزل عن الحياة والأحداث. بل هو أول من تجاوب مع كل ما يدور حوله 
بعقله وعواطفه ومشاعرہ: ويعبر عن كل ذلك بلغة الألوان والخطوط والأنغام والحركات وغير 
ذلك من وسائل التعبیر المختلفة. والفن هو لغة الروح؛ ولسان الطبيعة, وترجمان الجمال. 

ولقد بدأ الإنسان يحس ويشعر قبل أن يشغل عقله بالمرئيات ويتعمق 2 فهم أسبابها 
وتحلیل طبيعتها. وظهر الإنسان الأول 4 أول حياته على الأرض صانعاً قبل أن يكون مفكراً 
فجلبت يده قطعة الطين وکونتھاء فنتج عن هذه وتلك بدعة من بدع (yall‏ وخط بإصبعه 
على الرمال ونقش بمسنون الحجر على الصخر. وكان ذلك قبل أن يتعرف على الكتابة. 

والفن تبعا لذلك قد سبق ے تاريخ الإنسانية صلتة بالبشرء فتعرف عليه الناس قبل أن 
تشغلهم نظريات البحث والتفكير. وقد أظهرت الكشوف الأثرية والعلمية شواهد على قدم 
العهد الذي مر بالإنسان © معرقته للفن قبل آلاف من السنين. ولم ينشأ الفن 4 تاريخ 
الإنسانية كأداة أو وسيلة, يبغي الإنسان من ورائها غاية. بل بدأ وتمشى مع حياة الإنسانية 
ألهمت به الحياة ويسرته الحاجة لخدمة الإنسان. والفن هو أتمن درة 2 تاج الحضارة. 

وقد أحب الإنسان الفن وأتنس إليهء حتى ب4 الوقت الذي كان يتنازع الأخ فيه البقاء مع 
أخيه وكان لا يغفل عن العناية بتجميل ما يحيط به من أشياءء فزوق أدوات قتاله ونقش 
عليها الرموز والأشكال, كما أنه لم يترك أوانيه ومستلزماته الأخرى دون زخرف ونقش» 
يضفي عليها من شعوره وإحساسه» وتناولت يده أسباب الحياة ومرافقها فهذبت كل شيء 
وجملته. لذلك كان الفنان بے مدى الحياة منذ بدأ الوجود رسولاً من رسل الإنسانية يعمل 
لخير البشرية ويفني وجوده لصالحه. 

ولولا القن 2 حياة البشر لبدت الحياة Aala‏ فهو الذي يهن بها ويعمل على تلطيفها وتجمیلھا۔ 
وقد تعرفنا على تاريخ الإنسان EL‏ الفن التي تركهاء وأعمال التنقیب والكشف 2 كل بقعة من 
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بقاع yon Ml‏ طهر ت نا مى تاقیر الم ن لا حياة الإنسان: ومک ا سار لمن والعلم Lin‏ إلى جنب 
يؤديان للبشرية أجل الخدمات ویدفعان بها إلى التطور. وبقي الفن ‏ حياة البشر ضرورة من 
الضروريات لا غنى للحياة عنه مادامت هناك عاطفة ومادام للإنسان إحساس. 

وعاطفة الإنسان لا تقف عند حد؛ كما لا ينتهي عقله إلى نهاية. والعاطفة لدی الإنسان 
لا تزال مشبوبة لا تخمد» وهي التي تذكي حسه؛ وتوقظ dagy‏ فتجعلها 2 أوقات الفرح 
تحلم وتأمل و ساعات الحزن تأسى وتتألم. ولا كان الفن لغة عالمية يفهمها کل الناس 
ويحسون بها فأن على الفنان أن يبسط للعالم صور الحياة بوسيلة يألفها الجميع؛ ويخفف 
عنهم آلامهم ویقودھم 2 طريق النور ويملاً حياتهم مرحاً واطمئناناً. 

والفنان بعمله وإنتاجه يدخل على النفوس الفرح والسرورء وينقلها من حال إلى حال 
بقطعة من الموسيقى يعزفهاء أو بتمثال من الحجر يكونه ويشكله. ولذلك كان BAILS‏ 
الحياة من مستلزماتها مادام هناك أذواق وشعورء ونفوس محبة للجمال؛ وقلوب نابضة 
بالإحساس. ورسالة الفنان 4 حياة الإنسان بحتة تهدف إلى خير المجتمع. وتصدر عن 
دوافع الحياة والواجب. إنها رسالة الإنسانية يحمل الفنان تعاليمها وأغراضها 2 عنقه 
ليؤديها إلى الناس صادقة كاملة مقبولة. وهو 2 سبيل ذلك يتحتم عليه أن يسمو بتفكيره 
ومادته ليقدم للمجتمع الخير والحسن. ومن واجبه أن يحيط بمعالم الطبيعة وأسرار 
الكون ليكون .2 مقدورہ أن يمكس بأعماله خير ما ے الكون من جمال = الطبيعة من 
شؤون, وأن يأخذ من الحسن alg‏ ون الخير قدوة: ويضوغهنا ما galiai‏ مهما 
صورة من صور الکمال والفضيلة. ويوحي dall‏ شعوره واحساسه فتزدحم بفكره الخواطر 
فيخطها بريشته. ويبرزها 4 فالب شيق هو الجمال والروعة. 

إذاً فالفنان إنما يضطلع برسالة سامية مقدسة تجعل منه قائداً روحياً. وهو يؤدي هذه 
الرسالة للناس بقلمه إن كان شاعراًء أو بريشته إن كان مصوراً. ويأداته إن كان نحاتاً. 
وبأنفامه إن كان موسيقياً. ولا يستطيع أن يؤدي هذه الرسالة إلا إذا كان سليم النفس, 
نقي الطویةء صادق الإيمان: مرهف الحسء رقيق الشعور. جياش العاطفة: قوي البصيرة: 
واسع الأفقء ناضج الإدراك. وهكذا تبدو رسالة الفنان سامية جليلة الهدفء بالغة الأثر. 
وتقاس حضارة الأمة وحيويتها بحيوية الفتون فيها وبمقدار ما تستجاب به دعوة الفنان وما 
توحي به الأمة # رسالته. 


16 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


لمحۃ تاریخیۃ عن الفنون التشكيلية 


تعود جذور الفن التشكيلي الذي عرف انتشاره الواسع 2 القرن الخامس عشر: إلى ما 
قبل التاريخ. فضي كل عصر من العصور حاول الإنسان تجسيد الصور التي ملكت عليه 
حواسه وأثارت فضوله. وأقدم الشواهد التي وصلتناء عن النشاط الفني البشري. رسوم 
وأشكال وصور محفوظة 2 كهوف ما قبل التاريخ بفضل ظروف جيولوجية. فالأدوات التي 
استخدمت سلاحاً للصيد والقنص كشفت عن إمكانات التقليد التي أظهرها خط محفور 
2 الحجر أو العظم. ونستطيع القول بأن موهبة التصوير ولدت يوم اكتشف الإنسان الأول 
الخط لإظهار شكل الأشياء التي تحيط به. فقد اعتاد إيجاد دلالة لكل شكل يعاتيه» والرموز 
التي أبدعها شارکت حياته اليومية. وهكذا استطاع الإنسان الأول أن يسجل انتصاراً محدوداً 
2 مناضلته الأبدية للموت الذي یشغل حياته کلھا۔ 

إن من الأدلة الأولى التي لدينا على وجود الإنسان على سطح الأرض ما خلفه لنا من آثار 
على جدران المفاور والكهوف مازالت باقية إلى يومنا هذا. وهذه الآثار هي رسوم لحيوانات 
عاصرت إنسان الكهف منذ آلاف السنبن نذكر منها ال ماموٹ: والحصان» والجاموس. ومما 
لاشك فيه أن سكان الكهوف كانوا على درجة كبيرة من الذكاء الفطري إذ استطاعوا أن 
يصنعوا من الأحجار حراباً للصید, وبالتالي ليدرؤوا عن أنفسهم خطر الوحوش الضارية. 
وما هذه الصور والمنحوتات التي عثر عليها داخل الكهوف إلا دليل ساطع على ما كان يتمتع 
به الإنسان الأول من رقي فكري. 

وإذا ألقينا نظرة على هذه الرسوم وجدناها تنطق بمقدرة صاحبها على التعبير وقوة 
الملاحظة وأدهشنا ما نلمس فيها من مهارة Z‏ رسم الحيوان 2 أوضاعه المختلفة وإظهار 
عضلاته القوية مما يشعرنا abel Lill‏ حيوان ينبض بالحياة ويتأهب للانقضاض. لقد 
عانی الإنسان 2 العصر الحجري الكثير من المتاعب L‏ رسمه لتلك الحيوانات إذ كان 
يرسمها وهو مستلق على ظهره وعلى ضوء هزيل. ومهما يكن من أمر هذه الرسوم التي 
يرجع تاريخها إلى آلاف السنين: فان لبعضها مغزی سحري. حيث كان الإنسان الأول 
يصور بعض الحيوانات مطعونة بالحراب وهي تعالج سكرات الموت. وهكذا بحسب اعتقاده 
يكسب الرجل القوة والسيطرة على تلك الحيوانات. وإخضاعها لمشيئته. 
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وعندما بدأ الإنسان يرسم ويصور لم يكن مدفوعاً إلى ذلك مطلقاً. وإنما أحس بشعور 
خفي فراح ينظر ويفكر مستفسراً Lae‏ هو حواه هذا الكون من خلق وأسراروشؤون. لقد وقف 
الإنسان 2 بداية حياته ذاهلا حائراء ولكنه ما لبث أن جذبته الحياة التي ألهمته. وكشفت 
له عن أسرار الكون وجمال الطبيعة. فكانت بداية عمله تمتيل ما يراه ويشاهده متدرجاً من 
الاقتباس والتقليد إلى الابتكار والتكوين. 

وهكذا تطورت أفكاره ومعارفه للفن على مر السنين» ودفعته الطبيعة على الاستزادة 
بالمعرفة فراح يرسم ما حوله من مظاهرها حتى إذا قضى فترة من حياته 2 إحدى 
الكهوف بعيداً عن مظاهر الطبيعة وجمال تكوينها عمد إلى التعبیر Lee‏ یجول 2 خاطره 
على جدران الكهف فكأنما أراد بذلك أن لا يحرم نفسه من الاستمرار فيما أوحته له هذه 
الطبيعة من روعة وجمال. 

وكانت خطوة الإنسان التالية 4 التعرف على الفن محاولته التعبیر عنه بالألوان: وهكذا 
بدأ شعوره بالجمال. وظل ينمو فيه هذا الإحساس وتقوی 2 نفسه رغبة التجميل حتى نمت 
فيه هذه Aib Lal‏ وتأصل 2 قلبه حبه للجمال والتعبير عنه. نستنتج من ذلك كله أن الشعور 
بالفن غريزة لازمت الإنسان منذ بدء الخليقة؛ فالقبائل التي تعيش ك الأدغال اليوم لم 
تتجرد منها. وليس olina‏ أن هذه الغريزة قد أبعدتهم عن عوامل الحضارة وا لمدنیة؛ بل 
أنهم 2 طبيعتهم قد عشقوا الفن والجمال فراحوا يزخرفون وجوههم وأجسامهم بالوشم. 
ويزينوا أعناقهم وأيديهم وآذانهم وأنوفھم بشتى وسائل الزينة. 

وإذا استعرضنا حياة الإنسان الأول. وتصورنا الأجيال الغابرة, لوجدنا أننا لا نزال نعيد 
ونکرر ما بدؤوا وشعروا به من الجمال وتأثيره على النفوس. وهذه هي سنة الكون التي لازمت 
الإنسان منذ نشأته وسترافقه حتى نهاية العمر . سنة حب الجمال والولوع به. والجمال هو 
الجمال مهما اختلف الناس 4 تكييفه؛ إذ يحتفظ الشيء الجميل بعظمته 4 أي زمان ومكان 
كما يحتفظ بقيمة الجمال فيه مهما اختلفت أنظار الناس إليه ويدفعهم إلى احترامه وتقديره. 

ولكل أمة بلغت ما بلفت, غريزة متأصلة 4 تفوس Lal yal‏ تدفعهم مساقين إلى الفن وتقدير 
آثاره. ولكل شعب من الشعوب نصيب من الاستجابة إلى دوافع الجمال الذي يضفي على الإنسان 
بقدسيته ويشمله بروعتهء حتى يأسره ويحيطه بجو من الاطمئنان والاستئناس. 


18 


تی تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


مراحل عصور التاريخ 


‘(Historie encienne) (^ ٣۷٣ — +++) التاريخ القديم‎ o 

يبدأ بأقدم العصور التي لم يصل إليها ale‏ الإنسان وينتهي بسقوط الدولة الرومانية 
الفربية سنة EVI‏ م ويشمل: 

١‏ - قدماء المصريين أي تاريخ الفراعنة. 

Y‏ - أمم مابين النهرين الدجلة والفرات کالکلدانیین: والآشوريين وغيرهم. 

* — الفرس: 

٤‏ - اليونانيون. 

٥‏ - الرومانيون. 
٭ تاريخ القرون الوسطى (5ل!؛ ¬ 557 ١م) :(H. du Moyene - age)‏ 

يبدأ بسقوط المملكة الرومانية الغربية سنة ٤١١‏ م وينتهي باستيلاء الأتراك على 
القسطنطينية ۱٥٤١ Aiu‏ م ويشمل: 

١‏ - هجوم الأمم الهمجية على أوربا وتكوينها الممالك. 

Y‏ — المملكة الرومانية الشرقیة والإمبراطورية البيزنطية. 

۳ العرب وظهور الإسلام وفتوحاته. 

؛ - الحروب الصليبية. 

٥‏ - الأتراك والدولة العثمانية. 
٭ التاريخ الحديث (AVAA NEO)‏ وهو تاريخ عصر النهضة H.)‏ 

«(Moderne 

يبدأ من استيلاء الأتراك على القسطنطينية سنة ٠١١١‏ م وينتهي بابتداء الثورة 
الفرنسية سنة ۱۷۸۹م ويشمل حوادث وحروب عديدة وهو العصر الذي نهضت وازدهرت 
فيه الفنون الجميلة. 
٭ تاريخ العصر الحديث :(H. Contemporaire)‏ 

يبدأ من الثورة الفرنسية سنة ۱۷۸۹م ويستمر حتى يومنا هذا. 
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فن التصوير عند اليونان 


تعود جذور التصوير الذي عرف انتشاره الواسع 2 القرن الخامس عشرء إلى ما قبل 
التاريخ فقي كل عهد من عهود البشرية حاول الإنسان تجسيد الصور التي ملكت عليه 
حواسه وأثارت فضوله. وأقدم الشواهد التي وصلتنا عن النشاط البشري» رسوم محفوظة 
2 كهوف Le‏ قبل انتاريخ. ويمكن القول بأن ملكة التصوير ولدت يوم اكتشف الإنسان الخط 
ليعبر به عن مظاهر الأشياء. 

أحب اليوناني الحياة بما فيها من حركة ومرح ومجون: وبما هو فیھا من جميع النوازع 
البشرية فعشقها وجسد نوازعها ودفعه إلى معرقة فوانين الطبیعةء وقد ساعده على 
اكتشاف هذه المظاهر طبيعة البلاد من جبال وأودية وكهوف. 

ظهر الفن اليوناني ابتداءًٌ من عام 771 م قبل الميلادء وظل يتقدم ويزدهر حتى بلغ أوجه 
4 القرن الخامس قبل الميلاد. ولكنه ما لبث أن اضمحل وتدهور على أثر احتلال الرومان لتلك 
البلاد. وتقع أجمل وأزهى مراحل الفن اليوناني 2 ثلاثة قرون بين ۲٠١ - 00٠‏ قبل الميلاد. 

ويمتاز الفن اليوناني بأنه المثل الأعلى لكمال التكوين؛ وذلك لرقة تنسيقه وجمال 
تناسبه وبراعته 4 التعبير عن الخواطر والآراء المختلفة. وتعد الآثار اليونانية التصويرية 
والمعمارية شاهداً ناطقاً لما كان لهم من المقدرة العظيمة 2 العلوم والفنون, كما تتجلی 
أيضا القوة الدينية 2 تماثيل الآلهة كتمثال فينوس (آلهة الجمال) الذي اكتشف عام 
٠‏ م لي جزيرة ميلوس اليونانية. ويعرف هذا التمثال عند اليونان ب ( آفروديت) أي 
آلهة الحب والجمالء ويعرف عند الرومان ب ( فينوس) . 

اشتهر اليونان بميلهم للطبيعة وتقديسهم للجمال اللطلق, وكان خيالهم منتعشاً انفکس 
أثره العظيم 4 تماثيلهم للآلهة التي تدل على المهارة المتناهية التي اتصف بها فنانو الإغريق 
القدماء أما التصوير فكان Laly‏ کالنحت: ولكن مما يؤسف له أنه لم يبق منه شيء يذكر. 
وان ما نراه من الصور على جدران الكهوف ما هوإلا نقلاً عن رسومهم الأصلية القديمة. 

وقد عرف اليونان أربعة أنواع للتصويرء ولكل نوع منها موضوعه الخاص, وهذه الأنواع هي: 

١‏ - التصوير على لوحات خشبية بألوان تدعى ( التامبيرا) وهي ألوان نصف شفافة 
تمزج بزلال البيض بدلاً من الزيت. 
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Y‏ — التصوير على الجدران بأوراق ملساء يصورون عليها بألوان مائية. 

-٢‏ التصوير بالانكوستا وهي ألوان تمزج بالشمع ثم تشوى. وهذه الطريقة لم تكتشف 
إلا بعد أن بلغ التصوير أوجه. 

٤‏ - الموزاييك وهو أحجار صغيرة ملونة ترصف جنباً إلى جنب» ولكن هذا النوع لم 
يستعمل إلا 2 التبليط والترخيم. 

أما المصورون الذين ظهروا ‏ زمن الإغريق واشتهروا فهم: ( كلينتس - تليفانس - أف 
انتس - ايماروس) الذي فرق بين الرجل والمرأة: فصور المرأة بألوان زاهية؛ وصور الرجل 
بألوان قاتمة. ولكن من أشهر المصورين الذين ظهروا 2 العصر الإغريقي: 

( بولیغنوت (Polygnot‏ الذي ولد 2 جزيرة ( تاسوس (Thasos‏ 2# القرن الخامس 
قبل الميلاد. ومن صوره (خراب مدينة طروادة ) و(منظر الجحيم) وصور أخرى لبعض 
الوقعات الحربية: وكل هذه الرسوم كانت مرسومة على الجدران. وبولیغنوت أول أستاذ 
يوناني كبير زخرف معبد (دلف). 

ثم اشتهر المصور (أغاثاروس) الذي دعي إلى تزيين الصالات. وكان أعظم منه 
شأناً الصور ( أبوللودور (Apollodor‏ الذي ولد سنة 00+ قبل aL‏ ويعد من أشهر 
المصورين اليونانيين على الإطلاق. وهو أول من أدخل JAN‏ والنور 2 التصوير حتى أنه 
سمي ( مصور الظلال) ثم انتقل بعد ذلك من LEST‏ إلى مدن آسيا الصفرى وأقام بے أفيس 
Ephese‏ 2 العصر الرابع قبل الميلاد. 

ومن أشهر مصوري العصر الرابع قبل الميلاد (زوکسیس (Zeuxis‏ 
ETE)‏ ۳۹۸ ق . م) وهومن أهالي هراقليا 2 جنوب ايطاليا. وقد أقام 2 أفيس بعد 
أن طاف جميع بلاد اليونان. وقد امتاز هذا المصور برسومه الخيالية وأشهرها (صورۃ 
هيلانة). كما أنه صور طفلاً يمسك بيده عنقوداً من العنبء وقد أجاد 4 رسم العنقود 
حتى قيل أن العصافير كانت تحوم حول الصورة لتنقر العنب. مما يدل على أن رسومه 
تمتاز بقوة الجاذبية والانوثة الناعمة. 

أما المصور ( بارهاسيوس (Parhasius‏ وهومن معاصري زوكسيس ققد ولد 2 أفيس 
2 القرن الرابع قبل الميلاد. وهو أول من طبق مبدأ التناسب 2 الجسم. ومن أشهر صوره 
( التناقض 4 أخلاق سكان أثينا ) .ثم اشتهر بعد ذلك المصور ( أيوميوس) وتلميذه ( بامفليس) 
اللذان أدخلا الدراسة العلمية ‏ فن التصوير. وهناك (ميلاثيوس) الذي اشتهر بالتأليف. 
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ويصل الفن اليوناني الى أوجه عند المصور المشهور (آبيلاس (Apelle‏ الذي ولد 
2 مدينة أقيس 2 القرن الرابع قبل الميلاد» وعاش 2 عصر الاسكندر الذي كان شديد 
الإعجاب بفته لما أضفاه على التصوير من السحر البالغ والجمال الروحي. ومن أشهر 
صوره ( أفروديت وهي صاعدة من البحر تنفض الماء عن شعرها) ومما يؤسف له أن 
هذه الصورة أتلفت ولم يستطع أحد من الفتانین إصلاحها. كما أن لهذا الفتان عدد لا 
يحصى من الصور للاسكندر الكبير الذي لم يسمح لأحد غير هذا الفنان أن يصوره. 

ومن معاصري أبيلاس المصور ( بروتوجينس (Protogene‏ من أهالي كونوس 
على شاطيّ كارياء ويقال أنه كان فقيراً معدماً يعيش من تزيين مقدمة السفن؛ وقد 
قضى معظم أيام حياته 2 رودس حيث رسم فيها صورة ( باليسوس مع كلبه 2 الصيد) . 
واشتهر بعده ( أكتيون وأنتيفيلوس (Antiphile‏ الذي ولد 2 القرن الرابع قبل الميلادء 
وهو من معاصري ابيلاس وقد اشتهر بالرسم الكاريكاتيري. ومن صوره ( ولد ينفخ النارء 
وامرأة تحضر الصوف للفزل) , 

وخلاصة القول فاليونان شعبا نشا 2 طبيعة جميلة متناسقة وأحبها وعبدها فكانت 
صوره تعبر تعبيراً صادقاً عن الحياة Ley‏ فيها من حركة وتناسب. وقد توصل اليونان فيما 
بعد إلى معرفة الأبعاد بواسطة الظل والتور؛ والى تدرج الألوان وانسجامها وتناسبھاء 
واستعملوا أسهل الطرق وابتعدوا عن الأصول المعقدة, كما أنهم كانوا واقعيين 4 تصویرھم؛ 
استمدوا موضوعات رسومهم من الحياة اليومية المألوقة؛ فهم لا يهدفون من وراء الفنون 
إلى أداء فكرة ما أو etal‏ جو أبعد من هذه الحیاۃء بل كانوا يمثلون ذوق الطفل السليم 
الساذج ہما فيه من براءة وطيبة وإحساس. 

ويتبين مما تقدم أن الفن اليوناني لم ينشأ من العدم, بل أنه بقي ردحاً من الزمن يتلقى 
دروسه الاولی على أيدي الأجانب. بيد أنه لم يبلغ مستواه الرفيع إلا بفضل الميزات الخاصة 
التي كان يتمتع بها الشعب اليوناني. وكانت هذه الصفات هي العامل الأساسي الذي دعته 
للإبداع الرفع۔ و رأي علماء الجمال أن الفن اليوناني هو أسمى فن عرفته الإنسانية ہما 
ابتكر من أشكال وموضوعات بحيث استطاعوا أن يحتلوا الصدارة بين شعوب العالم القديم 
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فن التصوير البيزنطي 

لما اختارقسطنطين!مبراطور الدولة الرومانية الشرقية مدينة ( بيزنطة) أسم القسطنطينية 
القديم عاصمة ASU‏ بعد أن اعترف بالديانة المسيحية كدين رسمي للدولة سنة (a NTs)‏ 
انتشرت هذه الديانة 2 أوروياء وحطم المسيحيون التماثیل, وهدموا المعابد والقصور 2 ايطاليا 
واليونان ومصر وسورياء ونشأ عن ذلك فن جديد له طابع خاصء وأسلوب فني يختلف عن سائر 
الأساليب الفنية الأخرى. وسمي هذا الفن ب (الفن البیزنطي)ء وقد استمر من سنة (YT)‏ 
حتى سنة (١٤٣۱م)‏ حینما سقطت القسطنطينية بيد السلطان محمد الفاتح. 

ويعود الفضل الأكبر 4 ازدهار الفن البيزنطي وانتشاره إلى الإمبراطور قسطنطین الذي 
شجع الفنانین, وأمدهم با مال, وجرد Gall‏ اليونانية من جميع التحف النفيسة, والآثار الضخمة 
ليزين بها عاصمة ملكه. 

وكان معظم الفنانين البيزنطيين من اليونان والرومان, لذلك agile‏ جمعوا بين الأفكار 
الغربية والشرقية. ويرجع الفضل 2 نمو الفن البيزنطي وازدهاره من حيث التکوین والتنسيق 
إلى Gall‏ اليوناني والروماني. 

والفن البيزنطي شبيه بالفن الشرقي. وخاصة الفن الإسلامي من حيث الزخرفة والنقش 
بالرمر والفسيفساء. وقد نسب فيما بعد إلى الشرق واعتبر فا شرقياً. ونشأ هذا الفن 2 
الشرق حينما ظهرت الديانة المسيحية التي استمدت أساليبها وطرقها الفنية من الفن اليوناني 
القديم الذي كان منتشراً 2 سورية ومصر والأناضول. لذلك يعتبر الفن البيزنطي وريث الفن 
اليوناني والفن الشرقي. 

اشتهر المصورون البيزنطيون بتصوير الحوادث التاريخية الدينية التي زينوا بها جدران 
الكنائس وسقوفهاء فجاءت هذه الصور تحفة نادرة استطاع السكان بواسطتها معرقة دياناتهم: 
وتمكنوا من دراسة تاريخها. 

ویعتبر البيزنطيون أول من صور المسيح عليه السلام وفقاً للمعلومات التي وصلتهم من 
الوثائق التي انتشرت 4 زمنهم. ولكنها كانت صور خيالية رمزية تخيلوها بعد صعود المسيح إلى 
السماء وبزمن طويل؛ ومع ذلك فأنها تعد صور أبديعة. ظهر فيها المسيح بعظمته وقوته الدينية 
والروحية تحيط به الملائكة والقديسين. 
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وقد عنى المصورون البيزنطيون 2 جميع رسومهم بالهالة التي حول الرأس» ولم يعتنوا 
بملامح الوجه؛ وأعضاء الجسم. لذلك كانت وجوه الأشخاص الذين يرسمونهم اصطلاحية 
جامدة. ليس فيها أي مظهر من مظاهر الشعور النفسي الحيء خالية من معاني الحياةء ذلك 
لأنهم اتبعوا 2 رسومهم قواعد ثابتة توارثوها من بعضهم. 

ثم سار الفن البيزنطي فيما بعد باتجاهين مختلفین: الأول هو أنهم استمدوا فنھم من 
الفن اليوناني القديم مما جعلهم يحافظوا 2 رسومهم على صفات الرقة والوداعة التي 
هي من ميزات الفن اليوناني. وأما الاتجاه الثاني فهو أنهم استوحوا فنھم من الكنائس والأديرة 
التي حوت رسوما عديمة الانسجام والتناسب مملوءة بالاخطاء الفنية؛ بعيدة كل البعد عن 
قواعد المنظور. 

جعل الفن البيزنطي للصورة عقيدة مثل الكتاب المقدس» واضطر علماء الكنيسة أن يتقبلوا 
بهذا الفن لان العرف يربطه بالقديس لوقا الإنجيلي. وقد عرف الفن البيزنطي 2 عهود الرقي 
والانحطاط أساليب مختلفة باختلاف المناطق, ومع ذلك ظل خلفاً للفن الإغريقي (مفرق 
الحضارات الشرقية ونبع الفن العربي) يحتفظ بمركز خاص لكونه صلة الوصل بين العالم 
القديم: والنهضة الرومانیةء خلال الأجيال التي أذلت فيها البربرية حضارة الغرب. 


26 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


فن التصوير عند قدماء المصریین 


تعتبر مصر المهد الأول للفن؛ وهي أسبق الأمم التي حلت رايته وقدرت قيمته. وتعد 
نماذجها التي لا تجارى, وآثارها التي تملا متاحف العالم أقوى دليل على جدارة فنانيها 
وعظمتهم وعلو شأنهم؛ die‏ عهد الملوك الفراعنة إلى زمن خلفاء الإسلام وملوكهم. 
وقد أخذت من مصر أكثر شعوب الأمم القديمة: ومن بينها أمم الغرب التي بلغت 
اليوم شوطاً بعيداً 2 مضمار النهضة الفنية. 

وكان مقدرا لمصر أن تظل 2 طليعة الامم من الناحية الفنية لولا النكبات والحوادث 
التاريخية التي ألمت بها 4 زمن السلطان سليم الأول. فقد حرمها من الانتفاع بهذه 
الفنون. قانتابها الفتور والخمول. واستمر ذلك حتى عهد محمد علي Lih‏ حیث بلغت 
النهضة الفنية 4 مصر درجة عالية 4 التقدم والنجاح. 

بلغ الفن التشكيلي ‏ مصر 2 عهد الأسرتين الرابعة والخامسة شوطا بعيدا بے 
البراعة والدقة. وازدھرت معالمه حتى وصل قمة الكمال. غير أنه أخذ يضمحل تدريجياً 
ابتداءً من عهد الأسرة السادسة. وعهد المملكة الوسطىء إلى أن انبثت ب4 فيه روح 
الحياة مرة ثانية 4 عهد الأسرة الثامنة عشرة. مما نجد آثاره 4 معبد الأقصر. 

ولكن هذه النهضة الفنية لم تكن طويلة الأمد» فقد Gale‏ إلى الفتور مرة أخرى, 
حتى العصر الصاوي الذي شبت فيه روح جديدة ترمي إلى تقليد نماذج الممالك 
القديمة؛ فأخرجوا بذلك صوراً تكاد تكون جذابة متقنة إلى حد ما۔ 

ويعتبر الفن التشكيلي ب مصر فنا يعارك الموت. وأكثر آثاره على حواجز القبور, 
بغية تأمين إعاشة المومياء. ورسوم على أوراق البردي, الفاية منها إعطاء الميت دليلاً 
يقوده ‏ سفره إلى الجحيم. وقد كان التصوير عند قدماء المصريين مقصورا على 
المقابر؛ بينما كان النقش شائعاً بك المعابد والقصور. وقد ظهر التصویر مستقلاً عن 
النقش ابتداءً من عهد المملكة الوسطى ك مقابر بني حسن. فكانوا إذا أرادوا إعداد 
الجدران للتصوير أو النقش طلوها بطبقة من الطين الممزوج بالتبن تعلوها طبقة 
أخرى من الجص والكلس. 

هذا وان عدم معرفتهم ودراستهم للمنظور اضدت شیئا من التاثير الفني 2 
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رسومهم. فقد كانوا إذا أرادوا أن يرسموا صفاً من الأشخاص مثلاً يصوروهم كأنهم 
يقفون الواحد فوق الثاني» على أنهم استعملوا المنظر الجانبي © معظم رسومهم 
(الوجوہ Andle‏ والجذوع أمامية؛ والساقان متجھتان عرضاً) . 

وكل ما يستطاع قوله عن التصوير ‏ زمن قدماء المصريين أنه فن تميز بالرشاقة 
الفريدة التي تتحلى بها طريقة الرسم الاصطلاحي. وقد استمر الفن 4 مصر يتقدم 
ویزدھر إلى أن جاء عصر الاسكندر والبطالسة. حيث اختلط بعد ذلك بالفن الإغريقي 
وخاصة 2 الإسكندرية. ثم جاءت غارات البرابرۃ؛ وأعقبها تقدم المسيحية وفوزها 
فتشتت الفن المصري الذي يعرض علينا على عتبة التاريخ حلاً جريئاً مشكلة التصوير 
الأساسية؛ إذ نرى الرسام المصري يحاول تمثيل موضوع مؤلف من أبعاد ثلاثة على 
سطح فينسخ الطول والعرض بسهولة. ويستخدم الحيل المدهشة لتمثيل النتوء والعمق. 
ولتمثيل الحيز المكاني يرسم طوابق متراكبة توحي Goal‏ وينصب الأشجار فوق 
جنان مسطحة. ولم تكن غاية الرسام المصري القديم أن يضع أمام الناظر الأشياء 
بصورها كما هي الواقع: بل كان يعمد إلى رسم أشكال وخطوط تظهر الميزات 
الخاصة 4 نماذجه المصورة. 

ومن دراسة القبور بنوع خاص يمكن التعرف إلى الحياة المادية tic‏ قدماء 
المصريين: وكذلك من دراسة الآثار والتحف التي كانوا يضعونها تحت تصرف موتاهم. 
وأما المشاهد المرسومة أو المنحوتة على جدران الھیاکل؛ فإنها تروي لنا قصة الخلود. 
وقصة الحضارة المصرية العريقة, تلك الحضارة التي لم يشهد العالم مثيلاً لها بے 
ذلك الوقت. 

ويعتقد معظم المؤرخين بأن السحر لعب دوراً هاماً !4 فن التصوير المصري 
القديم وتطوره. ويبنون اعتقادهم هذا على أن الفنانين الصریین كانوا 
يستمدون موضوعاتهم من الحفلات السحرية التي كانت تقام 4 الهياكل الكبرى حتی 
العهد الروماني. وكذلك من المشاهد السحرية القائمة على جدران المدافن. 

وقد وصل الفن المصري القديم إلى درجة من الازدهار والرقي 2 عهد الإمبراطورية 
المصرية القديمة بحيث اعتبر أساساً لكل الفنون التي جاءت 2 العصور التالیةء فقد 
استطاع دون أن يقطع صلته بالتقاليد الماضية أن یتسم بصبفة جديدة. فالرسامون 
والنحاتون صاروا ينظرون إلى الأشياء بعيون غير التي كان ينظر بها أسلافهم. 
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فأن مثالية الجمال الجسماني قد تغيرت عندهم» وظهر هذا التغيير 2 إنتاجهم 
الفني. 

و النهاية فإن للفن المصري القديم يعود الفضل فيما ترك من روائع وخلد من 
آثار عظيمة تمثل أطوار الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ. تلك الآثار الخالدة 
الموجودة 2 المدن والأقاليم, وبين الجدران والمعابد والهياكل التي تقرب الإنسان إلى 
تفهم ما للفنون من قيمة وشأن 4 حياة البشرية. كما تشيع 4 النفس الرغبة إلى تذوق 
الجمال. 
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فن التصوير عند الصين 


الفن الصيني عريق 2 القدم. احتفظ بكثير من أساليبه الفنية على مر المصورء 
وازدهر 4# محيط اجتماعي واسع. وكانت له وحدة فنية منذ الألف الثالثة قبل ميلاد 
المسيح إلى عصرنا الحاضر. وقد عرف المسلمون هذا الفن منذ فجر الإسلام وأعجبوا 
بمنتجاته وتأثروا بها وأهل الصين من أحذق الناس بالنقشء وقد امتازوا واشتهروا 
بصناعة التماثیل, والإبداع 4 عمل النقوش والرسوم. حتى أن الفنان الصيني كان يصور 
الإنسان فلا يغادر ولا يترك فيه شيا إلا الروح. 

والصين من أعظم الأمم وأشدهم اتقاناً 4 الصناعات. أما فن التصوير فلا 
يجاريهم فيه tol‏ لن لهم فيه مقدرة عظيمة. وقد قال ابن بطوطة: (إني ما دخلت 
قط مدينة من مدن الصين ثم عدت إليها إلا ورأيت صورتي وصور أصحابي على الجدران 
والورق 2 الأسواق) وهي عادة اختص Jal‏ الصين ‏ تصوير كل من يزورهم أو يمر بهم. 
ومن العجيب 2 ذلك أن الشخص الغريب إذا راد الفرار منهم بعثوا بصورته 2 الحال 
إلى البلاد الأخرى للبحث عنه. 

وقد كان فن التصوير الصيني منفرداً بالابتكار والأسلوب الشعري. والمهارة الفنية. ففي 
القرن العاشر اكتشف المصورون الصينيون عنصر العاطفة 2 الطبيعة. فراحوا يستعملون 
الألوان المائية على الحرير. وكانت الصور الدينية ترسم على الأقمشة برشاقة متحركة: 
فكأن هذا الفن فن هوائي معلق 2 الفضاء تعليق النسيج الحريري الذي يتجسد فيه. 

هذا وان المصورون الصينيون كانوا بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر بعد الميلاد 
يوزعون الأشخاص 2 صورهم a yal‏ وجماعات بحسب قواعد فنية قوامها التناسب وحسن 
الذوق. Bg‏ القرن السابع عشر تغیر هذا الأسلوب: وظهرت صور المناظر الشعبيةء ومناظر 
الحياة اليومية. على أن المصور الصيني سواءً استخدم جملة ألوان أو استخدم الحبر 
الصيني daza‏ فانه يبدع ألوانا صافية لماعة لا يشويها ظل أو قتم. 

وقد اتخذ المصورون الإيرانيون 2 العصر الإسلامي التصوير الصيني مثالا يحتذونه. 
وبلغ الفن الصيني 2 مجال التصوير أقصى مداه ب4 القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
بعد الهجرة (a ٠١ - VE)‏ مما كان له SY‏ 2 النهضة والتطور. وقد أعجب الفنانون 
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2 الشرق الأقصى بالأساليب الفنية الإيرانية حتى أن ملوك الصين كانوا يضمون التحف 
الإيرانية إلى جانب التحف الصينية الثمينة التي كانوا يحتفظون بها 2 كنوزهم العظيمة. 
هذا وان تبادل الهدايا والتحف بین ملوك الصين وإيران كان سبباً ب4 انتشار بعض الأساليب 
الفنية والزخارف 2 فنون الشرق الأقصى ولاسیما 2# القرن السابع الهجري (۱۳م)ء 
حيث توغل الفن الهلليني وواكب بوذا حتى اليابان. وكانت وقفته الأولى 2 الهند حيث غفا 
غفوة بوذا الطويلة على زهرة اللوتس, قبل أن ينتقل إلى الصين. 

فإذا Lisl‏ على ذكر فن التصوير الصيني وجدنا هذا الفن متفرداً بالابتكار والأسلوب. 
فقي القرن العاشر اكتشف المصورون الصينيون عنف العاطفة 2 الطبيعة. واستخدموا 
2 موضوعاتهم التعبيرات التي استمدوها من النباتات الطبیعیةء وبراعم اللوتس 
وغيرها مما يدل على حسن التذوق ودقة الملاحظة وفوة التميز. 
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فن التصوير عند اليابان 


الفن الياباني سليل الفن الصیني, فقد جعل احتكاكه المستمر بالواقع اليومي يظهر 
رشيقاً خفيفاً. وقد أدرك الفتانون اليابانيون أن على الفن البلاستيكي أن يمثل مظاهر 
الطبيعة؛ قفضلوا فنھم 2# القرن الثاني عشر عن الصوفية رغبة بمعرقة العالم. 

ولا أطل القرن الخامس عشر اكتسب الفن الياباني ميزة الابتكارية على يد أساتذة 
لامعين أمثال (سیشو موتونوبو. کاسوماسانوبو) الذين تميزت لوحاتهم بخطوط 
قليلة متشابكة: تعرض عنصر الطبيعة الرئيسي (الجوء والجبال؛ والأشجارء والمياه) 
فتظهر وكأنها ملعب لمؤثرات الظل والنور. 

ويوحي فن التصوير الياباني خلاف عزلة الفن البوزي الصیني, ob‏ الیابان بلاد 
اصطياف وسياحة: تتقارن فيها فتنة الجمال وفتنة البحيرات. وللفنانین اليابانيين - أمثال 
الأساتذة الصينيين - رؤيتان هما: تصوير المشاهد الطبيعية بلونين (الأبيض والأسود) 
بالحبر الصيني ا ممدد بالماء من Age‏ وتصویر الهيئات والأشياء الملونة بألوان زاهیق 
وإحاطتها بخطوط رشيقة واضحة من جهة أخرى. 

وللوصول إلى درجة أكثر صفاء ورشاقة 2 التصوير. فقد فصلوا بين سلمي الألوان 
(أي سلم الألوان بحد ذاتها وسلم المقدار الصبغي)۔ وقد قام عمل النقاشين المهرة أمثال: 
(ھارونوبو كيوناغاء أوتامارو) الذين ساهموا 2 القرن الثامن عشر مساهمة كبرى 2 
تعريف الفن الياباني إلى أوروياء فقد قام عملهم بنقل خطوط حدود الأشكال الرشيقة. 
والألوان الزاهية المتماتلة عند مصوري الهيئات 2 نقوشهم دون أن يهملوا أجمل صفات 
أولئك الرسامين الملونين؛ نعني بذلك ثبات الريشة الناعمة؛ وصفاء الصبغات. 
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الفن الإسلامي الإيراني 


إذا ودعنا الفن الياباني إلى إيران. وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه أمام شعب حبته الطبية 
هبات جعلت نهضته الفنية مأثرة باقية على مر الأزمان. فلقد أشاد الإيرانيون تلك المباني 
الشامخة العظيمة؛ وكونوا طرازهم المعماري الذي احتذى النمط الآشوري؛ وطبعه يطابع 
خاص, فجاء عظيم المظهر فائق الإبداع. 

ومن أهم العناصر والوحدات الزخرفية الإيرانية ما استعيرت من الطراز الآشوري. 
كزهرتي الانثيمون, والروزيت. ومن الفن المصري كزهرة البشنين. Lal‏ عناصر الزخرفة 
المقتبسة عن الأجيال: فتدل على براعة الإيرانيين ومقدرتهم على الابتكار والتحویر؛ ومنها 
أنواع الحيوانات المجنحة کالاأسود. والثيران والصور الآدمية. 

وقد استمد الفنان الإيراني من الأزهار والنیات والحيوان ضروباً أخرى من الوحدات 
الزخرفية. ومن أروع ما يظهر 2 الزخرفة الإيرانية حشوات القاشاني الفنية بألوانها, 
کاللون الأزرق السماوي. والأخضر السندسيء والأصفر الذهبي, والأحمر الخمري. 
وغيره من الألوان. مما شاع استعماله 2 أعمال القاشاني الآشوري. 

واشتهر الإيرانيون بصناعة تطريق المعادن» وصناعة السجاد: والأواني الخزفية 
وزخرفتهاء وسبك التماثيل البرونزية: وصناعة المنسوجات والبسط وغيرها. و2 القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر: أصبحت التحف الإيرانية الدقيقة شيئاً مبتكراً غالي 
الٹمن, نتميز آثاره بتحليل دقيق للواقع. وحسن زخرے لا یباری, فوجوه البشر والحيوانات, 
والأزهار» والطيور. والمشاهد الطبيعية. والأشكال الهندسية. كلها واضحة ومفصلة إلى 
أبعد حدود التفصیل برأس الريشة. وكل هذا مندمج 2 وحدة زخرفيه يتلذذ النظر طويلاً 
بألوان نقوشها. 

لقد ازدهرت بدائع الفن الإسلامي. الإيراني ب4 مختلف ميادينه الزمنية والإقليمية. 
وبرزت منتجاته 2 شتى الأقطار حتى أضحت درره الفنية تفخر بها المتاحف» وأتاح 
للمعنيين بدراسة الفنون أن يتمتعوا بهذه النفائس عظيمة الشأن. وتكون حاهزاً للوصول 
إلى نتائج جديدة بے تاريخ الفنون الإسلامية. 

ولا ریب 2 أن صناعة الخزف له شأن عظيم 2 إیران, فالتحف الخزفية تفوق غيرها من 
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التحف, ومن بينها النوع الذي يتسب إلى مدينة نيسابور فيما بين القرنين الثالث والخامس 
بعد الهجرة (4- (a ١١‏ ويمتاز هذا النوع من الخزف القديم بزخارفه المنقوشة Bg‏ 
الطلاءء والتي تضم رسوم بعض الطيور والحيوان. فضلاً عن الرسوم الآدمية البدائية. 
والرسوم الھندسیةء ورسوم الحروف الكوفية. كما يمتاز بان ے الوانه احمر لا تكاد تراه ے 
سائر أنواع الخزف الإيراني. 

وتشتهر إيران Lal‏ بصناعة الخزف الأبيض ذي النقوش الخضراء والبيضاء. 
انتشرت فیما بعد إلى سائر أنحاء الشرق الأدنى. وتضم زخارف هذا النوع من الخزف 
الأشكال الهندسية كالمثلثات والدوائر المتداخلة والمتصلة. وبعضها نباتي كأوراق ال مراوح 
النخيليةء والوريدات. وبعض كتابات بخط كوك انيق وزخر#. ترسم 2 فاعدة الإناء او 
تسیر È‏ عرضه. 

وهذا مثال طيب لبساطة الزخرقة. وبعدها عن الازدحام الذي عرف ےك الفنون 
الإسلامية حيث تتجلى رغبة الفنان 2 تغطية السطوح والمساحات بالزخارف والرسوم 
التي تحجبها عن العين. 

لقد عثر المنقبون عن الآثار على تحف من الخزف ذي البريق المعدني 4 شتى أنحاء 
العالم الإسلامي من إيران إلى الأندلس» واختلفوا 2 مهد صناعته التي ازدهرت من 
القرن الثالث إلى القرن الحادي عشر بعد الهجرة (۹ - VV‏ م). والحق فأن مدينة قاشان 
أصابت 4 صناعة التحف الخزفية عامة والبريق المعدني خاصة ما أصابته مدينة الري. 
فكان الخزفيون 4 مدينة الري يصنعون بلاطات القاشاني ذي البريق المعدني. 

وخلاصة القول فان الفن الإسلامي الإيراني ترك لنا مخطوطات مزخرفةء تعتبر من 
أغنى ثروات فن الزخرفة النادرة التي تتميز آثارها بتحليل دقيق للواقع ولمشاهد الطبيعة 
الشاخرة: 
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لم يكن لبلاد العرب أهمية تذكر فيما قبل ظهور الدعوة الإسلامیة: ولم يكن للفن فيها 
أي نشاط حينذاك. ولقد كانت لتلك الدعوة التي بسطت نفوذها على كثير من الأقطار 
التي آمنت بها أثر کبیر 4# توجيه فنونھا وفق الحدود التي رسمها الدين الإسلامي. وتكوين 
طراز فني تجمعه وحدة العقيدة 2 مختلف الأقطار وتميزه الطوابع الإقليمية ے كل منها 
بمظاهر ودلالات محلية خاصة. 

كانت بلاد العرب تمتد من البحر الأحمر إلى الخليج العربي وتتصل بصحراء سورية من 
جهة والمحيط الهندي من جهة أخرى. والواقع أنه ما كاد ينقضي عهد الخلفاء الراشدين 
الذي لم تقم للفن فيه قائمة جديرة بالاعتبار؛ ويخلفه age‏ الأمويين الذي كان أكثر مسلمي 
صدر الإسلام احتكاكاً بالأمم المتحضرة حتى ظهرت طلائع النهضة الإسلامية. 

والحقيقة أن الأمويين أول من عنى بالبناء والتشييدء وأول من خرج على ما عرف 
عن المسلمين من زهد وتقشف. والتاريخ يعزو إلى عبد الرحمن آخر الحكام الأمويين تلك 
النهضة العظيمة التي بذر بذورها 2 اسبانيا وكان لها أكبر الشأن 2 توجيه الحركة الفنية 

ومن الملاحظ أن دخول الأمم الكثيرة B‏ الدين الإسلامي وانتشار الدعوة ‏ الجهات 
القريبة والبعيدة؛ وتنافس الحكام 2 شتى الأقطار. وتسابقهم 2 بناء المساجد ‏ كل ذلك كان 
له أكبر الأثر ے تكوين طراز عربي تجمعه وجدة العقيدة. ولم يكن ذلك الطراز مبتكراً من 
جميع نواحیه, بل کان 2 أغلبه مستمداً من الطرز الأخرى التي ازدهرت من JB‏ تلك 
الأقطار وأهمها الطراز البیزنطي, والطراز الفارسي. 

ويعود استخدام العناصر الهندسية ‏ الفنون العربية إلى تحريم الإسلام تصوير 
الآدميين. مما أدى إلى ابتكار تلك الزخارف العربية التي تقوم على تداخل الفروع وتشكيلها 
وربطها ببعضها البعض. ومن مميزات الزخرقة العربية بوجه عام انعدام شخصية الفنان 
فيها؛ حتى أنك لا ترى تبايناً ‏ موضوعاتها مهما تعددت بل تظهر لأول وهلة كأنها من عمل 
فنان واحد لكثرة ما فيها من أوجه الشبه. ومن مزاياها أيضاً تكرار الوحدات والعناصر 
الزخرفية ‏ السطوح وتعاقبها. 
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ويمكننا إجمال العناصر الزخرفية العربية بما يلي: 


i -الوحدات الهندسية‎ ١ 
وهي تتكون من خطوط وأشكال ھندسیة: وتكثر أمثال هذه الزخارف 2 الجدران‎ 
والسقوف والأبواب والمنابر وغيرها. ولاشك أن الفنانين العرب استفادوا من تجارب‎ 
الإغريق والبيزنطيين 4 فنونھم لتكوين هذه العناصر التي استعاضوا عنها عن تصوير‎ 

الکائنات الحية. 
وقد بلغت الزخرفة الهندسية عند المرب 2 دقة تكوينها وجمال تشعبها من البراعة 
لم تسبقھا إليه زخارف الأمم الأخرى. وقد زاد 2 جمالها تحري الدقة 2 تطبيق الألوان 


وحسن توزيعها. 


: الوحدات النباتية‎ Y 

وقد كانت 2 أول عهدها مكونة من أوراق الأشجار المقتبسة من فنون الإغريق 
والبيزنطيون. ومن الأزهار المستمدة من الطراز الفارسي. ثم شاع بعد ذلك هذا النوع من 
الزخرقة واستعملت فيه الفروع AGLI‏ وكثرت أمثال هذه الزخارف 2 الجدران والسقوف 
والأبواب Bg‏ زخرفة الأواني الخزفية والنسوجات والأواني الزجاجية: والمعادن وغيرها. 


1 الوحدات الحيوانية‎ - ٣ 
ومنها ما يمثل الطيور البرية والمائية على أشكال لا تحاكي الطبيعة بمظاهرها‎ 
المألوفة.‎ 


) - الخط العربي؛ 

وله أساليب متنوعة أهمها الخط الكو وقد كثر استعماله 2 المساجد والأضرحة 
وغيرها. 

نستنتج مما تقدم أن العرب قد حفلوا بآيات من النهضة الفنية المعمارية والزخرفية 
حتى أنها نالت شهرة عالمية ب4 كثير من البلاد. ويعود الفضل ب4 نشر الفن العربي 2 
أوروبا إلى عرب الأندلس الذين اضطروا إلى النزوح إلى نواح عديدة من أوروبا بعد زوال 
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دولتهم. وقد أولع الفنانون المرب بالألوان المتباينة کاللون الأزرق البحري واللون الأحمر. 
والزنجفري والهندي. والأصفر: والأخضر. والبنيء والذهبي. ومما يظهر مبلغ النجاح 
الذي بلغه الفن عند العرب بك هذا الميدان أن لفظة ( أرابسك (Arabesque‏ تطلق عليه 
4 آکثر اللغات الأجنبية. 

لقد وقفت التحف الدقيقة ورسوم الجدران عند حد لا تتعداه» وهو إبداع تركيب وتكوين 
الخطوط ورسم أشكال منتظمة متناسقة تضيف إلى عذوبة الحبك لعان الألوان الزاهية. 
ومع هذا فما من شعب استخدم الألوان استخداماً ناجعاب زخرفة السطوح مثل العرب. 
فقد كانت عاملاً من عوامل النقل بين الخيال الشرقي والحساسية الأوربية. ومهما يكن فقد 
أبدع الفنان العربي ‏ موضوعاته إبداعا صافياً جمله يسمو بفنه نحو الرفعة والجمال. 

وقد اعتمد الفنان العربي © تكوين موضوعاته الزخرفية على الطبيعة والهندسة. 
فلا يخلو أي موضوع من أشكال وخطوط متشعية وملتفة؛ فالطبيعة هي مرجع الفنان 
لتعدد مظاهرها وتوفر ثروتها التي لا ينضب لها معین, فمنها استمد المزخرف نماذجه 
وتصاميمه المتنوعة. والهندسة فضلاً عما لها من الأشكال كارتباط الخطوط والسطوح 
فهي مبنية عليها. ولقد نبغ العرب فيها بنوع خاص فلا يخلو أثرها من أي شكل زخرؤ 
بديع. 
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فن القاشاني السوري 
أو الخزف ذو البريق المعدني 


ages‏ عهد صناعة القاشاني 4 سوريا إلى زمن العباسيين. وقد بزت دمشق غيرها من 
المدن السورية بدقة مصنوعاتها القاشانية: وجمالها بين القرنین الرابع عشر والثامن 
عشر. ويظهر أن مصانعها كانت 2 شرفي المدينة حيث اكتشفت آثار عدد منها. 

والقاشاني بلاطات مريعة. تنقش غالباً على سطوحها زخارف ملونة بالأزرق الفيروزي 
والأزرق النيلي. والأخضر الفاتح. وأحياناً الأحمر. وتحاط هذه الزخارف بخطوط سوداء 
رفيعة تجعلها بارزة على أساسها الأبيض. ثم تطبخ فتكسب سطحها طبقة زجاجية رقيقة 
ذات بريق معدني. 

وقد انتشر استعمال هذا النوع من التحف الفنية كثيراً 2 تزيين جدران العمارات 2 
العهد العثماني: وٹ المساجد كالتكية السليمانية وتربة الشيخ محي الدين» وجامع درويش 
باشا وعدد من البيوت الخاصة. 
أما الموضوعات الكتابية فتنص على آيات قرآنية. Lely‏ الموضوعات النباتية فتشمل بعض 
الأشكال الطبيعية كأزهار الزنیق, والقرنفل, وأشجار السرو. وتتخللها أحياناً المشربيات. 
بينما تتكون الموضوعات الهندسية من خطوط مستقيمة متداخلة تجتمع A‏ أشكال مختلفة 
وفروع متعددة. 

وقد ظل فن القاشاني ينسب إلى مدینة الري 2 النصف الأول من القرن الثالث عشر. 
ولكنه نسب بعد ذلك إلى قاشان التي أصبحت مركزاً Lata‏ من مراكز صناعة الخزف 2 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر. 

ويرجع الفضل 2 ظهور تلك الصناعة العريقة إلى اكتشاف رسالة تحتوي أسلوب هذه 
الصناعة كتبها gol‏ القاسم عبد الله بن علي بن أبي طاهر القاشاني سنة (۱۳۰۱م) 
ومؤلف هذه الرسالة هو أحد أفراد أسرة كانت تشتهر بصناعة الخزف بتاشاق. وقامت 
بتزيين يعض المحاريب الجميلة المشهورة. 
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وبلغ من شهرة قاشان أن نسب إليها كل أنواع البلاطات والتربيعات. وعرفها الناس 
بأسم القاشاني؛ وقد ابتكر الفنانون الإيرانيون أسلويا جديدا ب زخرفة بلاطات القاشاني 
وهو الجمع بين الزخارف النباتية والكتابية والهندسية باللونين الأزرق الفيروزي» والأزرق 
النيلى. 

وقد انتعشت صناعة القاشاني 2 عصر السلاجقة 2 القرن الثاني عشرہ وشاع 
استخدامه 2 عهد العیاسیین 4 القرن التاسع. 
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فن الفسيفساء في سوريا 


إن فن الفسيفسا ء فن تشكيلي زخرخ تقليدي 4 طريقة تنفيذ روائعه. وهو فن باهظ 
التكاليف يتطلب وقتاً طويلاً لانجاز روائعه. وصبراً خاصاً لتحمل متاعبه. ويدل على 
ازدهار محلي ومن شأنه أن يلبي رغبة الإنسان 2 رؤية الجمال والشعور بالغبطة. 

ويعتمد فن الفسیفساء 2# تكوين موضوعاته الفنية من مشاهد تصويرية؛ ووحدات 
زخرفيه على مكعبات حجرية أو زجاجية بألوان مختلفة وأحجام صغيرة لا تتجاوز أبعادها 
alg pel‏ 

ويقوم هذا الفن على تثبيت هذه المجموعة من المكعبات الحجرية والزجاجية 
الشفافة أو المعتمة فوق طبقة من الجص الذي تفطي سطحاً ما من الأرض أو الجدران 
لتكوين موضوعات تزينيه أو تمثيل زخارف وعناصر هندسية. 

وقد شاع هذا الفن 2 العصر المفولي بإيران؛ وتتلخص طريقته 2 أن الموضوع يتكون من 
وحدات صغيرة مختلفة الحجم من الحجر أو الزجاج؛ تتجمع مع بعضها فتشكل لوحات 
كبيرة يصب خلفها الجص ليملا جميع تجاويفها. 

ويجمع المؤرخون على أن الشرق القديم كان الموطن الأول لنشوء فكرة فن الفسيفساء. 
وأن سكان بلاد مابين النهرين كانوا يزينون جدران قصورهم بقطع طينية مخروطية 
الشكل؛ مختلفة الألوان. كالأحمر؛ والأصفرء والأسود. تفرس هذه القطع 2 سطح 
الجدران بشكل هندسي وقد عثر (تايلور) على نماذج من هذه القطع الطينية المخروطية 
4 أطلال موقع (أبوشهرين). 

وإذا كانت فكرة فن الفسیفساء من مبتكرات الشرق القديمء فان العصر الهلنستي 
أدرك أهمية هذا الفن الجمیلء ومدى قدرته على تلبية رغبات سادة ذلك العصر ف رؤية 
الجمال. هذا واكتشفت روائع فن الفسيفساء 4 مختلف مناطق سورية 4 دمشق, وشهباء 
وتدمر. وأفاميا ومريمين. وغلینةء وصورانء وغيرها من المواقع الأثرية التي تؤكد 
أهمية هذا الفن. 

ويعتبر العصر الأموي العصر الذهبي لفن الفسیفساء: وأن أقدم الزخارف الإسلامية 
التي وصلتنا هي زخارف من قبة الصخرة التي تم بناؤها وزخرفتها سنة (a VAY - VAN)‏ 
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age 2‏ عبد الملك بن مروان. ویتی الوليد بن عبد الملك الجامع الأموي الكبير بدمشق, 
وغطى القسم العلوي من جدرانه بروائع فن الفسيفساء, ليكون هذا المينى العظيم جديراً 
بالحضارة العربية الإسلامية. فاعتبرت هذه الروائع متعة للناظرين» وغبطة للمتأملين, 
ونفحة للصوفيين ومفخرة للفن والفنانين عبر التاريخ. 

وقد ورث العرب هذا الفن عن البیزنطیین. واستمرت صناعته تستخدم 2 معظم المباني 
المقدسة # العصر الأموي: واستخدمت الأصداف. والأحجار الكريمة. وقطع العاج فيما 
بعد بدلاً من الزجاج الفسيفسائية. واستعمل الأمويين وأكسيد النحاس الذي يعطي اللون 
الأخضر بالانصھار, واوكسيد الکوبالت الذي يعطي اللون الأزرق. واوكسيد القصدير الذي 
يعطي اللون الأبيضء واوكسيد الحديد الذي يعطي اللون البني المحمر بدرجاته المختلفة. 

وتتلخص طريقة صنع الزجاج الفسيفسائي بلصق عدد من القطع الزجاجية المكعبة 
الصغيرة والملونة إلى جانب بعضها البعض على طبقة من الجص أو من الملاط الأبيض 
الطري. وترتب ترتيباً زخرفياً هندسياً أو نباتياً على شكل رسوم آدمية؛ أو حیوانیة أو 
طيور. ثم تضغط هذه القطع Lea‏ وتثبت على الجدار الجصي بمستوى واحد. وتضاف إلى 
هذه القطع أحياناً فصوص زجاجية أو حجرية مذهبة أو فضيةء أو قطع من الرخام. أو 
الأحجار الكريمة أو الأصداف لتزيد من روعتها. 


44 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


“ill فو‎ 


عقب سقوط الامبرطورية الرومانيةء انحط هذا الفن إلى الدرك الأسفل. حتى لا تجد 
2 أوروبا منحوتاً له قيمة تذكر يرجع تاريخه إلى ما قبل القرن الثالث عشر الذي ظهرت 
فيه بين النحاتين القوطيين 2 فرنسا مهارة ورغبة وقدرة على محاكاة الطبيعة. 

ولكن هذا التقدم لم يدم طويلاً: وعاد فانحط من جدید, ودام انحطاطه حتى أواخر 
القرن الرابع عشرء حيث ظهر الهولندي سلوتر L (Sluter)‏ ديجون. وقد صنع لدوق 
برغندیا عدة منحوتات متقنة الصنع. ثم ظهر بعده عدد من النحاتين الماهرين: ولكنهم لم 
يبلغوا المهارة التي ظهرت فيما بعد بين نحاتي ايطاليا 2g‏ مقدمتهم جيبرتي Ghiberti)‏ 
۱٤٤۵١ - ۸‏ م) والمهندس برونلسكي (a ۱٤٤١ - ۱۲۷۷ Brunelleschi)‏ ودوناتلو 
1A1 Donatello)‏ ~141 م) ولوكا ديللاروبيا Luca della Robbia)‏ 
(e VAY ¬ ۰۰‏ وفيروشيو Ll „(e 144۸ ¬ ۱٣٤١ Verrocchio)‏ النحات جيبرتي 
فقد قضى الجزء الأكبر من حياته 2 عمل بابين نحاسيين من البرونز لمعمودية كنيسة 
فلورنسا. فلما رأى الفنان ميشيل أنجلو الباب الثاني قال وهو يعز إرضاؤه: (إن هذا الباب 
جدیر ob‏ يكون bb‏ للجنة). وقد استغرق ثماني وعشرين سنة. ويمتاز الباب الثاني عن 
الأول بإدخال قواعد المنظور عليه GY‏ برونلسكي كان ے أثناء اشتغال جیبرتي بنحت الباب» 
يرتب تلك القواعد حتى جعلها Lobe‏ ثابتاً منظماً۔ 

وأما النحات دوناتللو الذي هو صديق برونلسكي وجيبرتي» فيعتبر معهما 2 مقدمة 
نحاتي العالم. وقد صنع تمثال agla‏ من البرونز: وهو أول تمثال عار عمل مستقلاً عن 
أي بناء 2 زمن سقوط الدولة الرومانية. ويمتاز هذا التمثال بجماله وبساطته. ثم أتى 
بعدہ فيروشيو وهو تلمیذ دوناتللو وأستاذ دافنشي. ومن أشهر منحوتاته تمثال كليوني 
(Colleone)‏ الذي نحته 2 البندقية ستة VEVA‏ 

وریما كان أكثر هؤلاء النحاتين تشبعاً بالروح الكلاسيكي هو النحات لوكا ديللاروبياء 
فهو أقدر من نحت صور الأطفال؛ وفرقة المرتلين التي نحتها 2 كنيسة فلورنسا. ولا اتصل 
الفرنسيون بالنهضة الفنية الايطالية. أخذ pglu‏ مبانيهم الروح الكلاسيكي. وقد 
نبغ منهم عدد كبير من النحاتين أمثال: جان کوجون (p 1951-1010 Goujoun)‏ 
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الذي تشهد بمهارته منحوتاتها البارزة 2 (فوارة الأطهار) بباريس. وجيرمان بيلون 
oo Pilon)‏ — 104۰ م( صانع المحاسن الثلاث. 

ويبدو أن روما عاصمة المسيحية المنتصرة؛ قد تصالحت 4 نهضتها مع روما الوشية 
التي بعثها فن ميشيل أنجلو. ولكي يعمر البابا يوليوس الثاني ضريحه الفخم بالمرمر, 
دعا ميشيل أنجلو من فلورنساء فأقبل هذا الفنان النحات ليفوز بالمجد. 

لقد بشر ميشيل أنجلو بتمثاله المرمري (داود) بحدث الطراز الفني الضخم الذي 
يمثل عبقرية العمالقة المتفوقين. ولكن الباباء فيما كان أنجلو يكدس كتل المرمر ب4 ساحة 
القديس بطرس Bab‏ بنحت تماثيل موجعة مؤثرۃ, أدرك أن النحات لن تكون له القدرة 
ولا الزمن لينحت العديد من التماثيل Az pe yl!‏ فأمره بهجر الأزميل وحمل الريشة لتزيين 
سقف كنيسة ( السيستين). 

وكان الفن 2 ايطالياء إبان نهضته المعروفة قائماً 3 موطنین ركيسيين هما: فلورنسا 
والبندقية كما انفردت كل مدينة منهما بمجموعة من الفنانين العمالقة. وكانت البندفية 
آخر المدن الايطالية تأثراً بدواعي النهضة الفنیةء وذلك لان سلالة الأشراف جعلوا منها 
القلب النايض لأكبر إمبراطورية بے القرون الوسطى. آثروا الإبقاء على طبيعة تلك المدينة 
العظيمة دون تغيير أو تعديل حتى أواخر القرن الخامس عشر. 

وإذا علمنا أن هذه المدينة تحيط بها المياه 4 أغلب أنحائهاء وأن موقعها من الطرافة 
والجمال ما يجعلها عروساً تتطلع إليها الأنظار. أدركنا السبب 4 النجاح الذي صادفته 
الفنون فيها. وكانت لأهميتها التجارية شأن فيما نالته إذ ذاك من شهرة جعلتها عظيمة 
القدر وقبلة الأنظار للوافدين والراحلين من أهل الشرق والغرب. 
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فن التصوير في poe‏ النهضة 


بدأ عصر النهضة الفنية 2 ايطاليا 2 مطلع القرن الرابع عشر (-140- ١460‏ م) 
وكانت حركته اذ ذاك ضئيلة هزيلةء غير أنها على أي حال كانت حركة بعد جمود وكانت 
بشيراً بعودة الحياة التي غابت مع دولة الرومان, ولم تشرق إلا القرن الرابع عشر 
(عصر النهضة). 

وان من أسباب النهضة الفنية 2 ايطاليا كثرة وجود الآثار 2 روماء كالآثار الرومانية 
والأبراج والأعمدة, وحب الملوك والأمراء للفن وتشجيعهم ومساعدتهم للفنانين. كما أن 
اختراع التصوير الزيتي 2 فنلنداء وانتقاله فيما بعد إلى اليندقية 2 أواخر القرن الخامس 
الحركة والسكون. کل ذلك كان له أكبر الأثر .4 ازدهار النهضة الفنية وانتشارها 2 القرن 

وجاء 2 الأساطير OL‏ بعض USL‏ المرمرية 4 مدينة بيزا وغيرها من 
الآثار الرومانية القديمة. كانت الأساس 4 ظهور النهضة الفنية 2 ايطاليا. 
وأول من تأثر بالأساليب الرومانية هو الفنان (بیزانو) النحات المعروف» وصاحب 
أول مدرسة 2 عصر النهضة. وقد تتلمذ على يد هذا الفنان أربعة فنانين هم 
( جيوفاني بيزانوء وارنلفو الفلورنسي وفراجولييلمو) فنشر هؤلاء رسالة الفن 2 
أرجاء ايطاليا. 

وكما أن نقولا بيزانو أوجد مدرسة النحت 4# القرن الثالث عشر B‏ بيزا. كذلك فان 
سيمابوي ( (a ٠۳٠١۲ - ۱۲١۰‏ الفنان الفلورنسي نفض عن التصوير شيئًا من غبار القرون 
الوسطى ونقح الطريقة البيزنطية؛ وأنشأ مدرسة التصویر 2 فلورنسا هو والفنان جيوتو 
فصارت 2 عائلة مديتشي أشهر عاصمة زاهرة لفن التصوير. 

وينسب للفنان مساتشو أحد نوابغ مدرسة فلورنسا الفضل 2 إقامة عصر عظيم لتلك 
الصناعة 4 القرن الخامس عشر.فقد صرف النظر مما كان L‏ عصره من صور الیشرء 
وبذل جهده 4 دراسة الفن, WS‏ إياه من مظاهر الطبيعة. وقد بقيت صوره نموذ جا یقتدی 
به إلى abl‏ الفنان رافائيل. ويقول المؤرخ الايطالي المعروف (فاساري) والمعاصر لفناني 
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النهضة أن الفنان مساتشو كان يتمتع بذكاء ol‏ وعبقرية فذة. بالرغم من أنه لم يعش 
أكثر من ستة وعشرين سنة: ola‏ أعماله التي تركها كان لها تأثير كبير على الأجيال. 

Laly‏ الفنان (a 1770 - VYT) sigue‏ الذي يمكن تسميته (والد التصوير الحديث) 
فقد تم 2 زمنه الانفصال بين عصر النهضة والتقالید البيزنطية. وبينما كان هذا الفتان 
الفلورنسي ينشر طريقته الجديدة 2 فلورنساء كان الفنان دوسيو ۱۲٥١(‏ - ۱۳۱۹م) 
ينشىء طائفة آخری بك مدينة سينا بالقرب من فلورنسا. قش هو وتلاميذه صوراً 
تفيض بأحلى الشعور الإنساني وأعذبه وأحناه. ومن أشهر تلاميذه الفنان مارتيني 
AY)‏ — عئكام). 

Bg‏ القرن الخامس عشر اتجهت حركة محاکاة الطبيعة التي أوجدها جيوتو 4 فلورنسا 
باتجاهين مختلفين. أحدهما نفسي روحيء والآخر جسدي مادي. Lal‏ من سار من أتباع 
جیوتو 2 الطريق الأول؛ فكان مطمحه الأسمى تصوير العواطف والانفعالات النفسية مع 
الحركة والتمثيل. وأما من اختار الطريق الثاني فقد جعل غايته الكبرى صحة التصوير 
وانطباقه على ما هو موجود 2 الطبیعةء أو بالأحرى على ما هو محتمل الوجود. وقد سار 
نحو هذه الغاية بمعالجة أمور جوهرية ثلاثة هي: 

۱ بحث قواعد المنظور. 

Y‏ - دراسة تكوين الجسم العاري ے حالتي الحركة والسكون. 

Y‏ - دراسة حقيقة تركيب الكائنات الحية والجامدة دراسة تفعيلية. 

وأول من ظهر 2 فلورنسا من الفنانين المصورين بعد جيوتو هو انجليكو 
(۱۲۸۷ - ١٤٣۱م)‏ فهو من الفريق النفسي الروحي, وهو أفصح من صور سكينة الإيمانء 
وفرح المؤمنين وغبطة من یعذبون 2 عقائدهم. Lal‏ ماساتشو (a ۱٤۲۸ - VEY)‏ فكان 
يمثل الفريق الجسدي. وأوسيلو (۱۳۹۷ - ٠١١١‏ م) هو أول من أدخل قواعد المنظور 2 
التصوير وأول من صور الوقائع الحربية. وأما الفنان الكبير بوتيشللي 15٠١ - VEEL)‏ م) 
فقد اشتهر بدقة تصويره للجسد: على الرغم من أن أحزانه وآلامه 2 الحياة انطبعت 2 
جميع لوحاته. 

ومجمل القول فأن عصر النهضة الفنية © ايطاليا من أزهى عصور المصورين. وقد 
وصل فن التصوير 2 القرن السادس عشر إلى أعلى درجاتهء اذ ظهر فيه عباقرة عظام 
لم يشهد العالم مثيلاً لهم 2 نبوغهم وقوتهم أمتال: ليوناردو دافنشيء ومیکائیل أنجلو, 
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ورافائيل وتيتيان وهذا الأخير أعظم من نبغوا 2 تصوير الأشخاص الحية. وهكذا أخذ فن 
التصوير يرقى بعد ذلك فظهر بمظهره الجميل ومنظرہ الجذاب الفاتن؛ ونبغ فيه مصورون 
عظماء أمثال كوريجيو. ومانتينياء وتنتوريتو. وغيرهم أدهشوا العالم بما أبدعته أيديهم من 
بدائع الفن ورقيق العواطف. وما أودعوه 2 لوحاتهم من أسرار. 
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فن التصوير الزيني 


الزن یراد من فوع هتاسو الما lal! 2 yay‏ الي ینارد هذا 
بعوامل غريزية (فيزيولوجية) صرفة, تتحول 4 العقل إلى جملة أحاسيس ومشاعر .فاللون 
الأصفر مثلاً يؤدي إلى تيقظ شعور البهجة. 2 حين يهدئ اللون الأزرق الأعصاب: ويسكن 
اضطرابهاء ویعاکس ك التأثير اللون الأحمر الذي يهيجها ويزيد من اتقعالها. 

وبهذا الشكل من الاستجابة الفیزیولوجیة؛ إضافة إلى الارتباط اللوني بالطبیعةء حلت 
الألوان محل المعاني ب2 لغة العواطف. فاللون الأزرق يرمز للحب العذري واللون الأحمر 
للحب الجارف وللغيرة. وان اختلاف قوة اللون Lad‏ لاختلاف صفاته الطبیعیةء خلق 
للفنان مشكلة دقيقة عند الاختیار: GY‏ عليه أن يدرس كل لون على حده أولاً ثم يدرس 
بالتالي الألوان الأخرى. وبعد ذلك يقرر أي تناغم لوني (Harmony)‏ سيستعملء أو 
أي تضاد لوني (Contrast)‏ سيختار حتى يخرج العمل الفني أكثر ما يكون صادقاً 2 
تصوير التعبير الذي يريده. 

لم يكن الفنان من قبل ليستطيع شراء الألوان الجاهزة للاستعمال. بل كان يضطر إلى 
تحضيرها ہنفسه؛ بسحق الأصبفة الخام ومزجها بالزيت للحصول على اللون المطلوب. 
أما مصدر الأصبفة فعناصر التربة الطبيعيةء والنباتء والفلزات المعدنية. ونتيجة هذه 
التجارب توصل الفنان إلى استعمال الألوان الزيتية المعروفة الآن. 

وليس 2 تاريخ التصوير من هو أجدر SUL‏ من الأخوين الفلمكيين (هيوبرت فان 
ايك (a ۱١۲١ - ۱۳٣۰‏ و(جان فان ايك ۱۳۸۵ - Laga (a ١88١‏ أول من أتقن مزج 
الألوان بالزيت وحصلا على مزيج سريع الجفاف» وضاء اللون. فقد كان المصورون قبلهما 
يمزجون ألوانهم بالماء وبصفار البيض. ولوحة (عبادة الحمل) للمصور هيوبرت فان ايك 
التي هي 2 كنيسة غنت ب4 بلجيكا من أقدم صورة زيتية معروفة؛ ومن أعظم ما أبدعته 
أورويا الشمالية 2 القرن السابع عشر. 

ويتقسم فن التصوير الزيتي إلى فروع كثيرة. يمكن تصنيفها بطريقتين: مباشرق 
وغير مباشرة. 

١‏ -الطريقة المباشرة: يحمل السطح 4 هذه الطريقة مسؤولية التأتير؛ OY‏ الألوان 
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هنا غالباً ما تكون كثيفة غير شفافة. لا تعكس النور إلا بمقدار. واللون هو الذي يحدد 
الفرق بين الظل والنور كما يشعر به الفتانء بحيث تكون طبقة الألوان مفردة ولاشيء تحتها 
إلا السطح مباشرة. 

۲ -الطريقة غير المباشرة: حيث یرسم الفتان الموضوع بالتفصيل. ثم تجسم 
العناصر بإعطائها الظل والنور. ويفضل أن تكون الألوان عاتمة حتى تشكل أرضية تتباين 
عليها الألوان والأشكال فیما بعد. وفوق هذا الأساس اللوني يبدأ العمل الفني النهائي بشكل 
طبقات رقيقة من الألوان الممددة بالزيت. 


التامبيرا (Tempera)‏ 
يتصف هذا النوع بالتصویر على سطح خشبي بألوان ممزوجة بیعض المواد اللاصقة 
كالصمغ أو العسلء أو البيض. ثم تمديدها با ماء. Lal‏ الأساس فيكون بطلاء سطح الخشب 
بطبقات عديدة من الجص ممزوجاً بالفراءء وتترك لتجف. ثم تصقل وتلمع فيل وضع 

الطبقة الأخرى فوقها. 


التصوير الجداري (Fresco)‏ 

هو فن قديم انتشر 2 أنحاء كثيرة من العالم. agi‏ الفنان فيه بالتصوير على 
جدار مطلي بالجص الرطب بواسطة ألوان ممزوجة بالماء بحيث لا يتخلل اللون عمقاً 
2 الأساس, بل يبقى قريباً من السطح. ويعتبر العمل العظيم الذي نفذہ الفنان ميشيل 
أنجلو ‏ صور (الخليقة) على سقف كنيسة السكستين من أروع ما حققه هذا المبدع 2 
هذا المجال. 

وهكذا كان التصوير الزيتي واسع الإمكانيات والانطلاق. استطاع الفنان بواسطته 
التحليق 2 أجواء الإيحاء والتعبير بكل الوسائل والأساليب والألوان. وأصبح التكنيك 
الفني أداة طيعة لينة 2 يده؛ بعد أن كان هو طوعاً له (التصویر الجداري) . وحلت القوة 
والعنف محل التجسيم المحدد والقيود اللونية المفروضة, والأسلوب التقليدي ‏ طرق 
التصوير القديمة. 

إن لکل واحد من هذه الأساليب والطرق المذكورة؛ فن قائم بذاته بكل إمكانياته ومجالاته 
وقيوده. وکل أسلوب وطريقة تحددها ميول الفنان ورغباته. وما من فن إلا وأنتج الروائع 
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الخالدة والتي تعتبر ثروة قومية للأمة. لکن هذه الخصائص والمميزات التي هي صفة 
رئيسية للعمل الفني الخالد لا تتوقف على المهارة والعبقرية وحدهماء بل تتطلب الكثير من 
حساسية العين والخيال الخصب والعاطفة الفياضة. 

وهنا لابد لنا من التأمل & اندفاع الرهبان يٌ مجال الفنون. مما يؤكد لنا قوة تلك 
النهضة الفنية التي دفعتهم للخروج على التقاليد إلى الدرس 4# مسائل الحياة ABL‏ 
ومواجهة الأمور. وهو دليل النضج الذي هيأ ذلك الانقلاب الفكري العظيم. By‏ قدوم 
الفنان بوتيشللي عام MELE‏ تم الانفصال بين الدين والفن؛ لن الكنيسة كانت مدة القرون 
الوسطى راعية للفنون. وكان الفنانون وا مھندسون يعملون لها وتحت إشرافهاء ولكن ظهر 
ك القرن الخامس عشر رعاة آخرون للفنونء هم الملوك والأمراءء وهؤلاء قلما يبالفون 
بالمظاهر الدينية. ولا يكلفون الفنانين لزوم التقيد بالکتب السماوية. والطقوس المذهبية. 

وقبل أن تنزل الكارثة 4 عائلة (مديتشي) الحاكمة لمدينة فلورنسا 2 ذلك الوقت 
حيث كان الهناء والاستقرار يسودان الحياة فيها. كان من أثرها نهضة أدبية وفنية زاخرة. 
كان alsa‏ فلورنسا وأعيانها يقومون بتشجيع الأعمال الفنية على اختلافها. وكان الحاكم 
يومذاك شخصية فذة راعية هو ( كوزومودي مديتشي) فراح يدفع بالحياة للتقدم ويهيئها 
للتطور. وفتح alal‏ الفنون ميادين العمل للازدهار. لن الفنون أداة قوية لتنمية مظاهر 
الحياة والنهوض بها. 

ان الفنان الأول هو (غيرلندايو) الذي مثل aids‏ الحياة الواقعية لعصره. وأما الثاني 
فهو ( بوتيشللي) الذي أضفى على فنه من شعور وروح فمثل لنا آمال فلورنسا وأحلامها 
ورعشة الحب فيها. فقد ساهم 2 الترف والأعياد مع (مديتشي). كما شاطرهم بؤسهم 
يوم انقلب عليهم الدهر. 

كان الأسلوب المسيطر وقتثذ على الفن هو الأسلوب البيزنطي الذي كان 2 حالة 
الشيخوخة بل الاحتضارء فوقف من الأشياء Lidge‏ يروقه المظهر الخارجي الخادع. وكان 
الدين ‏ ذلك العهد أساس الحياة. فسار الفن 2 ركابه ثم انهار. وكانت هناك أشعة 
فكرية حملها الشرق العربي, ترسل أنوارها من وراء جبال البرانس عبر اسبانياء وأطراف 
صقلیةء وجنوب فرنسا. لفتت الأنظار. وأثرت B‏ بعض الأفكار المتھیئةء فتركت أثرها الذي 
لا ينكر. وأخذت فكرة ترك التقاليد البالية ووضع العقل فوق النقل تأخذ طريقها 2 العقول 
الواعية. 
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وكان أول من دعا إلى ذلك القديس فرانسوا الذي جمع بين حب الطبيعة والإيمان 
بالدين ومخاطبته للطبيعةء وتآخيه مع الطيور والأسماك ولذته بالاجتماع بالخليقة عكس 
الانعزالية السابقة؛ دليل على ذلك. وبهذا نقل الدين من جمود القاعدة وضيق العرف إلى 
رحابة الطبيعة وما فيها من ألوان وأسرار. 
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المدارس الفنیۃ الايطالية 


تاريخ الانتقال من عصر الجمود إلى عصر الخلق والحركة. وتأسست 2# ايطاليا مدارس 
فنیة أكاديمية 2 النصف الثاني من القرن الخامس عشر, وأهم هذه المدارس: مدرسة 
فلورنسا - مدرسة البندقية - مدرسة Us‏ مدرسة أمبريا - مدرسة ميلانو 


- مدرسة بارم. 


المدرسة الفلورنسيك t‏ 

يعود الفضل 2 تأسيس هذه المدرسة إلى أسرة مديتشي» وخاصة (لورنزودي مديتشي) . 
وأول من ظهر من المصورين 2 فلورنسا هو (سيمابو) الذي ابتكر طريقة حديثة 2 
التصوير؛ ويمكن اعتباره والد التصوير الحديث. 

ثم ظهر تلميذه olsa, (sigur)‏ بانياً جريئاً للهيئات والأشکال, يلقي 2 الفضاء كائنات 
قابلة للحياة والحركة. وتمم ما بدأ به أستاذه بمهارة فائقة. وأدخل جيوتو الواقعية 2 
التصوير. وكان من أتباعه الراهب فرانجلیکو من رهبان دير سان ماركوني؛ وقد اشتهرت 
رسومه بموضوعاتها الدينية. 

وظهر بعده الأخ فيليبولبي: وكان قویاً ۓ ألوانه. وتلاه الفنان بوتيشللي من نواہغ 
المصورين 2 العالم. والفنان ميشيل أنجلو اللذان خلدا للمدرسة الفلورنسیة مجداً عظیماً 
2 تاريخ الفن. 

إن الفنان الفلورنسي یڈ يثبت رسماً يحمله 4 duly‏ وعمله مجهود خلاق, لأن الفكر 
يتدخل ِا ران اما رقابة شديدة على المخيلة. فمعرفة قوانين الأبعاد وعلم 
التشريح يعلمانه كيفية ظهور الهيئات. وهكذا بدت الواقعية الفلورنسية شبيهة بعلم من 
العلوم ساهمت 2 رقي أجيال كثيرة. By‏ نهاية القرن الخامس عشر صارت المدرسة 
الفلورنسية بظهور دافنشيء وأنجلو تبدع هيئات تتجسد فيها الروح؛ لا مثيل لها ا 
النماذج البشرية. من هنا كان طابعها 92 "0" 
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مدرسة البندقية ؛ 

كانت البندقية آخر yall‏ الايطالية تأثراً بالنهضة الفنية. ذلك لأن الأشراف 2 ايطاليا 
رغبوا 2 إبقاء مدينة روما العظيمة على حالها دون تبديل أو تغيير حتی أواخر القرن 
الخافس «pte‏ ركان لوق التق ات الف يمتها الساحزة:وجمالها الان pil‏ 
الأثر 2 النجاح الذي صادفته الفنون فيها. كما أن لأهميتها التجاریةء وروادها من الشرق 
والفرب شأن كبير نالته من الشهرة العظيمة. 

وقد نشأ فن التصوير الحديث 2 مدينة البندقية نشأة قوية؛ زاخرة بالعواطف. وكان 
لفنانيها ميزة خاصة 2 التصویر, وهي حبهم للألوان؛ وقدرتهم الفائقة 2 التعبير. وتدل 
أعمالهم أنهم قاموا بعمل لوحاتهم للاستمتاع بألوانها قبل موضوعاتها. فلا تجد خروجاً 
عن الأصول» بل تجدها صافية غنية؛ زخرفیة التوزیع .محيوكة العناصر. فيها من حرارة 
الألوان وبرودتها ما يجعل هذه المدرسة جديرة بتزعم مدارس التلوين ب4 العالم. 

وان أهم ما يميز التصویر البندقي العناية الفائقة بالألوان والضوء. ومن aki‏ الفنان 
جيورجيون lae Lad‏ صار الاهتمام بتلوين الصورة مقدماً على دقة الرسم» يعكس ما نراه 
.2 معظم الصور الفلورنسية. 

قام بتأسيس مدرسة البندقية (جاكوبوبلليني) وولديه (جنتیل؛ وجيوفاني). وكان 
الفنان مانتينيا ممن ساهموا © نجاح هذه المدرسة. ثم cle‏ بعده فيكتور كارباتشيو. 
فنهض بفن البندقية ومن أقطاب هذه المدرسة أيضاً (لورنزولوتو) و(تنتوريتو) تلمين 
تيزيانو. وكان آخر فناني البندقية ( بول فيرونيز ) . 

ويموت تنتوريتو سنة 1544 م انتهى عصر التصوير الذهبي 2 البندقیة؛ وج ايطاليا 
كلها. ذلك العصر الذي اضمحل edan‏ وامتد حتى القرن الثامن عشر حيث انتقلت الزعامة 
الفنية بعد ذلك خارج ايطاليا نحو الشمال. وقد ظهر أثناء اضمحلال فن التصوير 2 
ايطاليا العديد من المصورين المبدعين. فهم ( تيبولو) الذي عاش ك القرن الثامن عشر. 
وله من الصور ما يجعله 4# نظر بعض النقاد جدير بلقب خاتم الأساتذة القدماء. 


مدرسة أميريا: 
على الرغم من قرب فلورنسا لأمبرياء واتصالها الدائم بهاء فقد تأخرت مائة عام 


3 


تقريبا حتى تمكنت هذه المدرسة من النهوض بفنها أسوة بغيرها من المدارس الفنية. 
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وأول من ظهر من المصورين 2 هذه المدرسة هو الفنان ( جنيتل دافبريانو). ولكن الفضل 
الأكبر 2 ازدهارها يعود للفنان ( بيروجينو) من الناحية الزخرفية. ثم استطاعت أميريا 
أن تخرج بعض العباقرة أمثال ( بييرديللافرانشسكا) و(رافائيل) الذي يعتبر أكبر درة B‏ 
تاج أمبريا وأخر فانيها وأعظمهم. 

ويمكن القول أن رسوم غرفة البابا تشع 2 أوج النهضة glad!‏ صورة صلح مؤقت بين 
الوثنية والمسيحية: أو بين العلم والإيمان عن طريق الجمال. فقد استطاع رافائيل ‏ رسوم 
الغرف الأخرى أن يكشف عن عبقرية أشد Laie‏ 2 اهراق اللون, ولكن رمزيته فقدت 
الكثير من عظمتها. وصارت وقفاً على كنايات تشير الى السياسة الباباوية. وكان رافائيل 
2 تلك المرحلة قد أصبح الناظر الأول للفنون: ومدير الحفريات ASW‏ ورئیس المصورين 
2 زخرفة الفاتيكان. يعطي الأفكار. ويضع تخطيطات السجاجيد» ويرسم هيئات وعذارى 
تكشف جميعها عن مراحل عبقريته الصاعدة. 


مدرسة فرارا؛ 

إن أول من أسس هذه المدرسة هو (كوزيموتورا). تلمیذ الخياط (فرنشسکو سكور 
تشيوني) وقد تخرج من هذه المدرسة (بیکانا) مؤسس مدرسة مودناء حيث نشا من هو 
أهم من هؤلاء وهو الفنان (کوریجیو). وهو أحد كبار المجددين والمبتكرين الذي كان لآثاره 
الفنية تأثير كبير 2 القرون الحديثة. فابتكاره فريد 2 عالم الفن: إذ يجمع فنه شاعرية 
التصوير المتميزة به مدرسة البندقیةء وبين فخفخة فن ميشيل أنجلو. 
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جيوفاني شیمابو 


(a 1۳۰-114۰) Giovanni Cimabue 


كانت حياته غامضةء لم يذكر التاريخ إلا القليل منها. ويقول aie‏ الفنان والمؤرخ 
الايطالي جورج فاساري (G. Vasari)‏ أنه كان 2 صغره حسن الطلعة, أحمر الوجه. 
شديد العناد والطيش. كثيراً ما يهرب من المدرسة وينسل إلى الكنيسة ليلاحظ الفنانين 
وهم يزخرفون الجدران بالفسيفساء» حتى وصل به الخيال إلى كشف سر تأخر الفن 2 
ذلك العصر الذي كان فيه فنانوه یرسمون ناقلين عن غیرھم؛ غير مبتكرين. عاملين على 
إرضاء الجمهور فحسب. 

ودفعه ميله إلى الرسم على صفحات كتبه المدرسية. فكان كثيراً ما يغطيها برسم 
الأشجار والمنازل والأشخاص والحيوانات. وقد أهين كثيراً على عمله: ولكنه كان يتحمل 
ذلك بجلد وشجاعة حتى فطن والدہ. وأدرك أنه من الصعب أن يساق الطفل لتعلم شيء لا 
تميل dal)‏ نفسه فسلمه إلى الفنانین الذين كانوا یعملون ب2 الكنيسة. وترك لهم pal‏ تدريبه 
وإعداده. وهكذا بدأت حياته الفنية. 


59 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


ظل شيمابو يتعلم تكوين الصور بالفسيفساء. حتى وصل بجده ونشاطه وحبه للفن إلى 
درجة عظيمة بلغت به قمة sol!‏ فتفوق على معلميه. اصطحبه أحد القساوسة إلى بيزا 
ليرسم صورة للقديس فرنسيس. وتنقل بعدها من مدينة إلى أخرى» حيث صور صورا 
عديدة 2 بادوا كانت ويا للأسف فريسة للنيران فيما بعد. 

وقد خط لنفسه طریقاً جديداً 2 التصویر, وك بيان الظل والنور: ويك المنظور. وعرف 
كيف يجيد استعمال نظره وقوة ملاحظته إلى حد كيير: وقد كان له 2 فلورنسا مرسم 
خاص مكتظ دائما بالتلا ميد والأصدقاء والفنانين؛ ومن بينهم جيوتو. 

ومن أشهر لوحات شيمابو (العذراء وطفلها على العرش)ء وقد ظهر فيها انسجام 
تقاطيع وجه العذراء والطفل. غير أن أعضاء الطفل غير متناسبةء والتناسب ضعیفا بين 
العذراء والملاثكة اللائي يحطن بها. على أن الوجوه كلها تظهر كأنها لفتاة واحدة. ومع ذلك 
فهي تستحق التقدير, بالنظر لأولويتها ونهضة مصورها. وله صورة أخرى قيمة معروضة 
2 سانتا ماريا نوقلا 2 الأكاديمية بفلورنساء و متحف اللوفرہ والمتحف الأهلي بلندن. 

ويعتبر الفنان شيمابو أول من شق طريق التجدد الفني متأثرا بهذه الروح الجديدة. 
فخرج على المدرسة البيزنطيةء وخلع على عذرائه مسحة إنسانية فيها الكثير من معاني 
الحب والعطف والحنان. 

وانه من الصعب الإسهاب 4 تاريخ حياة شیمابو؛ لما يحيط بها من غموض. فالمؤرخ 
والناقد (فاساري) يقص علينا كيفية زيارة الأمير شارل دانجو سنة ۱۲۶۸م لمرسم الفنان 
شيمايو عندما كان الأمير يقوم بجولة 3 فلورنساء فعرض حاكم المدينة على سموہ أن 
یزور مرسم الفنان: اعتقاداً aia‏ أنه سيرى فيه ما pews‏ 10 كما أن من ذلك فخراً للمديئة 
بفئانها العظيم. فانشرح صدر الأمير لهذه الفكرة. ولم یلیٹ أ سار ملبیاً الدعوة التي 
كانت 2 ذلك العهد مدعاة سرور. وسار الأمير ب4 موكب حافل من أشراف المدينة ومن 
أرقى وأجمل سيداتها الذين كانوا جميعا یرافقون الأمير. وقد أعجب الأمير بما شاهده من 
الروائع ولاسيما صورة العذراء التي نقلها هذا الأمير إلى قصرہ: وكانت شبه مظاهرة مشت 
فيها الجماهير من أعيان المدينة. 
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العذراء وطفلها على العرش (Giovanni Cimabue)‏ 
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جيوتو الراعي الصغير 


(a \rrv ۔‎ ۱ Giotto 


ولد 2 فيسبينيانو بالقرب من فلورنسا. وکان 2 صباہ Lely‏ للأغنام؛ يقضي معظم 
أوقاته بالرسم على الأحجار. وعلى الأرض والرمال. وصدف أن رآه یوماً القنان شیمابو 
فأعجب برسمه وطلب من أبيه أن يأذن له بمرافقته إلى فلورنسا۔ وهكذا شاء القدر أن يبدا 
جيوتو الراعي الصغير دراسة الفن على يد هذا الفنان الشهير. 

اصطحبه شيما بو إلى أسبسي للعمل ‏ كنيسة القدیس فرنسیس: ولا مات شیمابو استمر 
جيوتو 2 إتمام العمل وحده. وے عام ۱۲۹۸ دعي إلى روما حيث رسم صورة بالفسیفساء 
توضح إنقاذ المسيح للقديس بطرس من الأمواج. ثم انتقل بعد ذلك هو وزوجته وأولاده 
إلى بادوا فأقام فيها عشرين Lole‏ تعرف خلالها على صديقه Z‏ الصفر الشاعر المعروف 
(دانتي)ء واشتركا Les‏ بحكم الصداقة والفن 2 تصميم النقوش والصور: وأخرجا 
الصورة المشهورة (الحکم الأخير). 

كان جيوتو يميل بطبيعته إلى الموضوعات المفرحة السارة الخفيفة الوقع على النفس. 


63 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


ويمتاز عن أستاذه شيمابو بتعدد ألوانه. وحسن تصرفه باستعمالها وكان يميل بنوع خاص 
إلى محاكاة الطبيعة. 

اشتهر بالتصوير بالفرسكو؛ وهو أول من حاول التعبير بالحركات حتى صار معجزة 
2 نظر معاصريه. وقد كتب عنه الأدیب النابغة (بوكاتشيو) أنه كان عبقرياً لا يعجز عن 
تصویر أي شيء. وان محاكاته للطبيعة وتأثره بهاء جعلته يتقن دراسة الموضوعات التالية: 

١‏ - المنظور 4 رسم الخطوط. 

Y‏ التشريح والدراسة العارية, الثابتة منها والمتحركة. 

؟ - النماذج الصامتة والحية. 

وعلى الرغم من عبقريته ب التصوير فقد كان معمارياً عظیماًء بنی (مئذنة الأجراس) 
2 فلورنسا. وعين سنة ۱۳۳١‏ م كبيراً للمهندسين المعماريين. ومراقباً Lele‏ على منشآت 
الكاتدرائيات. وله صور عظيمة خالدة 2 أسيسيء و2 كنيسة القديس بطرسء وف سان 
جيوفاني بروماء Bog‏ كل من بادواء وفلورنسا: واللوفر. 

لقد كان الفنان جيوتو الفاصل بين الفن البيزنطي والنهضةء ونرى صوره È‏ دير 
القديس فرانسواء منها صورة (الیکاء على القدیس)ء وكان هذا على اتصال مع دانتي. 
ونجد أن جيوتو حينما هم بتلوين لوحاته ألقى بالذهب البيزنطي والحلي جانباًء والتفت 
الى الطبيعة يتأملها ويستلهمها ثم يتأثر بها. ولذلك كان له 4 النهضة الفنية هذا الأثر 
الفعال فقد أدخل الواقمية ب2 فن التصوير. 

وكان جيوتو Lil‏ جريئاً للهيئات والأشکال, يلقي ك الفضاء کائنات قابلة للحياة 
والحركة متشبهاً بفن النحت. فصار المسيح 2 فن ممثلي الإنجيل يستطيع النظر إلى 
يهودا فاحصاً. بدل أن يدير وجھا جامداً نحو النظارة. وصارت العذراء تنحني على عيني 
المسيح المطبقتين إطباقة الموت» بدل أن تكشف ظاهر وجهها التقليدي. ومما يؤخذ على 
تلامیذ جيوتو أخذهم dic‏ طريقته ۓ تقليد فن النحت: وجھدہ 4 تجسيد الحياة الباطنية. 
وعلی الرغم من جهل جيوتو لعلم التشريح الذي ظل سائدا بینھم: والناظر إلى تصاويرهم 
ك كنيسة (الأسبان) 2 فلورنسا. يجد فيها البشر متراكبين فوق بعضهم» يسيرون على 
سطوح القدس 4 طريقهم إلى الجلجلة. 

وعلى الرغم من عبقرية جیوتو 2 التصویرء فقد كان معمارياً عظيماً: بنی البرج 
المعروف بأسمه 2 فلورنسا. Laag‏ يحكى عنه. أنه لما نصب بونيفيس الثامن Lb‏ کلف أحد 
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أتباعه البحث عن فنانين للتصوير 2# كنيسة القديس بطرس, فصار هذا يجمع نماذج 
عديدة من عمل كل قنان ليعرضها على البابا. ولا جاء إلى جيوتو طلب منه بعض الرسوم» 
فأمسك جیوتو قلماً وورقاً ورسم دائرة بيده دون أن يستعمل الفرجار. فإذا بها آية 4 الدقة 
والکمال؛ وسلمها جيوتو للتابع ليقدمها إلى الیاباء فظنها التابع اهانة؛ وكاد يحتد إلا أنه 
تمالك نفسه وطلب عملاً آخرہ غير أن جيوتو أصر أن لا يقدم غيرهاء فمضى التابع بها إلى 
اليابا. ولا رآها وعلم كيف رسمت فضل جيوتو عن غيره. 

وبعد مائة سنة من وفاة جيوتو أقيم له على قبره تمثال نصفي بصفته واضع الفن 
الفلورنسي الأول له. وقد كتب عليه ما معناه (قف أمام قبري. LÌ‏ الذي بعثت الفن حياً من 
جديد. وقد كانت يدي اليمنى قادرة على كل شيء. فدمجت الفن بالطبیعةء ولم يسبقني 
أحد 2 الإجادة ألا يكفيك اسمي عن ذكر عملي الذي سيبقيني خالداً بخلود الدنيا). 
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العذراء والمسيح الطفل (a ۱۳۳۷ - 11141) Giotto‏ 
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(a IFFY - ۱1117) Giotto 
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(a \rrv - 1411) Giotto 
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فرا أنجليكو 


)م۱٣٤٤‎ - ۱۳۸۷( Fra Angelico 


هو جيدو جیوفاتي دافيزول؛ لكنه اشتھر ب (فرا أنجليكيو) أي (الأخ انجلیکیو). لا تقل 
شهرته عن شهرة الفنان جيوتو وله أخ أصغر منه سنا رافقه 4 دراسته الأولى. 

كان عاقلاً. واسع الخيال: يحب أخبار القديسين. ؛ ويجالسهم ويستمع إلى قصصهم 
دائماً. وكان يميل إلى الوحدة والانفرادء ويتردد کثیراً على الجبال: ويعيش Leta‏ بين 
الأزهار والأعشاب. 

درس الفن 4 مرسم الفنان المتدين لورنزو موناكو. من أهالي سييناء وكانت طريقته 
الفنية من النوع المعنويء أي التعبير عن العواطف والخيال. وكان سريع الابتكار قوي 
الملاحظة. أدخل 4 صوره رسوم المناظر الطبيعية من جبال شاهقة ومروج خضراء 
وأزهار زاهية الألوان. 

امتاز dia‏ بروح شعرية سامية؛ وقد کان منعكفاً محباً للهدوء والسكينة. حتی بلغ 
الخمسين من العمر ولم يفادر قريتي فيزول وكوتونا. كما أنه كان ناسكاً محباً للفقراء 
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والمساكين. اشتهر بمهارته L‏ تصوير الملائكة. حتى قال dic‏ الناقد والمؤرخ (فاسباري): 
(إن الملاتكة التي يرسمها أنجليكيو تبدو كأنها کائنات حية قادمة من الفردوس). الا أنه 
لم يتقن رسم الشياطين فقد بدت 2 صوره خائبة ضعيفة؛ لا تشعر بأي حس من الفزع. 
ولعل ذلك AG‏ من تفاديه وحبه للخير. 

By‏ سن العشرين قرر دخول دير سان ماركو بفلورنسا مع أخيه الصغیر, لأنه فضل 
السكينة هرباً من ضوضاء ظورنسا وشرورها. وقد اتبع القديس دومينيك الاسباني. 
وانضم إليه مع أخيه حيث أخذ أنجليكو ينهج حياة جديدة. واتخذ اسما جديداً له هو 
(جیوفاني): ولا أتم العام 2 الدير أصيح اسمه (فرا جيوفاني) أي الأخ جيوفاني وذلك 
سنة VEA‏ م. 

2g‏ عام VEYE‏ م كلف بزخرفة دير سان مارکو؛ فكان يستمد الهامه الفني من خارج 
الدير. فرسم المسيح Lasla‏ من السفرء والحكم الأخيرء والصلب...۔ ثم استدعاه البابا 
إلى روما سنة ١440‏ م ليصور 2 الفاتيكان. و صيف VEEV‏ م غادرها إلى فلورنسا. ومن 
صوره: تتويج العذراء؛ البشری.... 

لقد اتجه انجليكو dii‏ نحو تقرير الواقع مع التدقيق 2 تصوير الحقيقة. وعندما 
نتحدث عن العاطفة والدقة؛ لايد لنا أن نذكر # الطليعة ذلك الراهب الورع geall‏ (فرا 
أنجليكو) حوالي عام ١56٠‏ م» وهولا يقل نبوغاً عن الفنان جيوتو. فقد كان همه تصوير 
الحالات النفسية والاتصالات الروحية» وكان يجيد رسم الجبال والازھارہ والاشجارء 
والثياب المزركشة بدقة فائقة. ونذکر بالمناسبة عندما حاول تصویر العذراء على العرش 
تتقدم منها إحدى القديسات وهي مرتدية أثواباً مزركشة وضع على حاشية الثوب كتابات 
وآيات قرآنية ladies Ay pall,‏ أنها زخرفةء وهذا يدل على مبلغ تأثير نفوذ الصناعات 
العربية 2 أوربا 4 ذلك العصر. 

إن من يتأمل لوحات انجلیکو یحس أن هذا الراهب وهو يصور لوحاته بما فيها من ورع 
وزهد وعاطفة, وكأنه L‏ صلاة وابتهال. مما يؤكد لنا قوة تلك النهضة التي دفعت الفنانين 
إلى الخروج عن التقالیدء والانتقال إلى دراسة أمور الحياة ABU‏ وهذا دليل النضج الذي 
هيأ ذلك الانقلاب الفكري العظيم. 
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FAV) Fra Angelico‏ — مهو ام) 
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(a \£00— ۱۳۸۷( Fra Angelico 
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Ca \£00— \YAV) Fra Angelico 
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فرا فيليبو لبي 


(^174 رك ١ع كت‎ Fra Filippo Lippi 


هومن أبرز الشخصيات التي عاصرت أنجليكو وسارت على طريقته. أكتسب aia‏ 
الرقة 4 التعبيرء والدفة 2 التكوين. 

كفلته dine‏ العجوز الفقيرةء وكان عمره سنتين بعد alag‏ والده توماسو الجزار الشهير. 
ثم أعقب ذلك وفاة والدته حزناً على أبيهء وكان يعيش مع عمته عيشة بسيطة ب4 منزل 
حقير فذاق مرارة الجوع والحرمان ء واختبر الفقر والعوز. 

كان شریراً لا يراعي قانوناً إلا قانون (الحق للقوة). قضى معظم أيامه الأولى بذ 
الحقول بين الحشائش والأزهار. وتحت أشجار الزيتون المورقة. ولا بلغ الثامنة من عمره 
قدمته عمته إلى دير کارمین: ولم یلیٹ طويلاً حتى أدرك أنه فقد حريته؛ فراحت تثور .2 
نفسه ذكريات الطبيعة. 

أخن يتلهى بالرسم على أغلفة الكتب الدينية والجدران. وعلى صفحات المجلدات» ثم 
طاب له أن يرسم الرهبان بطرق هزلية ( كاريكاتورية). ولا علم به رئيس الدير استدعاه 
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وكلفه بنقل بعض المخطوطات وتوضيحها بالرسم. ثم كلفه بزخرفة بعض جدران الدير, 
وما بلغ الخامسة عشرة اقسم اليمين وأصيح راهبا. 

23 ا كلفه كوزيمودي مديتشي بتزيين بعض الکنائس والأديرة وقصور 
أسرته فرسم کثیراً من الصور الدينية جاءت تحفة نادرة المثال. وقد جاهد كثيراً 2 
التلوین, فاستخدم تدرج الألوان. وحاکی الانمكاسات الضوئية. ولكنه على الرغم من ذلك 
كان مهملا كسولاً. لا يحب أن يساق إلى العمل إذ لم يكن راغباً a‏ شأنه شأن الفنان 
دافنشي. 

عینه البابا رئيساً لكنيسة سان ماركو. وبعد مرور عشر سنوات أخذ Jag‏ عمله © الدير 
ويتشاحن مع زملائه؛ ففصل من الدير سنة ۱٥٤١‏ م وانقطع دخله: فسافر إلى براتو لیصور 
بائفریسکوۓ كاتدرائية القديس ستيفن. ثم عين قسیساً 2 هذا الدير حيث تعرف فيه على 
فتاة تلميذة. فاستآذن وتزوجها فيما بعد. ورزقا ولداً سمياه (فيليبينو) وتمناه فناناً كأبيه. 
كانت صوره للعذراء تنم عن مبلغ تقاه وتدينه . وهو أول من درس الأبعاد درساً دقيقاء ورسم 
أول معركة حربية ب4 تاريخ النهضة ؛ أظهر براعة ‏ إظهار وتجسيم الأشياء. 

كان فرافيليبولبي ناسكاً بفطرته, محباً للزھور, كتب عنه (راسکن) سے مؤلفه يقول 
(انه ما من أحد تمكن رسم اللیلق. والأقحوان مثله 2 دقتها وجمالھا) وكان ميالاً للترف. 
أطلق عليه فاساري ( الخبيث المرح). 

أظهر فيليبولبي قدرته بأجلى معانيها 2 صورة (البشرى) الموجودة 2 المتحف 
الأهلي بلندن إلا أننا لو قارناها بصورة انجيليكو للموضوع نفسه لوجدناها Jal‏ حيوية 
وأضعف منھا 2 إظهار التقی والهيبة. ومن أشهر لوحاته: تتویج العذراء, العذراء وطفلهاء 
daily‏ ين موحنا: 
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(av £14 -1 £3) Fra Filippo Lippi 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


)م۱٣٤۹‎ -1€۰7) Fra Filippo Lippi 
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(ayta -14۰1) Fra Filippo Lippi 
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فيليبينو لبي - الفنان الصامت 


( ۾‎ 10۰€ — \tov) Filippino Lippi 


هونجل الفنان السابق فيليبو. نشأ وترعرع 2 وسط مشبع بالفن, فكانت باكورة مرئياته 
صور والده التي كان كثيراً ما يتأملها ويطيل النظر 2 معانيها. ثم لجأ إلى صديق والده وهو 
(فراديامونت) الذي أخلص له وتولاه بالتعليم الفني الصحيح. ولم يمض على ذلك وقت 
طويل حتى أدخله مرسم الفنان الكبير بوتيشللي أكبر وأشهر تلامیذ أبيه. 

كان فيليبينو صبوراً ‏ عمله لا يتعب ولا يمل يسهر 2# مرسم أستاذه إلى 
ساعة متأخرة من الليل. وينكب على صوره يرسمها سابحاً 2 ملكوت لا حد له. وكان رزيناً 
لا يميل إلى اللهو أو التسلية, بل كان الرسم تسليته الوحيدة. الأمر الذي جعل إخوانه يدعونه 
فيما agin‏ (الفنان الصامت) . 

وكانت باكورة أعماله صورة مستديرة للعذراء والطفل بمتحف كورسيني بفلورنساء ثم 
رسم لوحة lec!)‏ العذراء بطفلها ) تتجلى فيها طريقة أستاذه بوتيشللي. وهكذا ظل يجد 
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عاملاً حتى عام VEAA‏ م. ولا بلغ سن الأربعين تزوج ب (مادلينا دي مونت) فجمع بين جاه 
النسب وعظمة الشهرة واتساع الثروة. 

انتخب سنة ٤‏ 16م عضواً 2 لجنة الفنانین, وهكذا كان تاريخ فيليبينو مخلداً ذخ 
أعماله الفنية ومما يؤسف له أن كثيراً من لوحاته قد فقد أو اتلف. ومن أشهرها: إعجاب 
العذراء بطفلها عبادة المجوس..... الخ. 

وي أثناء عنفوان مجده أصابه 2 حلقه مرض أعقبته حمى شديدة أودت بحياته. وكان 
ذلك سنة 16١4‏ م وقد ترك ثروة عظيمة من الصور الموزعة 2 متاحف يوفنشي بفلورنسا 
وجاردنر ببوستن» Big‏ كل من میلانو؛ ولندن؛ وباريسء ومیونخ, وبرلين. 

كان جل تفكيره وکل وقته للفن: فهزل جسمه وشحب لونه ولم يبق على خديه من حمرة 
الشباب شيء. وكانت عيناه الكبيرتان المتسعتان السوداوان هما العنوان الوحيد على ذكائه 
وعلو نفسه الوثابة للنهوض بالفن الى أوج chal‏ ينفذ Lagia‏ بريق يشعر بمستقبل باهر 2 
عالم الرسم والتصوير. 

كان ينكب على صوره يرسمها سابحاً 2 ملكوت لا حد له. ومن صوره التي أخرجها 
(اعجاب العذراء بطفلها) وفيها تتجلى طريقة استاذه العظيم بوتيشللي. ونجح فیلیبینو 
وأثبت بحق جدارتهء aleg‏ یوماً يجري الى أمه يحمل اليها بشرى انتخاب مجلس بلدية 
فلورنسا له ليحل مكان الفنان (بیروجینو) 4 تفطیة حيطان السراي العامة بالصور. ثم 
انتدب لتكملة أعمال أخرى منها صورة (توم المشوه) وقد عدت من المعجزات وكان فنانون 
عديدون يستمدون منها الوحي والالهام. 

وظل حتى عام ۱۸۸ م يجد عاملاً مابين صورة لعمیل ثري إلى صورة لتزيين مذبح 
لإحدى الكنائس فأخرج حینئذ الصورة الشهيرة المسماة (رؤیا القدیس برنارد) ثم أخذت 
شهرته تطبق الآفاق حتى جاءته دعوتان: الأولى من ملك المجر ولكنه رفضها. 

كان تاريخ فيليبينو مسطراً ب أعماله. ومما يؤسف له أن كثير من أعماله قد ضاع 
واتلف ولكن ذلك لم يمنع من تسجيل عظمته الفنية ب بطون التاریخء فقد انتخب ے عام 
3 ۰م عضواً بلجنة الفنانين الشهيرة التي اختارت المكان الذي أقيم فيه التمثال الهائل 
لداود. 

وقد ترك فيليبينو ثروته العظيمة صوراً موزعة بين متاحف يوفنشي بفلورنساء و3 
بوسطن وميلانوء ولندن: وہاریس: وروماء وميونخ, وبرلين. 
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Ca 10۰4 — ١؛هالز‎ Filippino Lippi 
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Ca \o+£ - \tovy) Filippino Lippi 
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الكسندرو بوتيشللي - الفنان المرح 


(^ 101۰ - ١: : ( Sandro Botticelli 


ولد سنة ١5444‏ م من مارينو فيليبي» صباغ الجلود بفلورنسا وقد مضى على ظهور مجد 
آل مديتشي عشر سنوات نشرت أثناءها العلوم والفنون. 

كان بوتيشللي رابع أخوته الذکور شب وترعرع وهو یلازم أخاه الثاني سيمون يرافقه 
إلى حانوت صائغ حيث كان يعمل عنده على أمل أن يلتقط منه أصول الصنعة فظل طول 
حياته متشبعاً بفن الصياغة. 

كان بوتيشللي خفيف الروح يستملح التنكيت والتهريج. وكان مسرفاً Y‏ يرعى حساباً 
للمال أو للوقت» يكسب الكثير ویصرف الال بلا حساب. أدخله والده المدرسة فتلهى عنها 
بالضرب على الكمان مستسلماً لسحرهاء حتى بلغ الرابعة عشرة من عمره لم يتعلم شيئاً. 
ففكر أخوه جيوفاني ك الأمرء واستعان برأي والدہ وأخوته على تعليم بوتيشللي حرفة 
يستفيد منها فسلمه والده إلى الفنان فيليبولبي فطاب له العمل وزالت سآامة البلادة 
عن محياه» واستمر نحو عشر سنوات ينعم بالفن برفقة أستاذه. ثم عاد إلى فلورنسا 
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وانضم إلى الأخوين بوليولوء وكانا ينحتان التماثيل: فاكتسب Logia‏ أصول التشريح التي 
اكتسبها عن أستاذه. و2 ذلك الحين أسند dull‏ أول عمل 2 حیاتهء فرسم سلسلة صور 
(الفضائل) 2 سوق التجار. وانضم بعد ذلك إلى الفنان فيروشيو حيث تعرف عنده 
بالفنان الكبير دافنشي. 

دعي من قبل البابا لتزيين جزء من الفاتيكان» فاستمر يعمل ثلاثة أعوام Uy‏ انتھی 
انتدبه لورنزو دي مديتشي لتزيين قصرہ: فكانت صور الأشخاص ‏ هذا القصر قویة 
شديدة التعبير دقیقة التناسب. وكانت طريقته هي التي ميزت فنه عن غيره ممن سبقوهء 
فقد كانت تظهر على وجوه من يرسمهم من القديسين والآلهة ملامح تنم عن هيبة ووقار. 
غير أن آلامه وأحزانه ے الحياة انطبعت 4# جميع لوحاته, فكانت لا تخلو من الأسى الساكن 
يمتزج مع جمال الوجوه salar ly‏ فيكسبها سحراً نادر JEI‏ وهذا ما يدل على مبلغ 
تأثر مصوري فلورنسا ۓۓے ذلك العصر بالأدب الكلاسيكي. 

فصور بوتيشللي إذن تمثل الانقلاب العظيم الذي طرأ على الفن؛ حتى لم يعد يكتفي 
بتفرید ألحان الدرين؛ بل جعل يتغنى La‏ بكل ما 2 الحياة من معان وبكل ما 2 أساطير 
الأقدمين من جميل الخیال۔ 

إن الفنان بوتيشللي مثل بذكاء الأفكار الوثنية كما مثل المسيحية بإيمانه القوي. ومثل 
روح فلورنسا بالعاطفة الشعرية. مما دل على ثقافة عالية وعمق تفكير وفوة إحساس. وعلى 
ad Il‏ من هدا ققد gual cya} ya‏ هه هذا آفیفری مهيا وکن الق لا يحوت سوبا 
طال الزمن فقد قدر لهذا الفنان بفضل بعض النقاد (أمثال راسكن) أن يعيدوا لأذهان 
الناس قيمته وأن يكشفوا B Lac‏ فنه من روح؛ وعما 2 قلبه من ألم؛ ودماغه من علم. 

ومن أشهر لوحاته: يوديت ورأس ھولوفرنس: التي تمثل قصة يوديت منقذة وطنها وهي 
عائدة من خيمة هولوفرنس بعد أن قطعت رأسه) ومن صوره Lai‏ تتويج العذراء وآخر 
pati ores‏ 
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Ca ۱01۰ — £££) Sandro Botticelli يوديث وراس ھولوغرس‎ 
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(^ 101° -1١455( Sandro Botticelli بالاس والسنتور‎ 
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Ca 101۰ - \ ttt) Sandro Botticelli 
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(^ 101° - ١1144 Sandro Botticelli 
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ليوناردو دافينشي - الفنان المفکر ورجل المعجزات 


( ^ ۱914 - ١ ركه‎ Leonardo da Vinci 


ولد هذا الفنان 2 شتاء سنة ”140١م‏ # سفح جبل ألبانو 2 بلدة أنكيانو, 
بالقرب من مدينة (فتشي) وسمي بأسمها. وكان يقيم مع جده وجدته Was‏ معززاً. 
يقضي طفولته ناعماً بالطبيعة الخلابة. وكان أبوه من المشتغلين بالقانون, فأراد أن ينشئه 
على غراره. ولكنه كان يميل بطبيعته إلى العلوم الرياضية. والفنية. جمع بين العلم والفن 
فكان مخترع حربي وخطیب؛ وموسيقيء وطيارء وعالم جيولوجي. وکيميائي» ومهندس. 
Zl amy‏ ومصور ونحات قبل كل شيء فكان الرجل الكامل. 

لم يجتمع لأحد ‏ عصر النهضة أو غيره من العصور من الصفات والكفاءات ما 
اجتمع للفنان دافتشي. فقد بلغ من إتقان التصوير والنحت درجة لم يسبقه إليها أحد. 
وهو أول من درس التشريح ووضع له LES‏ قیماً . هذا وقد جمع إلى الجمال (thal‏ وعذب 
الحديث الساحر ورقة الإحساس قوة الأسد الهصور وشجاعة البطل الصنديد. 

Uy‏ رأى فيه والده ميله نحو التصوير والنحت. سلمه إلى النحات الشهير والمصور 
البارع (أندريا فیروشیو)؛ الذي أعجب بذكائه وفطنته وقبله تلمیذ ا oaie‏ وظل حتى سنة 
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۰ھ حيث رحل إلى روما التي كانت كعبة لرواد الفن حينذاك وبقي فيها أربع سنوات 
عاد بعدها إلى فلورنسا۔ 

oles‏ الدوق سفورزا الى ميلانو سنة ۸۳٣۱م‏ حيث استمتع بأجمل أيام حیاته: إذ أنه 
صادف لديه التقدير الأدبي والمادي. فرسم 2 ذلك الوقت لوحته الخالدة (العشاء الأخير) 
التي مكث 2 رسمها عامین 2 حجرة الطعام بدير سانتا byle‏ ديللا جراسيا. ثم دعاه الملك 
فرانسوا الأول فأقام عنده حتى آخر أيامه بعد بلوغه السابعة والستين. 

سجل دافنشي ل لوحاته ألواناً عدة من الجمال المتالي. استمدها كلها من الواقع: فكان 
حريصاً ‏ تصوير الجمال على مزج ألوانه مزجاً عجيباً يجعلها غاية 2 الانسجام. Lal‏ 
الأجسام 4 لوحاته فليست سوى كائنات حية تكاد تسمع نبضات قلوبهاء مما يدل على أنه 
كان غاية 2 الدقة والإ(حساس, ورقة الشعور. 

مارس الفنان دافنشي التصوير معتمداً على المعرفة. ومنه قوله المأثور:( التجربة أم 
المعرقة) ولهذا فقد جمع بين الفن والفلسفة 2 معالجة أعماله الفنیة: وي التعمق بالأصول 
التقنية والقواعد السيكولوجية, والبعد الميتافيزيائي 2 اللوحة. ومن أهم مبادته: 

١‏ - احترام الطبيعة عند محاكاتهاء واعتبارها مصدر الجمال. 

Y‏ - الاعتماد على التجربة والتحلیل, لاكتشاف مظاهر جمالية جديدة من الطبيعة. 

Y‏ - الاعتماد على العقل والحس. 

ولهذا قام بدراسة أسرار الطبيعة؛ وأسرار الجسم البشريء وتعمق بدقائقه التشريحية. 
كما درس بدقة الانفعالات النفسية عند الإنسان. وكان يهتم بدراسة قواعد المنظور. وكان 
ينصح بالابتعاد عن الموضوع بمقدار ثلاثة أمثال ارتفاعه؛ كي تتوضح الأخطاء أثناء 
الرسم. 

وقد استطاع أن يكشف عن أسرار الضوء والظل # التصويرء فدرس أثر سقوط الضوء 
الساطع على الأجسام. وصنف منابع الضوء ف ثلاثة: ضوء النهار؛ وضوء الشمس وضوء 
لهب النار» ودرس انعكاس كل من هذه الأضواء على المادة. 

Lil‏ طريقة دافتشي 4 الرسم فهي كما يلي: 

١‏ - تحديد الموضوع على اللوحة بلون رمادي. 

Y‏ - تفطية سطح اللوحة بلون بني مصفر. 

؟ - تحديد الخطوط الأساسية والظلال. 
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ومن أشهر لوحاته: عذراء الصخور 2 اللوفر, العشاء الرباني بے كنيسة سانتا ماريا 
ديللا غراسيا. و2 هذه اللوحة من الانسجام ما لا يقل أهمية عن التعبيرية. والجيوكندا 
وهي صورة الموناليزاء وتعتبر مفخرة متحف اللوفر الیوم؛ ومن أروع الأعمال الفنية 2 
تاريخ الفن. وتمثال فرانشیسکو سفورزا الذي خربه الفرنسيون عند غزوهم لمیلانو , 

وقد سافر دافنشي عام 16١6‏ م إلى فرنسا بدعوة من فرانسوا الاول: مصطحيا das‏ 
لوحة الجیوکنداء وهناك وضع حجر الأساس للنهضة الفنية بتأسيسه مدرسة (فونتين 
بلو). ومات عام ۱٥۱۹‏ م ‏ فرنسا قرب آمبواز. 

وإذا ذكر القرن السادس عشر: عصر النهضة الأوربية الحديثة. ذكرت ايطاليا بلد 
الجمال الفنيء والآثار الخالدة» وذكرت معها مشاعل gill‏ من دافنشيء وأنجلوء وراقائيل. 
وتيسيانو وأمثالهم ممن خلد ذكرهم على مر العصور. ومازال الإعجاب بإبداعهم. ويما 
خلفوه من روائع يزداد بازدیاد الميل إلى الفن والاستمتاع بمشاهده. والتأمل 2 آياته. 

انتسب لیوناردو منذ حداثة سنه» أي حوالي العام a VEIA - VETA‏ الى صنف 
النحاتين ومارس التحت 2 مشغل (فيروشيو) بفلورنسا. ويذكر له المؤرخون الكثير من 
الآثار والمنحوتات إلا أن مصيرها مازال مجهولاً. واشتفل مصوراً 2 العام ١٤٣۱م‏ عند 
القديس لوقا وكانت أولى لوحاته (البشارة) و* سجود المجوس) . 

و خريف عام ip ۱١۸١‏ ذهب الى ميلانو وصنع للأمير فرانسوا سفورزا تمثالاً 
وهو ممتط صهوة جواده. إلا أن الجنود الفرنسيون أطاحوا بهذا التمثال أثناء غاراتهم 
على ايطانيا. وك ميلانو أيضاً صور لوحة (عذراء الصخور) و( العشاء الرباني). غير أن 
سقوط لودوفیا اقضى مضجعه وافلق حياته alaa‏ إلى فلورنسا. 

و عام ۱٥٥١‏ م صور لوحته الشهيرة (الجیوکاندا).وقام متنقلاً بين ميلانووظورنسا. 
وأخيراً أقام 2 فرنسا 2 قصر (كلو) بالقرب من ( امبواز)ء ثم شلت digag‏ وانصرف 
بعدها للأعمال العلمية التي بقيت تستهويه وتشغل وقته حتى آخر حياته. 

لقد صور 2 حياته الأخيرة السيدة (لیزا جيرارديني) التي كان عمرها Lele (YY)‏ 
وهي زوجة (جيوكوندو) الفلورنسي الأصل. وظهرت هذه اللوحة بعد ستة أعوام ليشهد 
التاريخ بقوتها وعظمتهاء كيف لا وهي اللوحة التي اعتصر ألوانها قلب دافنشي ليرسم 
عليها الإنسانة التي أحبها وكان يحلم بهاء هذه اللوحة هي (الموناليزا) أو (الجيوكاندا) 
الموجودة الآن 2 متحف اللوفر بباريس. 
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و2 الثاني من أيار عام 5 م شيع التاريخ والعالم, إنسانا عاش وهو يقول (قضيت 
العمر دون أن أحقق لنفسي Shae‏ كاملاً) فارق الحياة بعد أن ترك صوراً وتمائیل خلدت 
ذكراه مدى الحياة. 

وأما لوحة (العشاء الرباني) التي صورھا سنة 440١م‏ بے كنيسة سانتا ماريا 
ديللا غراسيا فهي لا تقل أهمية من حيث الانسجام والتعبیر فقد أعلن فيها دافنشي عن 
وجود خائن واش يتطلع إليه الحواریون, الاثنا عشر. وكلهم أسف لعرفة هذا الخائن: ولكن 
المسيح وقد آلمته الحقيقةء فقد عز عليه أن يعلن عن المجرم. وقد استفرق ليوناردو ےچ رسم 


هذه اللوحة سبع ستوات. 
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العشاء الآأخیر \toY) Leonardo da Vinci‏ - ۱۱۱۹ھم) 
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(^ 1014 - \£0¥) Leonardo da Vinci 
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(^ 1014 — \£0¥) Leonardo da Vinci العذراء والطفل‎ 
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(a 1014 - \toyY) Leonardo da Vinci الجوكندا‎ 
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دومينيكو غرلاندایو 


(^ ۱444 — 1444) D. Ghirlandaio 


كان هذا الفنان معاصراً لدافنشي وأتجلو ورافايللو. نشأ صائفاً ذاعت شهرته لابتكاره 
اكليلاً لبسته فتيات فلورنسا, وازدادت شهرته 2 صنعته. لن دكانه أصبح کعبة لزبوناته 
الجميلات. ثم بدأ يرسم صوراً لزبائنه. وكان يتقن إظهار الشبه؛ ويجيد صنعته. فذاعت 
شهرته كمصور بارعء وانهالت عليه طلبات التصوير؛ وعمل حليات المذابح وزخرفة 
التصوير. 

ولد غرلاندايو رسام هيئات. لذا دفع هذا اللون إلى أقصى حد عملاً بالعادة 
الأوربية 2 القرن الخامس عشر التي كانت تستخدم مواضيع الرسم الايقوني لإدخال 
أشخاص معاصرين بين شخصيات الإنجيل. وقد تميز فنه بصدق واقعيته أكثر من أسلوبه 
الوجداني الشخصي. 

Lily‏ لنجد 2 نوحتيه (حياة العذراء) و(يوحنا المعمدان) Wis‏ حقيقياً للحياة 
الفلورنسية 2 عهده. إذ رسم Lagi‏ صور أصدقائه. والسيدات الأنيقات. وداخل البيوت 
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الیسیطة منها والغنية ومشاهد الشارع الرئيسي 2 المدینةء حتى مشهد فلورنسا كما يبدو 
للمتنزه من نقطة (فیادي كوللي). 

استدعاه LLI‏ سكتس الرابع من فلورنسا إلى روما لينضم إلى جماعة المصورين الذين 
کانوا يعملون 4 مقصورة سيستين فصور فيها (نداء القديسين بطرس وأندرو) ولكن 
صورته 2 متحف اللوفر (کھل وحفيده) نالت شهرة أوسع. وله صورة أخرى عظيمة هي 
( جيوفاني ترنابيوني) بفلورنسا. كما أن له صوراً أخرى أيضاً مثل (حياة العذراء) و(حياة 
القديس جون) و( تاريخ القديس فرنسيس) . 

ولا بلغ غرلاندايو الرابعة والأربعين من عمره؛ أصابته حمى شديدة أودت بحياته. وقد 
عاصرہ اثنان من قناني ظلورنساء سارا على نمطه» هما الشقيقان (بالیولو) الأول يدعى 
(أنطونيو (a VERA - ۱٤١۲‏ والثاني (بییرو js Calas .)م۱٣٤١ - ۱٤٤١‏ 
الصورة المشهورة ( استشهاد القديس سيباستيان). وكان أنطونيو رسام الأشخاص يسير 
على نزعة تقريرية. بينما كان أخوه بييرو يقوم بتصوير المنظر الخلفي. 

كان غرلاندایو يحب كل فن عظیم؛ ويميل الى بيان التفاصیل. وقد ترك ثروة فتیة 
عظيمة وكمية من المعجزات الدالة على نشاطه وكثرة انتاجه. 
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)ما14944-1١449(‎ D. Ghirlandaio وحفیدہ‎ Jesti 
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(^ 1444 — 1€44) D. Ghirlandaio 
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(aitat - 1££4) D. Ghirlandaio 
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Catat- itta) D. Ghirlandaio جیوفاناترنا بيونا‎ 
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Catat- itta) D. Ghirlandaio 
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ميشيل glail‏ بوناروتي - (ملك Caill‏ وسلطان المثالين) 


Ca \oxt — \¢ve) Michelangelo Buonarroti 


ولد مايكل أنجلو 2 قرية كابريري مقاطعة توسكاناء وترعرع 2 فلورنسا حيث 
كانت مركز النهضة الأوربية آنذ اك ومن محيطها المليء بانجازات فناني النهضة السابقين 
إلى تحف الإغريق المذهلة استطاع مايكل أن يتعلم ويستقي من هذه التحف الكثير عن فن 
النحت والرسم۔ 

عندما كان صغيراً كثيراً ما فضل أنجلو درس الرسم بالمدرسة عن باقي الدروس على 
هكس رغبة أبيه لودفيكودي لیوناردو الذي كان قاضياً على بلدة كابريري. و4 النهاية وافق 
الأب على رغبة مايكل وسمح له أن يعمل لدی رسام جص يدعى دومينيكو غیرلاندایو, الا 
أن مايكل أنجلو لم يستطع التوافق مع هذا المعلم وكثيراً ما كان يصطدم معه مما حذا به 
الى انھاء عمله لديه بعد أقل من سنة. وعلى الرغم من انكار مایکل أنجلو لفضل غيرلاندايو 
بے تعليمه أي شيء إلا أنه من الواضح أن مايكل تعلم فن الرسم الجداري حيث أن رسومه 
الأولية كانت قد أظهرت طرق ومناهج اتبعها غيرلاندايو. 
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2 سنة 1447-1550 م أمضى وقته 4 منزل لورينزو دي مديتشي المعروف ب لورينزو 
العظيم الراعي الأهم للفنون 2 فلورنسا وحاكمهاء ومن خلال مجموعات النخبة الثقافية 
القن ected cals‏ کشر play!‏ 35 اکن انا شخرط هين Wat‏ كسم انيه 
ويتبناها فتزايد اهتمامه بالأدب والشعر. وأمنية لورينزو دي مديتشي كانت إحياء الفن 
الإغريقي واليوناني وهذا ما جعله يجمع مجموعة رائعة من هذه التحف التي أصبحت مادة 
للدراسة لدى مايكل أنجلو ومن خلال هذه المنحوتات والرسوم استطاع مايكل أن يحدد 
المعابير والمقابيس الحقيقية للفن الأصيل وبدأ يسعى ليتفوق على نفسه من خلال الحدود 
التي وضعها لنفسه حتى أنه ald‏ مرة بتقليد بعض الأعمال الكلاسيكية الرومانية باتقان 
لدرجة أنه تم تداولها على أنها أصلية. 

وكان أنجلو يعتبر مصدر الفن أحاسيس داخلية متأثرة بالبيئة التي يعيش فيها الفنان: 
وعلى النقيض من أفكار ليوناردو دافنشيء فقد رأى أنجلو الطبيعة عدوا للفن ویجب 
ae LA‏ رئ متجوتاته على ae EY‏ شخضيات فوية وذينًا مركية متمرلة ماما عن 
البيئة المحيطة بالشخصية الرئيسية . وفلسفة مايكل أنجلو الإبداعية كانت تكمن ب تحرير 
الشخصية المحبوسة 2 رخام التمثال. وکان أنجلو مقتنعاً إن لكل صخرة تمثالاً مسکوناً 
بداخلها وان وظيفة النحات هو اكتشاف التمثال 2 ثنايا الصخر. 

2 الستوات الاولى من القرن السادس عشر عرض مايكل أنجلو 2 روما أحد لوحاته 
المسماة (المنتحبة) i‏ وهي يمثل العذراء حاملة جسد المسيح فوق ركبتها. 

وقبل ذلك بعشر سنوات تنبأ لورنزو العظيم بأن الصبي مايكل أنجلو سيصبح فيما بعد 
قناناً عظيماً وما كاد مايكل يتجاوز سن العشرين بقليل حتى أصبح معترفاً به كأعظم فنان 
4 عصره. وانعقد عزم كرادلة الكنيسة والأمراء على الانتفاع بالمعجزة الفنية الجديدة 
2 تزيين كنائسهم وقصورهم» فأسند إليه أحد الكرادلة ويدعى بتشولوميني مهمة نحت 
خمسة عشر تمثالاً لقديسي كاتدرائية سيينا شمالي روما. وخلال قيام مايكل أنجلوبمهمته, 
نحت أيضاً تحفة فنية رائعة أخرى. هي التي يطلق عليها (داود) : ويوجد هذا العمل الفني 
حالياً 2 متحف بفلورنسا؛ ولكن توجد نسخة منه 2 نفس المكان الذي كان الأصل معروضاً 
فيه فيما مضى وذلك أمام قاعة المدينة بفلورنسا. 

رتا هوجدير بالذكر أن مايكل أنجلولم يبدع ‏ النحت فحسب بل أثبت أنه كان أيضاً 
رساماً عظیماً . ومن الجائز أن البابا یولیوس الثاني لم يكن على قدر كبير من الورع, لكنه 
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كان راعیاً كبيرأً للفنانین, وعندما قرر أن يقيم مقبرة رائعة لنفسه. أسند هذه المهمة لمايكل 
أنجلو. الذي كانت شهرته تطبق الآفاق. 

وقد وصل مايكل الى البلاط الیابوي عام sa ٠١٠١‏ حيث وجد عدداً من الفنانين 
المشهورين ومن بينهم رافائيل ويرامبانت. وكان من المفترض أن تضم المقبرة خمسين 
تمثالاً. وذلك حسب تخطيط يوليوس الثاني» ولا كان مطلوياً أن تصبح عملا جباراً. فقد 
بدأ مايكل مهمته بحماس بالغ الحدء بيد أنه كان هناك 2 نفس الوقت مشروع آخر يدور 
2 ذهن الیاباء فقد كان يريد رسم مناظر من العهد القديم على سقف مصلى سیستین 2 
الفاتيكان. وقد age‏ بهذا العمل أيضاً الى مايكل أنجلوء وطلب ais‏ أن يبدأ ب العمل قبل 
الانتهاء من المقبرة. وبعد سنوات عديدة انتهى العمل 4 السقف. 

BAG العام ١١٥۱م توك يوليوس الثاني. واستأنف مايكل أنجلو العمل‎ By 
تماثيل مقبرته ومن بين هذه التماثيل يوجد تمثال موسى وهو أعظم الأعمال 2 دنيا‎ 
النحت.‎ 

Lle وبعد ذلك يأربعة عشر‎ م۱٥١١‎ ale مايكل إلى موطنه 2 فلورنسا‎ sles 
استدعي مرة أخرى من قبل البابا بولس الثاني للذهاب إلى روماء وكانت هناك مهمة‎ 
ضخمة جديدة 2 انتظاره. فقد طلب منه البابا رسم لوحة تمثل (الحساب الأخير) على‎ 
A آخر جدار ۓے مصلى سيستين. فوافق الفنان على المهمة التي أتمها خلال سنوات‎ 
أنجلو إلا‎ JOU وسببت مناقشات واسعة. ولم تتح‎ ۱٥١١ وقد أزيح الستار عنها  عام‎ 
إليه البابا إتمام مبنى الباسيليكا الجديد للقديس بطرس‎ age فترة قصيرة للراحة. فقد‎ 
روما‎ 

توجه مايكل أنجلو عام ۱٥٥١‏ م إلى فلورنسا للعمل 2 مقبرة جديدة لأسرة ميديتشي. 
لکن فجأة تعطل عمله ووجد الفنان مجالاً جديداً لقدراته. فقد كانت فلورنسا مهددة من 
جانب الإمبراطور شارل الخامس .لذلك قام الأهالي بتنصيب مايكل أنجلو كمدير 
للتحصينات وطلبوا aia‏ القيام guasi‏ المدينة. وهنا أظهر مايكل مرة أخرى براعته. 
فقد كانت التحصينات التي أقامها آخر حصن يتهاوى تحت قنابل الإمبراطورء وبلغ مايكل 
2 ذلك الوقت الثانية والسبعین من عمره مواجهاً أشق مهمة 2 حياته. فقد كان يعلم 
أن سمعته كمهندس معماري متوقفة على هذه المهمة» ولم ير مایکل Lash‏ عمله 2 صورته 
النهائية. ولكننا نراه اليوم ‏ قبة كاتدرائية القديس بطرس وهي دون شك احدى معجزات 
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الفن المعماريء استلهم منها سير کریستوفر وارن بعد أكثر من قرن من الزمان عندما كان 
يصمم قبة كاتدرائية القدیس بولس گے لندن. 

كان مايكل أنجلو يتمنى دائماً أن يدفن 2 موطنه فلورنساء وبعد أن 2.55 قام واحد من 
أولاد أشقائه بأخذ جثمانه ليلا ولفه ‏ لفافات من القماش ونقله على عربة إلى فلورنساء 
إذ كان يخشى أن أهالي روما يمانعون نقل الجثة من روماء ومنذ ذلك الحين يرقد 
جثمان مايكل أنجلو 4 كنيسة سانتا کروس بفلورنسا ء وذلك إلى جانب رفات رجال عباقرة 
عظام. وقد 295 مايكل أنجلوعام ۱٥١١‏ م. 

مايكل أنجلو بوناروتي رسام ونحات ومهندس وشاعر ايطالي كان لانجازاته الأثر الأكبر 
على محور الفنون ضمن عصره وخلال المراحل الفنية الأوربية اللاحقة. 

اعتبر مايكل أنجلو أن جسد الإنسان العاري الموضوع الأساسي بالفن مما دفعه لدراسة 
أوضاع الجسد وتحركاته ضمن البيئات المختلفة. حتى أن جميع فنونه المعمارية كانت ولابد 
أن تحتوي على شكل إنساني من خلال نافذة جدار أو باب. 

بالرغم من اعتبار رسم اللوحات من الاهتمامات الثانوية عند أنجلو إلا أنه تمكن من 
رسم لوحات جدارية عملاقة أثرت بصورة كبيرة على منحى الفن التشكيلي الأوروبي مثل 
تصوير قصة سفر التکوین 4 العهد القديم على سقف كنيسة سيستين ولوحة يوم القيامة 
على paha‏ كنيسة سيستين ل روما 

بلا شك فان مايكل أنجلو قد أثر على من عاصره ومن لحقوه بتأثيرات عميقة 
فأصبح أسلويه بحد ذاته مدرسة وحركة فنية تعتمد على تضخيم أساليب مايكل ومبادئه 
بشكل مبالغ به حتى أواخر عصر النهضة. فكانت هذه المدرسة تستقي مبادٹھا من 
رسومات مايكل ذات الوضعيات المعقدة والمرونة الأنيقة فريد من نوعه وباحث عن التحدي 
بهذه الكلمات نصف مايكل أنجلو الذي أسره الفن واستلهمته الإبداعات. 

ومن أشهر لوحاته: معركة كاسكينا (١٥٥۱م)‏ - توني الشواطئ (6-1605١16م)‏ 
سقف كنيسة سيستين (۱۵۰۸ = ۱۵۱۲ 6 - لوحةيوم القیامة( (a ۱٥٤١ — ۱٥١۴‏ استشهاد 
القديس بطرس ۱٥٤١(‏ - ۰٥٥۱م)‏ = إيمان القديس بولص 166١ — VOLT)‏ م) 
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الأسرة المقدسة tyo) Michelangelo Buonarroti‏ \ -1651ام) 
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\¢vo0) Michelangelo Buonarroti‏ — 101€ ۾( 
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(a 10٦€ - \ tyo) Michelangelo Buonarroti 
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تمثال موسى والوصايا ١‏ 


شرة 


(a tort - \tVve) Michelangelo Buonarroti 


تاریخ عباقرة Yall‏ التشكيلي 


تاريخ عباقرة Yall‏ التشکیليی 


(a 10714 - \tve) Michelangelo Buonarroti 
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(^ 1674 - \ tve) Michelangelo Buonarroti المقدسة‎ Aat pati 
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Ca 1014 — \tve) Michelangelo Buonarroti المنتحبة‎ 
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Ca yoat - ١ tyo) Michelangelo Buonarroti 
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رافايللو سانتي (الفنان الشاب ) 


Ca 16۲۰ - \£Ar’) Raphael Sanzio 


ولد 2 أوربينو (Urbino)‏ من أبوين فقیرین مات لهما ولدان aLa‏ 2 مهدهما. وقد 
سمياه رافایللو بأسم ملاك معروف. شب مولعاً بالرسم فتمنی وائده أن يراه رساماً ماهراً. 
وعزم أن يرسله الى الفتان ( بيروجينو) حینما يشتد ساعده. paa‏ 

ولا بلغ الثامنة من عمره ماتت أمه فبكاها وحزن عليها حزنا شدیدا. ثم مات والده وهو 
ب4 الحادية عشرة؛ فلجأ إلى خاله الذي ألحقه بمرسم الفنان ( بيروجينو) سنة 16٠١‏ م, 
فتقدم 2 الفن. وأظهر نبوغه فيه. وسرعان ما انتدب للتصوير 2 الكنائس. 

كان رافايللو جميل الطلعة؛ حلو الحدیث: سريع البديهة؛ يتوقد ذكاءً. وكانت له ابتسامة 
حلوة تجذب القلوب. رحل إلى فلورنسا سنة ca ۱٥٥١‏ وانهمك 4# دراسة التشريح والمنظور 
وزار كل مكان حوى بدائع الفن 4 فلورنسا. ولم يلبث أن اكتقى من الدرس والبحث. 
وسارع الى التصوير والانتاجء فجاءت صوره العديدة للعذراء موضع إعجاب معاصريه من 
الفنانين. 
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وبعد أن أقام 2 فلورنسا عامين. عاد إلى أوربينو وصور فيها صديقه الحميم ( بالتازار 
كاستيليون) . ثم عاد ثانية إلى فلورنساء ورسم صورته المشهورة ( البستانية الحسناء). كلفه 
البابا يوليوس بزخرفة جزء من الفاتیکان: Ug‏ مات هذا اليابا وخلفه البابا git)‏ العاشر) 
وكان محباً للفنون فعينه کبیراً للمهندسين المعماريين: وأميناً على آثار روما وقصورها. 

ويمكن تقسيم فن رافايللو إلى ثلاث مراحل هي: 

الأول 2 أمبريا حينما كان تلمیذاً للفنان بيروجينو. وتمتاز بالدقة 2 التعبير, والعناية 
2 التکوین, والتلوين الذهبي الشفاف. 

والثانية 2 فلورنسا وتبدأ بزيارته لهاء واتصاله بفنانيها LAN‏ وتمتاز gal‏ طريقته 
ونضوجها 

والثالثة ‏ روما وتبدأ حين وصوله اليها سنة (Sarg a ۱٥۰۹‏ اعتبارها مدرسة 2 
حد ذاتها sue‏ اٹناءھا طريقته فاصبحت غاية 2 القوة من حيث التخطيط والتكوين 
والتلوين. 

وقد امتاز رافايللو بحيويته المتدفقة, وخياله الخصب, وطابعه الخاص طابع الانسجام 
2 ألوانه وموضوعاته. ومن أشهر لوحاته (العذراء الجالسة) التي رسمها سنة ٠١١١‏ م 
والموجودة الآن بك متحف فلورنساء والتي تتجلى فيها عبقرية الفنان 2 إظهار التعابير 
السامية التي تنم عن سمو الخيال وعن إنسانية مثالية. 

إن عبقرية رافايللولم تقم على التجديد 2 الفن» بل على هضم أبدع أساليب العباقرة. 
فقد كان خلال حياته القصيرة 2 تطور دائم. agg‏ أقبل على روما كان يحفظ تعاليم 
استاذه بیروجینو کلھاء ويدرك حقيقة فن دافنشي. إلى جانب الاحتفاظ بذكرى ربيع 
أمبريا والأفق الشاسع البادي من أعالي سطوح (بيروز) . 

ويمكن القول بأن رسوم غرفة البابا تشع 2 أوج النهضة إشعاع صورة صلح بين الوثنية 
والمسيحية, أو بين العلم والإيمان عن طريق الجمال. ولقد استطاع هذا الفنان 2 رسوم 
الغرف الأخرى أن يكشف عن عبقرية أشد Lite‏ ب اهراق اللون. ولكن رمزيته فقدت 
الكثير من عظمتهاء وھکڈا فقد كان الفن الايطالي بما فيه من سمو وإنسانية مثالية رسول 
السلام بين ايطاليا وغيرها من الشعوب. 

ومن أشهر لوحات رافايللو: العذراء ديللاسيديا (عذراء الكرسي)ء وعذراء أنسيدي 
وعذراء سان سیستو؛ وصعود المسيح إلى السماء؛ وصورته لشخصه. 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


وك سنة ١٥٥۱م‏ طوى الموت حياة هذا الفنان العظيم قبل أن يكمل سنته السابعة 
والثلاثين وقد بكته روما والعالم بأسره. وقد كتب على قبره ے البانیتون سطران هما: 
( كانت الطبيعة تخشى 2 حياته أن يفوقهاء وهي تخشى الآن بعد diga‏ أن تموت) 
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)ما695١-114419(‎ Raphael Sanzio البستانية الحسناء‎ 


11 17 خر 17.1 ور پر تر خر خر با لد بد وریہ ہیور AR ASAP AS‏ کا A- AAS DEAL AL‏ ئا 


دو ہتس ےجود بج ہے یروس یی ا 2 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


CP 10۲° — 1١48 Raphael Sanzio عذراء الكرسي‎ 
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Ca 10۲۰ — 1€AF) Raphael Sanzio 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(a 16۲۰ — ١ tat) Raphael Sanzio 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


)ما6595١-‎ Atat) Raphael Sanzio دونا فيلا تا‎ 
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تاریخ عباقرة Gall‏ التشكيلي 


(a Vor: - ١ tat) Raphael Sanzio 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(a 16۲° — 1EAF) Raphael Sanzio 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ca SoY. - \tAY) Raphael Sanzio صعود المسيح إلى السماء‎ 
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فرانشسکو فرانشيا 


(@\e\v—\¢e-) Francesco Francia 


وهو من أشهر تلامیذ الخياط (سكوير تشيوني)؛ وكان يعمل صائفاً -2 بولوناء وقد 
اشتهر بصنع الميد اليات» ثم رغب 2 التصویر فجد واجتهد حتى أصيح مصورا ماهرا. 

فكر ‏ طبع صور من صفائح محفورة ( كليشيهات). وكان أول من اخترع الحروف 
الافرنكية ا مائلة للطباعة. 

بدأ عمله كمصور يرسم الأشخاص. ثم تعداها إلى الرسم على واجهات المذابح. وكانت 
له طريقة خاصة 2 رسم صورة المسيح ميت 2 جحر العذراء, تعتبر آية یٹ القوة والتعبير. 

كان فرانشيا عجوزاً Sigs‏ ولكنه كان 2 عنفوان شهرته حين كان رافايللولا یزال يعمل 
2 روماء ولا يسمح له الوقت بمغادرتها. وبذلك فإنهما لم يتقابلا إلا بعد زمن طويلء Laie‏ 
كلف رافايللو بتصوير القديس ( سيشيلياني) 2 مقصورة بولونا. 
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Ca 1091۷ — 1€0°) Francesco Francia 
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کت تاریخ عباقرة الفن التشكيلي 


(^ 101¥ - ١4 رده‎ Francesco Francia 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(^ 101¥ — 140۰) Francesco Francia 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 
أندريا مانتينيا 


)م۱٥۰٣-۱٤٤۱١(‎ Andrea Mantegna 


ظهر مانتينيا 2 بادواء فتبناہ الخياط (سكويرتشيوني) الذي لاحظ عليه نبوغه 
الفني المبكر فقدمه وهو B‏ سن العاشرة إلى مجمع الفنانین فقبل عضواً فيه بأسم (ابن 
الخياط). 

ولا جاء جاكوبو بلليني من البندقية إلى بادواء انضم إليه ودخل مرسمه. فا كتسب مقدرة 
.2 التصوير بتمرنه على رسم التماثيل. ولكنه على الرغم من أنه تعلم التلوين على يد بلليني. 
فقد ظهر الجمود Z‏ صور الأشخاص التي كان يرسمها نقلاً عن التماثيل الرخامیة, لأنها 
تفتقر إلى سهولة الحركة والانسجام. انكب على دراسة المنحوتات والتماثيل الرومانية. 
حتى أننا لنجده يلون بعض صوره بلون واحد شأن alay‏ التماثيل. فأفادته هذه الدراسة 2 
إتقان الرسم خبرة عظیمةء ولکن صوره أخذت 2 كثير من الأحيان شيئاً من جفاء التماثيل 
وصلابتها. غير أن إتقان الرسم: وحتى تنسيق الصور كما هوواضح 4 لوحته ( بارناسس) 
جعل للفنان مانتينيا مكانة رفیعة بين المصورين. وان فنه كان ذا أثر عميق 4 الفن البندقي 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


الذي يدين له بكثير من مزاياه. استدعاه البابا ( انوسنت الثامن) إلى روما للتصوير على 
جدران (البالفادير) وكافأه مكافأة مالية كبيرة عند إتمام الرسم. وأخيراً عاد إلى مانتوا 
خیک پنی مشه شرا جم مات فيه سنة ١6١5‏ م وكان عمره (۷۵) عاماً. 

وتزوج مانتينيا من ابنة بلليني؛ بعد أن استقل عن اناو اا Lose ye‏ افا وان 
جمود صور الأشخاص التي كان يرسمها ظامراً daiala‏ عن Ula‏ الرخامية 
القديمة لأنها كانت تشبهها 2 جمودهاء وتفتقر إلى سهولة الحركة والانسجام. ولانتينيا 
4 انکلترا ثلاث صورء الأولى ( انتصار یولیوس قيصر) والثانية (العذراء وطفلها) والثالثة 
(انتصار تشيبيو) ؛ ولكن أهم صورة هي (بارناسس) المعروضة 2 متحف اللوفر بباريس 
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Cayos- ١ ؟‎ "١١ Andrea Mantegna 
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Andrea Mantegna‏ )1€۳1 — 10°۰7 ۾( 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


( ^ 10۰“ - ۱٢٤١( Andrea Mantegna قتل المسيح‎ 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(^ 16۰% - tY) Andrea Mantegna 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


( ^ 106۰7 \tY\) Andrea Mantegna 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


كوريجيو (مصور الجمال ) 


( ^ 104۳ — itat) Correggio 


كان قنوعاً متواضعاًء قضى حياته كلها فقيراً Lasas‏ منقطعاً للفن وحده. وقد قال aic‏ 
الناقد والمؤرخ الايطالي (فاساري) انه امتاز باختيار الألوان الزاهية والجمال الناعم؛ ولم 
يعرف dic‏ أنه صور لوحة واحدة. وكان من عادته أن يحمل لوحاته إلى عملائه بنفسه. 

عاش خمسين Lole‏ انقطع فيها للفن وحده 4 تقشف وتواضع وقناعة. ومات فقیراً. وكان 
شفوفاً بقراءة التاریخ, مولعاً بالقصص فجاءت معظم لوحاته ذات موضوعات تاريخية أو 
قصصية. ومن أشهر لوحاته تلك التي تمثل ( كيوبيد ) يتلقى رسالة الحب من (هومس) 
رسول الآلهة. وقد أخذت آفرودیت ربة الجمال تنظر إلى التلميذ وأستاذه بإعجاب. وتمتاز 
هذه اللوحة بجمال ألوانهاء وروعة إخراجها. 

ومن لوحاته (خطف جانيميدا) المحفوظة بمتحف فیینا؛ وتمثل الأسطورة الإغريقية 
التي تقول بأن رب الأرباب (زيوس) قد وقع اختياره على هذا الصبي الجميل ليكون Lala‏ 
له» فبعث بنسر Jóla‏ ليخطفه من بلدته (طروادة). 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي - - 


وله اللوحة المحفوظة بقصر (هامبتون) SU!‏ بلندن. تمثل القديسة ( كاترين) وهي 
تقرأ 2 بساطة. و ملابس عادیةء وهي لوحة على أعظم قدر من الجمال الواقعي. وأما 
صورته (النهار) فهي ولاشك مما يفخر به متحف (بارما) . فالوجوه فيها كأنها ألحان من 
السحر تخلب الألباب وتسر الناظرين. 

ولكوريجيو أيضاً لوحة تعتبر من أبدع ما خلف وهي (العذراء تبارك القدیس فرانس) 
© متحف درسدن: ولوحة ol pall)‏ إلى مصر) 2 متحف فلورنسا وهي لا تقل جمالاً عن 
باقي اللوحات. Leag‏ يذكر عن سبب وفاته أنه بينما كان ينقل بعض لوحاته الى عملائه 
عطش 2 الطريق. وكانت الشمس شديدة الحرارة. ولا شرب أصابته حمى قضت على 
حياته. 

إن هذا الفنان لا يقل عن رافایللو 2 الفن الايطالي ك القرنين السادس عشر والسابع 
عشر لأنه أوجد نوعاً من صور العذراء ذات جمال رائع يخلب الأبصار. ومن أهم أعماله 
الفنية هو الجزء الذي رسمه بك كنيسة بارما الکبری. فصورة العذراء ب2 قبتهاء والتي 
تمثلها وهي صاعدة إلى السماء يحف بها القديسون الأطهار لمن الصور التي لا يفوقها 
شيء من نوعها. 

وقد امتاز كوريجيو بقدرته 2 تصوير الاجسام السابحة Z‏ الهواء. كما انه امتاز 
بافتتانه ك4 التلوين؛ وی مزج الظل والتور بمهارة تكسب صوره شكل النحت. ومما يعرف 
عنه أنه كان رقيق الطبع. محباً للجمال, وزوجاً تقیاً نقياً فهو بين المصورين الأوربيين شبيه 


بابن الفارض بين شعراء العرب. 
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تاريخ عباقرة Gall‏ التشكيلي 


(a totr— £42) Correggio pas الفرارإلى‎ 


149 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(a \otr— 1£4£) Correggio 
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تاريخ عباقرة Yall‏ التشكيلي 


(p \otr — 1£4£) Correggio 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(a \otr—1£4£) Correggio السيدة‎ 
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تاريخ عباقرة القن التشكيني 


(e \oty — 1£4£) Correggio 


153 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


( ^ ۱0۱7 - 14۳°) Giovanni Bellini 


كان من تلاميذ الخياط (سکویر تشيوتي) GLa‏ اسمه (جاکویو بلليني) أغراه الخياط 
وضمه إلى مرسمه. ولكنه ما لبث أن أنشأ لنفسه مرسماً ضم إليه مانتينيا وزوجه من ابنته. 
وكان لجاکوبوولدان غيرها. هما: ( جنيتل: وجيوفاني) ‏ وکانوا يعيشون Lager‏ 2 البندقية 
قبل مجیئھم إلى بادوا. وكان أبوهم من أمهر فنانيها بعد رحيل صديقه (فينسزيانو). 

ولا شب نجلا جاکوبو ( جنیتل. وجیوفاني) لاحظ عليهما ذوقهما الفني وموهبتهما 2 
الرسم فعمل على أن يخرج Logia‏ فنانين زميلين ينافسانه ويشاركانه فنه. فسارت الحياة 
سيراً سهلاً حتى شب الولدان وأصبحا رجلین, وأتم أبوهما تعليمهما الفني. 

كان جيوقاني يعشق غروب الشمس والسحب وا لیاہ ويميل إلى الهدوء 2 الأماكن 
الخالية وداخل الكنائس الهادئة. يتخيل الموضوعات الدينية. فيرسم العذراء والملائكة. 
Lein‏ كان جنتيل ٠۵١۷ = VEYA‏ ع مقرم بمراقبة الناس, وكل ما يحيط به من حركة 
وسكون من صور الحياة اليومية؛ والأعياد. وقد أبدع 2 رسم الأشخاص. 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


ولا كانت البندقية ميناء بحرية؛ يتوفر فيها قماش إقلاع المراكب أكثر من الخشب؛ 
فقد شرع والد جاكويو بالرسم على القماش السميك. ومٹذ ذلك الحين انتشر الرسم 
على القماش» كما أنهما استعملا الألوان الزيتية Yous‏ من ألوان التامبيرا. وقد أخذ ذلك 
عن قنان قدم الى البندقية سنة (a EVY)‏ اسمه (أنتو نللو دامسينا)ء وكان التلوين 
بالزيت من مميزات مدرسة البندقية التي أسسها جاكويو. وهكذا تفوق الشابان على 
أبيهما. وكان جيوفاني الأصفر أمهر الاثنين. ثم استقل كل أخ ب مرسم خاص ولكنهما 
ظلا وقيين لبعضهما. 

ومن أشهر لوحا تحيوفاني (الدوق لورد دانو). وقد جمع هذا الفنان بين دقة الرسم 
والتلوین وقوة التعبير. ومن تلاميذه (جیورجیون) و(تيتيان). ومن أشهر لوحات جنتيل 
(السلطان محمد الثاني). وللفنان جيوفاني صور كثيرة معروضة 2 المتحف الأهلي بلندن٠‏ 
ومتحف المتروبوليتان بنيويورك. وك متحف اللوفر بباريس» و2 كل من متاحف Liga‏ 
وبرلين والبندقيةء وميلانوء وفلورنساء ومدريد. 

قام الفنان جاكوبو بلليني الذي ساهم 2 الفن بتأسيس مدرسة البندقية. وان 
لم يعد مصوراً ماهراً فقد ale‏ كما ذكرنا بتعليم ولديه (جنیتل؛ وجيوفاني)» ويعتبر 
Legal‏ من أشهر من أنجبتهم البندقية من الفنانين. ومما يؤسف له أن ثانيهما مات 2 
سن الثالثة والثلاثين دون أن يترك عدداً يذكر من الصور. 

وتمتاز صور جيوفاني عن صور أخيه بما فيها من رقة. وتعتبر صورته لدوق البندقية وهو 
جاثيا أمام الطفل المسيح من الفرائد المدهشة. ومما يزيد جيوفاني شهرة أنه كان أستاذا 
تلقى die‏ الفن عدد كبير من مصوري البندفية منهم جيورجيون, وتيتيان وغيرهما. 


156 
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(^ 1017 - ۱٤٤۰١( Giovanni Bellini 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ca 1017 - 1€۳°) Giovanni Bellini 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


٠٤٤ ۰١( Giovanni Bellini‏ - كلمام) 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ce 1017 - 14۳۰) Giovanni Bellini 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


۱٤٤ ۰١( Giovanni Bellini‏ - كامام) 
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بييرو ديللا فرانشسکا 


(a ۱44۲ —- ۱417) Pierro Della Francesca 


هو أول فناني أمبرياء مات أبوه سنة ١417‏ مء فأخذت أمه ف تدليله والاعتناء به. 
وصممت على تعليمه ليحصل على مكانة عالية 2 الحياة. فلما شب كان عند حسن 
ظنها مجداً ب4 دراسته. كانت أمه تفاخر بصوره ورسوماته الأولى» Ug‏ رأت موهبته الفنية 
الخارقة 2 الرسم أرسلته وهو 2 الخامسة عشر من عمره إلى (أوربينو) التي كانت 2 
ذلك العصر مهبط العلماء والفنانين. فانضم فرانشسكا إلى الفنان (دومینیکو فيزيانو) 
الفلورنسي وتوطدت بينهما أواصر المحبة. حتى إذا ما دعي دومينيكو إلى فلورنسا سنة 
اخ ية dae‏ وتاك سدع كدعا موسا ج القن واطلع على أعمال الفنان 
الكبير (ماساشيو) ولا وصلت شهرته إلى البابا نيقولا الخامس: استدعاه إلى روما فتم 
بذلك ما كان يتمناه. إذ كلفه التصوير على بعض جدران قصر الفاتيكان. ثم اتصل 
بكثير من عظماء عصرہ: فتوددوا له. Welg‏ رسمه بالتلامیذ أمتال بيروجينو وغيره. 

أجاد فرانشسكا دراسة المنظور. وتدرج الألوانء وبيان الظل والنورء وإظهار المسافات 
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وامتاز على الكثير من الفنانين. وعندما شعر بالضعف ca pally‏ هجر العالم إلى بلدتہ 
حيث قضى أيامه الأخيرة ‏ عزلة وراحة بال إلى أن جاور ربه. 

ومما يؤسف له أن الكثير من صوره قد طمست: ورسم فوقها. وكثيراً ما كلف الفنان 
رافايللو بأن يفطي الكثير منها برسومات جديدة» ولكنه كان ینقل رسمها حرصاً عليها قبل 
أن يرسم فوقها. وقد بقي من صور فرانشسكا (قصة الصلب) و(التعميد 2 جوردان) 
و( التجسد) و( العذراء وطفلها والملائكة) . 
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Pierro Della Francesca‏ )1۱411 -19517ام) 
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Ce \£4¥ - ١11١ Pierro Della Francesca 
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(Cp itay- itis) Pierro Della Francesca 
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فيكتور کارباتشیو 


(@\ooY—\to-) Victore Carpaccio 


ولد 2 ( كابودسترا) وهي مرفأ صغير على الساحل الشرقي لبحر الأدرياتيك. وكان من 
عادة أسرة كارباتشيو أن سموا أولادهم الذكور بأسم قديسهم المحبوب فيكتور. 

كان 2 طفولته يميل إلى سماع قصص القديسين وسيرهم» Uy‏ اشتد ساعده رحل 
إلى البندقية ليواصل دراسته؛ وكان أستاذه الأول هو الفنان (لويجي) ثم قيل أنه تتلمذ 
بعده على يد (جنتيل بلليني) وتشيع بطريقته. فنشأ مثله يميل إلى رسم الأشخاص 
المحيطين به ولكنه امتاز عن أستاذه بشدة الملاحظةء والميل إلى المرح والفكاهة. ويعتبر 
کارباتشیو موسيقي (yall‏ البندقي. 

اشتغل كارباتشيو مع جنيتل وجيوفاني 2# التصوير بدار الشورى بالبندقية؛ وكان أجره 
خمس دوقيات 2 الشهر. ومن أشهر لوحاته (حلم القديسة أرسولا) وقد قضى 2 رسمها 
خمسة alge!‏ من ia ١15950 - ٠١۹١‏ وكان كباقي معاصريه من فناني البندقية يدخل 2 
صوره التاريخية رسم الاشياء التي يراها 2 عصره. 
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وكان الناظر إلى صوره يتخيل كأنه ينصت إلى أغاني شيقة؛ أو موسيقى تنبعث منها. 
ومن أعماله الفنية القيمة أيضاً صورة تمثل العذراء تقدم طفلها المسيح إلى الهيكل. وله 
صور أخرى لها قيمتها 2 الأكاديمية بالبندقیةء و4 ميلانو. وبرلين: و4 المتروبوليتان. و2 
بوسطن وفلورنسا. 
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(@ 100۲ - ١45١ ( Victore Carpaccio 
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Victore Carpaccio‏ )۱40۰ - كممام) 
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Victore Carpaccio‏ )140۰ - ۱۱۵۲م) 
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Ca 100۲ - 140۰) Victore Carpaccio 
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جيورجيون 


Ca yoi -= tvy) Giorgione 


ولد هذا الفنان .2 مدينة ( كاستلفرانكو) وكان اسمه جورجي الصغير, فلما كبر واشتد 
ساعده وأصبح جميلاً مهاباً سموه جیورجیون أي جورج الكبير. وكان قد رحل إلى البندقية 
ليبدأ دراسته الفنية 4 مرسم الفتان جيوفاني بلليني. 

كان أبوه فلاحاًء رباه تربية عالیةء فكان بين زملاته 4 المدرسة Laly‏ مهذباً كأنه من 
أسرة كبيرة. وقد شب مولعاً بالطبيعة. يقضي أكثر أوقاته 2 cal Lill‏ يضرب على العود 
وينصت إلى خرير المياه والى تغريد الطیور حتى أصبح موسيقياً بارعاً تأصلت .2 نفسه 
الموسيقى إلى آخر حياته. حتى أن صوره لم تخل من آلة موسيقية. 

رحل إلى البندقية. فأحسن جيوفاني بلليني لقاءه. ولا اختبره وكشف مواهبه وميوله الفنية 
کی 4p‏ كيرا Cem ape Gilad‏ يبدع ip ie‏ اناده Cay EE‏ من مناضوية وكات dine‏ 
بك المرسم (تیزیانو) زامله ورافقەیۓے كثير من الأعمال. وقد ظهر نبوغه منذ صفره. ويعتبر أمهر من 
عبر عن جو البندقية الجميل؛ وسكونها الشامل؛ وأقدر من صور الضوء والبشرة النضرة. 
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كان جيورجيون يحب عظماء الرجال؛ وکل ذي شهرة؛ فقد روي عنه أنه كان أول من 
بادر إلى لقاء دافنشي وزامله بمجرد وصوله إلى البندقية عام 16١١‏ م ولا عاد إلى بلدته 
كاستلفرانكو ولم يكن آنذاك قد بلغ الثلاثين من io pae‏ رسم صورته المشهورة (العذراء 
على عرشها). ١‏ 

وعلى الرغم من انشغاله بالتصویر, كان لا يهمل موسيقاه؛ وكثيرا ما أدخلها 2 لوحاته 
كما فعل 2 صورة (العازفون) و( العصر الذهبي). وكانت له طريقة ابتكرها ليظهر بها 
صورة الشخص الذي يرسمه من جهاته الأربعء وذلك بأن يصوره وهو مول ظهره إليه؛ ثم 
يرسم بالقرب من قدميه إناء فيه ماء صاف ينعكس على سطحه شكله الأمامي» ثم يرسم 
الى dines‏ درعه الصلب معلقا فيتعكس عليه الجانب الآيمن: ثم يرسم مراة على يساره 
ينعكس فيها الجانب الأيسرء وبذلك يكون قد رسمه من جميع جهاته. 

ومن أشهر لوحاته: Jima‏ الموسيقى» ورجل غير معروفء وادراستس, وهيبسبايل 
ويوديث ورأس هولوفرانس. وكان لا يعتني بتسمية صورهء فكان الناس هم الذين يطلقون 
الأسماء على صوره 2 أغلب الأحيان. ومن لوحاته أيضاً (الراعي والمزمار). 

إن من أهم ما يميز التصوير البندقي العناية العظيمة بالألوان والضوءء ومن abl‏ 
جیورجیون فصاعداً صار الاهتمام بتلوين الصورة مقدماً على دقة الرسم. وذلك على 
عكس ما نراه 4 معظم لوحات المصورين الفلورنسيين. ويبدأ التصوير النهضي 2 
البندقية بالفنان (مانتينيا) و(أسرة بلليني)» ويبلغ أوجه 2 تيسيانو. ومن أهم أقطابه 
الفنان جيورجيون» وفيرونيز وتنتورینو سنة ۱٥۹١‏ م وبموت تنتورینو انتهى عصر التصوير 
الذهبي 2 البندقية: وانتقلت الزعامة الفتية الى خارج ايطاليا. 

امتاز جيورجيون بين أساتذة الفن بالبندقية بجمال التلوين Lele‏ وعملاً ؛ فقد كان يهتم 
کثیراً بأرضية الصورة؛ حتى أن مناظره الطبيعية کثیراً ما تفطي بجمالها موضوع الصورة. 
وما أحلى صوره الهادئة اللطیفة التي فيها الشباب الجميل الطروب متكثاً على الخضرة 
يتجاذب أطراف الحدیث: أو يصفي إلى أنغام الموسيقى. ولعل كثرة ظهور الموسيقى 2 
صوره يعود إلى غرامه بها ولإتقانه العزف على العود. 

لقد كان الفنان جيورجيون من بين عظماء الفنانين الذين أدهشوا العالم Lo‏ أخرجته 
أياديهم من بدائع الفن, ورقيق العواطف: وما أودعوه من صورهم من أسرار كان لها تأثير 
كبير على مر العصور التي جاءت من بعدهم. 
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Ca 101۰ — \tvv) Giorgione 
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-۱٢١۷۷( Giorgione‏ 101۰ ۾( 
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(a 101۰ — \tvv) Giorgione 
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\£vv) Giorgione‏ — ۱۱۱۰م) 
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تيتيان (تيزيا نوفيشللي) 


age‏ المصورين: والفنان الذي خلد جمال فینوس 


\EAA) Titien‏ — كلادهام) 


ولد 2 (بيفي دیکادون)ء 2# نهاية جبال الدولومیت: من جبال الألب. من أب 
جندي يدعى (جريجوري قيشللي). وكانت طفولته قصيرة Gall‏ لم ينشأ كفيره من 
الناس مدللاً معززاً من الأهل والأصحاب. فنشأ يحب الحرية. ويهوى الوحدة والانفراد ےچ 
قمم الجبال التي تحيط ببلدته. فكان يتسلقهاء حتى إذا بلغ قممها استمتع بجمال الطبيعة 
ومناظرها الخلابة. مما ترك 2 نفسه أثرا خالدا لتذوق الجمال والعناية به. 

تلقى تيتيان دروسه الفنية 2 مرسم الأخوين (جنتيل وجيوفاني بلليني)؛ ثم رافق 
الفنان جيورجيون الذي كان معاصراً له. ثم درس مبادی العلوم: واطلع على حياة كثير من 
فلاسفة وشعراء عصره 4 البندقية. وما لبث أن استقل بنفسه يشق طريقه إلى الحياة. 
وقد اتخذ مدينة البندقية وطناً له. فأقام فيها طوال حياته. كلما تنقل من مدينة إلى أخرى 
لا يلبث أن يعود إلى بلده. اشتغل بعد موت جيوفاني سنة 1017 م رساماً لجمهورية البندقية. 
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وزار (بادوا) وترك فيها أعمالاً قنية نفذها 2 مدرسة القدیس أنطوان سنة 101١‏ م. 

كان الفن 2 ايطالياء إبان نهضته dag ell‏ قائما على موطنين رئيسيين هما: 
فلورنسا والبندقية. وقد اختصت كل منهما بمدرسة لها ميزاتها وطابعهاء كما انفردت 
كل مدينة منهما بمجموعة من الفنانين العالميين. وكانت البندقية آخر المدن الكبيرة 2 
ایطائیا تأثراً بدواعي النهضة الفنية. وذلك لأن سلالة الأشراف. الذين جعلوا من البندقية 
القلب النابض لأكبر إمبراطورية 4 القرون الوسطىء آثروا الإبقاء على طبيعة تلك المدينة 
العظيمة على حالها دون تبديل أو تعديل حتى أواخر القرن الخامس عشر. 

والواقع أن أصول التصوير الحديث نشأ بالفعل 4 مدينة البندقية نشأة قوية زاخرة 
بالعواطف والأحاسيس. وتدل أعمال مصوريها على أنهم قاموا برسم لوحاتهم للاستمتاع 
بألوانها قبل موضوعھا. فقد كانت صافية الألوان. سليمة الأوضاع. زخرفية التوزيع. محبوكة 
العناصر منسجمة المجموعة. فيها حرارة من حرارة اللون وبرودته ما يجعلها متزنة. 

هذه هي العوامل الفنیة والتقاليد والأوضاع التي نشأ فيها الفنان (تیتیان) ٠والحیاۃ‏ التي 
عاش 2 أحضانها .وقد قضى سني حياته عاملاً Ker ve‏ متزعماً الحركة الفنية مرتفعاً 
بها إلى قمة المجد. قام بعمل سلسلة من الصور بالفريسك لأحد البيوتات التجارية التي كان 
يمتلكها OLY‏ المقيمون بالبندقية. وكان GUS Jal‏ بين كبار الفقانين يعمل مستقلا. تدا 
على نفسه دون أن يلجأ إلى ظهير أو نصير دائم يشد أزره أو يرعاه. 

وقد عرف هذا الفنان قدر نفسه؛ وشعر بحريته وحلق 2 أجوائها. وروي aie‏ أنه احتفى 
بالملك هنري الثالث ملك فرنسا عندما زاره 4 مرسمه. مما oles‏ إلى إهداء اللك کل 
الصور التي أعجبته وسأل عن أثمانها. وقد استمر تيتيان يرسم ما يروق له من موضوعات 
وشخصيات متبعا ما تمليه عليه نفسه. فلم يترك مظهرا من مظاهر الحيأة إلا وسجله 
بنجاح 2 dilag‏ وعبر عنه بصدق وإخلاص ووفاء. 

وصورة البابا بول الثالث وقريبه التي صورها تيتيان سنة ١٤٥۱م‏ والمحفوظة بمتحف 
نابولي توضح بصراحة مأساة كان يخشاها هذا الشيخ العجوز بخيبة أمانيه فيما يحرص 
عليه من القدسية. فهذه الصورة فيها من جمال التخطيط والتكوين وانسجام الألوان. 
ونجاح التوزيع ما جعل منها لوحة خالدة على مر الأيام والعصور. وقد صور الإمبراطور 
شارل الخامس ملك اسبانياء مما كان من أسباب تقدير ذلك الملك لهذا الفنان. فأئعم 
عليه وأجزل له العطاء. 
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أحب تيتيان جمال المرأة وعنى به فخلده 2 لوحاته بإحساس old‏ وكانت نظرته إلى 
هذا الجمال نظرة جديدة 2 عالم الفنون. فكان يقدر 2 المرأة اكتمال الأنوثة ونضوجهاء 
وقد اتخذ مثله الأعلى 2 الجمال. شخصية محببة إلى All‏ ملازمة لحیاته, عاشرها من 
الطفولةء هي شخصية ابنته المحبوية (لافينيا) صورها alib‏ ففتاۃء فشابة: فامرأة, 
واغرم بتصويرها كلما عمد إلى التعبير عن ناحية من نواحي الجمال. وكان يحبها حباً 
جماً. جعله يتخذها أنموذجه الخاص الذي يستوحي منه جمال التكوين البشري. 

أراد تيتيان أن يصور فلسفة الجمال, فصور اللوحة التي عرفت بأسم (الحب المقدس 
والحب المدنس) وكان يقصد بها التعبير عن الجمال المستتر والجمال السافر؛ فمثل هذا 
الجمال بامرأتين إحداهما عارية والأخرى متشحة بالملابس» يظهر بينهما رمز الحب 
(كيوبيد ). وجمال المرأة 4 نظر تيتيان جسم ممتلي قوي نابض بالحياة على غرار معبودة 
الإغريق (آفرودیت) ومعبودة الرومان (فينوس). 

كانت حياته موضع عناية. فد ظل محتفظً بصحته وحيويته طول عمره؛ يعمل Isle‏ 
حتى أواخر أيامه. وقد مات بعد أن بلغ قرابة التاسعة والتسعین, وكان ذلك بسبب تفشي 
الطاعون ودفن © كنيسة فراري التي كان قد رسم فيها صورته الشهيرة (صعود العذراء 
إلى السماء). وأشهر لوحاته محفوظة ا متاحف برلين: وفييناء ومدرید؛ وفلورنساء 
واللوفر. ولندن وروماء والبندفیة. 
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٥5‏ (۱۱۷۸-۸۸ھم) 
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Titien‏ )16۸۸ - ۱۱۷م) 
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Ca 16۷7 - \£AA) Titien 
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١ ۸ Titien‏ - كلاهام) 
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فلورا 14£AA) Titien‏ — ۱۱۷م) 
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كان بارتستا روبستي صياغاً ‏ البندقية. فشب ابنه المشهور بأسم تنتوريتووسط الألوان 
المختلفة. فكان يرسم على جدران المنزل بأقلام الفحم؛ ويلون رسمه بتلك الصیاغات, وكان 
أبوه يفرح له ويفتخر dy‏ والصبي يعاون أباه 2 الصباغة. لذلك لقب ب (الصباغ الصغير) 

بدأت دراسته الفنية © مرسم تيتيان حسب رعية أبية: Ling‏ اختلط بكثير من 
الفئانين. ولكنه ما ليث أن غادر المرسم dgy‏ قعمد إلى صور أستاذه a‏ الكنائس 
ودرسها بإمعان حتى بلغ السابعة عشرة: فأنشأ مرسما متواضعا كتب على بابه لوحة عليها 
العبارة التالية: Lin)‏ رسم ميشيل آنجلو وتلوين تيتيان) . 

جمع تنتورينو الكثير من تماثيل آنجلو؛ ودرس فيها التشريح. وتمرن على صنع 
التماثيل من الشمع. ثم درس المنظور وتفانی 2 دراسته حتى أنه كان يسهر الليالي على 
ضوء شمعة مراقبا تأثير الظل والنور على النماذج. وكانت باكورة أعماله صورة له ولأخيه. 
وسرعان ما يكلف بالرسم ‏ الکنائس والأديرة. 
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كان يشبه آنجلوي قدرته على الابتكار. وسرعة الخاطر واندفاعه إلى العمل بحماس. 
وكان يجيد رسم المناظر الطبيعية. وقد جمع إلى الخيال القوي معرضته بشؤون الحياة. 
وقد مكنته دراسته الدقيقة لجسم الإنسان من رسم الجماعات بإتقان فائق. وآثارہ 
العاصفة المظلمة لا تشبه مدينة النور والمرمر؛ وهو مع خلوده أقل سلطاناً من تيتيان. 

ولم يغادر تنتوريتو البندقية أبداً. بل ظل يعمل فيها. وله صور عديدة تمثل الحروب 
بین البندقية والأتراك. وكان متواضعاً لا يحب المظاهر؛ ويكره المدعين 2 الفن, كما أنه 
كان ممتلئاً بالنشاط؛ قوي الإدراك والخيال والتفكير. 

وقد غطى مساحات هائلة من الجدران والسقوف بصور عديدة مختلفةء واحدی صوره 
4 قصر الدوق بالبندقية تمثل الجنةء وفيها مئات من الأشخاص. ولیس بينهم واحد يشبه 
الآخر بل ملامحه أو وقفته. وطول هذه اللوحة (AL)‏ قدم وعرضها (TE)‏ قدماً واسمها 
(الفردوس) . 

ومن أشهر صوره: الحكم الأخيرء وعبادة العجل الذهبيء كما أنه صور أربع صور 
لمدرسة سان مارکو؛ إحداها صورة (معجزة سان مارك). ومتذ ذلك الوقت ابتسم له 
الحظء وارتفع إلى قمة المجدء حتى أنه طلب منه التصویر 4 اليهو الکبیر بقصر الدوق. 
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Ca 1044 - 101۸) Tintoretto 
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(ayaat - 104A) Tintoretto 
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بول فيرونيز 


Ca 19۸۸ — 10۲۸) Paul Veronese 


Lis‏ هذا الفنان 2 فيروناء واشتفل مع تيتيان مدة طويلة؛ ثم مع تنتوريتو. وجاءت 
صوره مرآة عكست عظمة البندقية وبھاءھا 2 ذلك الحين. كما یری ل تصويره بقصر 
الدوق. وكان فنه يختلف 2 نوعه عن فن تنتوریتو ولو أنه شاركه إلى حد ما بے آرائه 
وصفاته وكان يسكب النور على التناسق الذي تميز به فن تيتيان. 

كان فيرونيز شغوفاً بكل ما هو حيويء فقد تاه إعجابا بالمباني الفخمة, والملابس الجميلة 
والحلي Aine!‏ والجواهر الفاخرة؛ والأعیادء وموائد الطعام» Lag.‏ عليها من أواني ذهبية 
وفظنية وفاجة: وقد جاءت صورتاہ (الزواج كانا) و( العشاء الرباني) برهاناً على أن فن 
ايطائيا أصبح 4 أواخر عصر النهضة دنيوياً لا دينياً. 

وصورة (الزواج 2 (LIS‏ صور تنتوریتو 2 الصف الأمامي منها الإمبراطور شارل 
الخامس وبجواره السلطان سليمان الأول. وبين جماعة الموسيقيين صور أربعاً من مشاهير 
المصورين هم: تيتيان العجوز يعزف على آلة نحاسية؛ وخلفه باسانو الصغير بصقارته. 
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ثم فيرونيز نفسه يلبث عباءة بجوار صديقه تنتوريتو. وقد نقل نابليون هذه اللوحة من 
البندقية تذكاراً لانتصاراته وظلت محفوظة 2 متحف اللوفر بياريس. 

اشتهر فيرونيز بجودة التلوين. ودقة التصوير. وجودة استعمال الألوان وصفائها. 
وكان محباً للملاهي, ميالاً للتمتع بملذات الحياة إلى درجة التهتك. ومن أبدع صوره (رؤية 
القديسة هيلانة للصلیب)ء فهي تنفذ إلى أعماق القلوب۔ 

أقام فيرونيز 2 البندقية حتى وافته المنية سنة ۱۱۸۸ مء وكان فنه غزير المعاني؛ قوي 
الرسم سريع التعبير. جميل التنسیق, جليلاً خاليا من التكلف. وقد جاءت aalas dilg‏ 
وخلافاً لذلك .فقد كان فيرونيز يوشي بالنور الفضي زخارف قصور أشراف البندقية 
وصورهم بغية تفصيل غناهم. فإذا نظرنا إلى لوحة (عرس 4 (LIS‏ وجدنا ارستقراطية 
البندقية مدعوة لها. وهو وان لم يمتز بقوة الخيال والتعمق الروحي: إلا أنه كان خير من 
رسم مناظر الحفلات التي نرى فيها رشاقة الحركةء والوقوف قد اجتمعت كلها إلى قوة 
التلوين: واحکام تنسيق الصورة وما تمثله من إتقان وجمال. فصورہ مثل حي لحفلات 
الأنس والطرب التي امتازت بها مدينة البندقية الزاهية. 
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) م‎ 16۸۸ — 16۲۸) Paul Veronese 
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) م‎ Yona — 16۲۸) Paul Veronese 
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) م‎ 10۸A — 10۲۸) Paul Veronese 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


التصوير والحفر في ألمانيا 


لم تكن أحوال LAL‏ السياسية والاجتماعية ما يجعلها تربة صالحة لنمو الفنون» شأن 
ايطاليا وھولنداء إذ لم يكن فيها ما كان فيهما من الطبقات الغنية التي أخذت بيد الفن. 
كما أن الشعب الألماني كان بے مجموعه متأخراً 2 ثقافته. خشناً 2 طباعه. 

غير أنه ظهر 2 أواخر القرن الرابع عشر. وأوائل القرن الخامس عشر طائفة من 
المصورين وكان ظهور هذه الطائفة 2 غرب GUT‏ وجنويها الغربي - 2 حوض الرين 
على طريق التجارة بين ايطاليا وشمال أورويا. 

واشتھرت بعض Gall‏ مثل (کولان) و(نورمبرغ) و( أجزبرغ) بمصوريها. غير أن هؤلاء 
كانوا بوجه عام مقلدين للمصورين الھولندیین: ينقصهم إتقان التلوين. كما ينقصهم 
حسن التذوق 2 تنسيق الصور. ویعیب صورهم المغالات 4 تصوير العواطف والحركة. 

ولكن هناك میداناً آخر من الفتونء هو الحفر على الخشب كان للألمان فيه القدم 
السابقة 2 أواخر القرن الخامس عشر. وتلا ذلك ظهور جماعة من المجيدين 4 حفر 
الحجر والنحاس. وقد بلغ فن حفر الخشب 2 ألمانيا أسمى مكانة على يد الفنان (دورر) 
و(هولبين) اللذين لولم يكن لھما إلا ما أبدعاه هذا ا میدان لكفاهم ذلك تخليداً لاسمهما 
4 أمجد صفحات تاريخ الفن. 

بيد أنهما جمعا إلى قدرتهم الفائقة 4 الحفرہ التي لم يدنوها أحد 2 العصور الحديثة 
إلا نوابغ الايطاليين قدرة بے التصویر أيضاًء تجعلهما 2 عداد أساتذة العالم. Bag‏ هذين 
الاسمين ينحصر كل ما هو عظيم 2 الفن الألماني. 

ولم يظهر قبلهما من تجعله صوره أو منحوتاته من بین أساتذة العالم. ولم ينبغ 
بعدهما من يمكن أن تقارن أعماله بأعمالهما حتى (لوكاس كراناخ) Cranach‏ .| 
oor — vivy)‏ م( الذي كانت له شهرة كبيرة 4 زمانه. فانه لم يقربهما 2 دقة عمله أو 


ومما ساعد على اضمحلال الفنون 2 ألمانيا بعد دورں وهولبين؛ الحروب الدينية 
والسياسية وما صاحبها من قلاقل واضطرابات وفقر. ولقد كانت حركة الإصلاح 
الديني من أهم الضربات التي آذت الفنون 2 ألمانياء لأنها حرمتها من مساعدة الكنيسة. 
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ولم يعد للفنون أي اعتماد إلا على الأمراءء وأرباب ا مال من التجار. فلما اشتبك الأمراء 2 
الحروب ووقف دولاب التجارة لم يبق للفن نصير بك ألمانيا. 

لقد كان تأثير الفن الايطالي يدخل kili‏ عن طريق ( برنير) و( أتسبرك) و( أغسبرغ). 
فصار (ماتیاس غرونولد) جرمانيا ج واقعيته. وغرائب شياطينه المرعبة. وايطاليا باللون 
المضيء الذي يضفيه على الرؤى السماوية. 

Lii‏ الفنان pall)‏ دورر). الذي كان حفاراً بصورة خاصة, فقد أمسك بالواقع عن طريق 
الخط المحفور بالخشب أو النحاس. وهكذا يكون فن التصویر 2 أوروبا قد أخد ۓے عصر 
النهضة أسلوياً اختيارياً ء اجتمعت فيه واقعية الشمال الملونة والتصوير النحتي الألماني. 

Lely‏ الفنان (هانس هولبين) الذي جمع 2 فن الحفر بين الدقة والجرمانية والبهرجة 
اللاتينية فأنه من كبار المدققين 2 الوجه البشري. طار صيته بعیداً خارج مدينة بال 
ولاسيما 4 انكلترا حيث وضع أكثر لوحاته. 

لم يقتصر عصر الإصلاح 2 ألمانيا عن تزويد الفن بعبقريات تخلد آثارها مدى الأجيال 
ويقتيس عنها العالم؛ بل حصرها وقيدها 4 حدود ضيقة لم تتعداهاء حتى لا نكاد نذكر 
بإكبار وإعجاب Vide‏ أو حفاراً واحداً. فالإنتاج ہیا كان فقيراً 2 میدان النحت 
والعمارة 4# القرن السادس عشرء ويكاد لا يستحق الذكر إذا قيس بما أنتج 4 ايطاليا 
وفرنسا 2 الفترة نفسها. فبينما نری الأعمدة والهياكل الجبارة والقصور الفخمة تقام 2 
روماء نجد البناء ج المانيا ما زال يبنى ويشيد حسب الآسالیب القوطية القديمة. 

وما يقال عن فن البناء يقال Lai‏ عن فن التصوير. فمدارس التصوير ب2 ألمانيا لم 
تكن ے مستوى المدارس الايطالية 2 عصر النهضة:؛ ويعود ذلك إلى افتقارها إلى أساتذة 
عظام يغذونها بوحيهم ونبوغهم. ولعلنا إذا استعرضنا النتائج الفنية منن بدء النهضة 
الآلمانية لوجدنا أن صور ھولبین؛ ورسوم دورر هي وحدها التي تمتعت بالشهرة العظیمة؛ 
فتهافت عليها الجماهير من عشاق (yall‏ وهناك ألوف النسخ من هذه الصور تزين جدران 
البيوت الحديثة اليوم. 
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ألبرت دورر 


(a 19۲A —1€۷1) Albert Durer 


ولد 2 نورمبرغ. احترف أولاً صناعة أبيه - الصياغة - ولكنه ما ليث أن 
تركهاء والتحق سنة ١۱۶۸م‏ بمرسم فولجموث» وهو إذ ذاك من أشهر مصوري 
المدينة. وأقام عنده ثلاث سنوات: ثم تجول 2 جنوب ألمانيا. وزار بال والبندقية, 
حيث أتصل بفن مانتينيا وبلليني. وذ سنة 1547 م أقام لنفسه مرسماً مستقلاً 
ے4 نورمبرغ. 

وان الصور التي عملها 2 هذه المرحلة من حياته؛ وان لم تبلغ ما diab‏ صوره 
أيام نضوج فنه إلا أنها تدل دلالة قوية على كفاءة هذا العبقري. فتصويره لشخصه 
سنة VENA‏ مء وتصويره لاوزفلت كول نرى فيهما إلى جانب إتقان الرسم والتلوین 
والبساطة. يصحبها النبل والوقار كما نرى القدرة على تصویر الأخلاق. 

و سنة VEIA‏ م نشر مجموعة من الرسوم المصنوعة بحفر الخشب: توضح آخر سفر 
2 الإنجيل - سفر الرؤيا - فما كادت هذه الرسوم تصل إلى الأيدي. حتى نال هذا الفنان 
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شهرة فائقة لأنها قضلاً Lac‏ فيها من قوة الخيال النادرة؛ فقد أظهر فيها إتقان ‏ الرسم 
بلغ من الجمال والكمال درجة عالية. 

ومن أشهر رسوم هذه المجموعة ( الفرسان الأربعة) التي ترينا أفصح عبارة لما تجره 
الحروب من المصائب والويلات. وتلا ظهور هذه المجموعة مجموعات أخرى نالت شهرة 
عظيمة. Bg‏ سنة 16١1‏ م زار دورر البندقية وغيرها من المدن الايطالية؛ فقوبل بالحفاوة 
والتكريم وأثنى المصورون الايطاليون على صوره أطيب الثناء. 

ولا عاد إلى نورنيرغ سنة 16١1‏ م بدأ دور من أدوار حياته 2 فني التصوير والحفر. 
و2 الآداب والعلوم Lead‏ لأن نورنبرغ كانت مرکزاً ل ( الهيومانيزم) ؛ وكان دورر من طراز 
دافتشی, وأنجلو, امتاز بأبحاته العلمية والعقلیةء بالإضافة لما امتاز به من القن. 

وقد عرف عن هذا الفنان أنه كان يشكو من عقدة نفسية جعلته يميل إلى الوحدة والعزلة 
والانفراد. على الرغم من اتصاله الدائم بأهل العلم والفن. وکانت أبرز الشخصيات 
تتمنى صداقته. حتى أن الإمبراطور (مكسيميليان) قريه إليه. ومنحه مرتباً شهرياً. 
ولا کان يشكو من عقدة نفسية فقد آثر حياة الانطواءء والعزلة وقضى آخر سني حياته 
قلقاً معذياً. 

ومن أشهر لوحاته صورته لشخصه» وصورة (النحيب) و(صلب المسيح) و(سجود 
الجوس). وقد واصل دورر الحفر ‏ الخشب. وان (الماليخوليا) الملأى بالرسوم 
تظهر مهارته ع sau pl‏ وا مامه 2 تكوين الأجسام. 

ali‏ الفنان دورر 2 البندقية عشر سنوات قضاها 2 هذه المدينة الجميلةء وعاد بعدها 
إلى بلده ليقوم بأعمال فنية فيها كثير من التجديد والتأثر بالفن الايطالي. ولكنه عاد مجدداً 
إلى البندقية على أثر رسالة وردته من الجالية الألمانية تطلب منه أن ينقش جدران البورصة 
الألمانية لقاء مبلغ كبير من المال. ومن هنا ظهرت إمكانيات دورر كفنان موهوب بعد أن قام 
برسم الرسوم والنقوش التي كلف بعملها. 

وقد ظهرت رسوم دورر ملونة بالطريقة الخاصة التي كان فتانو البتدقية يتخذونها 
لإظهار الموضوعات التي يعالجونها بقالب إغريقي. وقد كتب لصديق له يوماً عندما كان 
بالبندقية مبيناً بالرسالة تأتره بالفن الايطالي يقول: إن الايطاليين قد سبقوا غيرهم 
بالفنون الجميلة؛ فالجو والطبیعةء والمناخ, حتى الأشخاص. إذا قابلت واحداً منهم فانك 
تشعر أنك أمام لوحة حية غنية باللمسات الفنية التي تنطق بالحساسية والإبداع. 
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تعرف الفنان دورر بالرسام الايطالي المشهور (بلليني) ورافقهء واستفاد منه كثيراً 
وي سنة 1617 م زار هولندا کتاجر: وأخذ يعمل بها مقاولاً. فأصاب نفعاً مالياً. حتى أنه 
pul‏ من الأكرياء..تم .عاق إلى تورتبرع: وفاش تھا pe‏ )| معترنا ]فی أن igh‏ وقدقال 
فيه لوتر: إن all‏ بحكمته نقل هذا الفنان الكبير من عذاب الأرض إلى الراحة الأيدية. 

إن الشيء الواضح # حياة هذا الفنان. خياله الواسع العميق الذي يفتش دائماً عن 
الحقيقة وخطوطه القوية التي يعود منشؤها إلى البيئة الألمانية التي ترعرع فيها. وكانت 
لوحاته غنية بالألوان البرتقالية الممزوجة بدقة ودراية. وكان يدرس الوجوه بطريقة تجعله 
يشرح النفس تشريحاً عمیقاً ليظهر كوامنها بخطوط معبرة بارزۃ, تقصح عما تخفيه 
أغوارها. 

وعندما نذكر أسم الفنان دوررء نعلم أنه يتصف بتلك السمات الألمانية العريقة التي 
تمتاز بالدقة والإتقان والإيمان بالعلم والمقابيس والألوان. فقد كان Laga‏ يعمل جاهداً على 
أن يدور حول الحقيقة, ويأخذ ما خفي بطريقته الخاصة. 
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(a \oYA — \tv\) Albert Durer 
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( 10۲A — \£¥1) Albert Durer 
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(a \ova— ity) Albert Durer 
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-۱٣۷۱( Albert Durer‏ ۱۱۲۸م) 
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هانس هولبين 


(a yetr—\£4v) Hans Holbein 


ولد هذا الفنان من أسرة عريقة من المصورين 4 (اوغسبورغ)؛ ae‏ 
أوقاته 4 بال حيث أنتج معظم لوحاته. وی سنة ١٣٥۱م‏ أشتفل رساما لإحدى المطابع 
الكبرى. By‏ فترة الاضطرابات الدينية التي أعقبت مجمع (ورمز) عكف على الاشتغال 
بحفر الخشب فأتى فيه بما کان كافياً لتخليد اسمه. ولو أنه لم يصور صورة واحدة ملونة. 

لقد شاء القدر أن يبعث هذا الفنان 4 أواخر القرن الخامس عشر. وكان أبوه وأخوه 
وعمه يمارسون التصوير. ولكن هولبين نشأ 2 هذا الجو الفني البحت. نجده قد اتخذ 
شخصية منفردة عن جميع معاصريه. شخصية أفردته عن كل فنان يلجأ إلى التحوير 
والتنميق الذي يعطي اللوحة شكلاً بهيجاً يزيد الطبيعة جمالاً أخاذا. هذه الطريقة لم 
يسلكها DUS‏ غیرہ, إذ اتخذ شعاراً له الصدق 2 إبراز كل ما يراه أمامه من أشكال وألوان. 
ليظهر الطبيعة سافرة متمثلة JS‏ معانيها. وقد برع 2 رسم الوجوه والأشخاص. 

وأجاد # هذه الطریقة: وانطلقت لوحاته 3 الأسواق تحتل الصدارة لقوة خطوطها. 
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وتناسق أشكالها وصدق تعبيرها. واندمج هولبين بين المحترفين 4 هذا المضمار. فكان 
أستاذ المحترفين ومعلمهم المتفوق. أستاذ الطريقة التي لا تعتمد على فلسفة الطبيعة 
وكشف Lay! pul‏ وإظهار خفاياهاء والتقاط زواياها اللامتناهية 2 البعد. بل كان يطرق 
البساطة 2 الموضوع والدقة 4 الإخراج, قانعاً ہما يراه من أشكال. 

وقد انفرد هولبين أيضاً بالرسم القصصي الذي یمثل الموت؛ إذ أنه رسم (قصة الموت) 
بأشكال مختلفةء تظهر لنا أشياء تذكرنا بالمصير المحتوم الذي سيجمع بين الإنسان السائر 
على هذه الأرضء والإنسان الذي ذهبت روحه منذ أمد بعيد إلى بارتها. 

ذهب إلى انكلترا وكان عمره لا يتجاوز الثلاثين: وأخذ يتقلب بين الطبقات الراقية ورجال 
السياسة حتى وصل إلى البلاط وأصبح مصور البلاط تساوي منزلة وزيره الخاصء وقال 
هذا الملك Legs‏ لأحد وزرائه يؤنبه على استهتاره بهذا الفتان: إنني أستطيع أن أجعل من 
سبعة فلاحين سبعة لوردات, لكنتي لا أستطيع أن أجعل من سبعة لوردات واحداً كهولبين. 
ومن يسيء إليه فانه يسيء إلي أنا. 

وسارت حياته راقية؛ وبدأ فنه العالي يظهر بقوة هائلة بعد ست عشرة سنة من دخوله 
انكلترا 4 الوقت الذي بيدأت حياته فيه تقرب من النهاية بدخول الطاعون إلى جسده 
المعمر )£1( Lale‏ وانتھت 2 أواخر هذا العام الذي دخل 2 حياة (هولبين) لترك العالم 
رافعا يديه ينتظر مزيدا من عبقریته: إذ أن القدر كان اسعد من كل البشر بان احتوى 
هذا الفنان العظيم 2 طيات المجهول من المستقبل؛ ولكنه لم يستطع أن يسدل الستار على 
قصته الماضية. ولم يستطع أن يدفن معه تلك الروائع التي أبدعها هذا العبقري. 

aal‏ كان الفرق بين هولبين: ودورر أن دورر كان يعالج أسرار الحياة ويحاول أن يعلم 
الناس كيف يعيشواء أما هولبين فكان يقنع بأن يصور ما يرى بصدق وإتقان. وأن يجعل 
الصورة تدل على أخلاق صاحبها. وكان هولبين أقرب المصورين الألمان إلى الروح 
الایطالي, لأنه جمع إلى ميزات الفن الألماني المتانة والقوةء وإتقان الدقائق. وتصوير 
الأخلاق كثيراً من مميزات الفن الايطالي: الرشاقة. وجمال الخطوطء ولطف الصورة. 
ودقتها. وحلاوة الألوان واتسجامهاء وتعتبر رسومه من أثمن ما خلفه لمطابقتها العجيبة 
لأصحابھا۔ 

اتصل هولبين حينما كان 2 انكلترا بالملك هنري الثامن فصوره وصور زوجته 
وحاشيته. ومن فرائد هولبين صورة (الأميرة كرستينا) ail‏ ملك الدانمارك. أراد الملك 
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هنري الثامن أن يخطبها قكلف هولبين برسمها فصورها فإذا الصورة تقراً فيها ablas‏ 
العذراء الطاهرة؛ وتلمس الرشاقة مع الوقار تزيتهما الوداعة. 

Lil‏ صورته للتاجر (جورج (Jue‏ وصورة (السفيرين الفرنسيين) Lagh‏ مثلان لا على 
قدرة هولبين الفائقة 2 تصوير الأخلاق. بل على المهارة المتناهية 2 التنسيق Bg‏ تصوير 
الكماليات. 

ويمقارنة الفن الألماني بفن فتلندا وايطالياء نجد أن فن الأمتين الشماليتين ينقصه 
بعض مميزات الفن الايطالي - روح الجذل والمرح. وحب الجمال الجسماني؛ وتصوير 
رجال العصر ونسائه على حقيقتهم كان أقرب إلى نفوس المصورين الألمان والهولنديين من 
تصوير قديسين وقديسات» أو ملكات وأميرات يأتون بهم محملين مكملين من عالم 
الخیال۔ 
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(a Voter — 1£4¥) Hans Holbein 
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Jot - itay) Hans Holbein‏ ۾( 
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) هلم‎ 48 — itay) Hans Holbein 


219 


تاريخ عباقرة الفن التشکیلي 


التصوير في هولندا في القرن السابع عشر 


بعد ازدهار الفن 2 هولندا ‏ أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس 
عشر. بدأت فترة ذبول نرى فيها المصورين يحاولون تقليد الفن الایطالي؛ وهو فن لا 
يتلائم مع مزاج سكان هولندا وطبيعتهم. فلم يصلوا إلى الصور الواقعية التي أبدعها 
أسلافهم. ولم يصلوا إلى الكمالية التي أبدعها الايطاليون. 

ثم جاءت القلاقل الدينيةء وثورة هولندا ے وجه اسبانیاء فشغلت يها الأفكار وتعطلت 
بسببها الحياة الاقتصادية. فلم يعد للفن 2 الولايات الشمالية التي واصلت الجهاد حتى 
اعترفت لھا اسبانیا وسائر الدول بالاستقلال سنة VILA‏ م وصارت منذ ذلك الحين تمرف 
بھولندا أو الأراضي المنخفضة. 

خرجت هولندا من حرب استقلالها وهي أوسع الدول الأوربية تجارة؛ وأعظمها ثروة. 
eS‏ كان dis‏ مختصاً بزخرفة الكنائس. لان هذا لا 

مع البروتستانتينية مذهب البلاد. وكان أكثر ميل الهولنديين إلى نوعين هما: 
١‏ - الصور الشخصية لأفراد أو لجماعات من الناس. 
۲ چو وو أو داخل المساكن. 
شتهر الهولنديون بحبهم لتصویر الطبيعة حباً مفرطاً؛ غير أنهم لم ينظروا a‏ 

S‏ عشقهم لها. 
وكان همهم الأكبر تصويرها على حقيقتهاء لذلك نراهم قد نيغوا إلى درجة بعيدة 2 
تصوير الضوء وتدرجه يے الشدة والضعف. 

و2 القرن السادس عشر سطع نجم الفن 2 هولنداء ولمع معه اسمان هما (روبنس) 
و(رامبرانت). أما روبنس فكان مؤسس المدرسة الفلمنكية القديمة التي أصبحت 4 عهده 
أرقى مدرسة للتصویر 2 بلجيكا. وأما ‏ هولندا فقد سطع نجم الفنان (رامبرانت) الذي 
اشتهر برسم الوجوه. 

و متحف أمستردام المنطوي على آثار هولندا بأسرهاء لا يقع الزائر على صورة 
واحدة للعذراء أو طفلها. ومع ذلك فان الابتذال 2 هذه اللوحات يجذبنا بنزاهته وصحته 
وبالخيالات السابحة 2 ظلال الغیوم المتحركة. وبصدق الهيئات. ولاسيما الشاعرية 
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الفريدة عند رامبرانت. متخيل أزمنة العهد القديم وأقوى صانع 4 إعادة البشرية. 

وما من عهد شغل فيه التصویر مجتمعاً بكامله مثله بے هولندا 2 تلك المرحلة التي 
يبدو فيها أن نصف المجتمع جلس أمام النصف الآخر ليصوره. ولكن هيئات البورجوازیین 
ونسائهم المفرطات 2 العفة. لا تثير الاهتمام رغم نزاهة التصویر: ونزاهة الوجوه. 

ولم يكن التصوير 2 هولندا وقفاً على رسم الهيئات البورجوازیةء فقد كان عدد من 
المصورين رسموا هيئات الناس البسطاء الذين راقبوا معيشتهم 2 المزارع والحقول. ولقد 
كشف المصورون الهولنديون عن جمال طبيعة بلادهم, تلك الطبيعة التي ساهم الإنسان 
2 تكوينها بإقامة السدود على الشواطیْ البحریةء مناضلاً عناصر الطبيعة» تمثل صورة 
لهولندا المتألقة من الماء بأشكاله الثلاثة: البخارء والغيوم» وأمواج البحر. 

هذا وقد انطفأ فن التصوير 2 هولندا ‏ النصف الثاني من القرن السابع عشرء لان 
ا مدرسة الهولندية لم تعرف كيف تتجدد. فهذه المدرسة احتبست 2 واقعيتها الإقليمية. 
حارمة نفسها من تصوير شيء غير الواقع. فلم تهمل أمراً لا لتصویر الحيوانات والطيور 
والأزهار. حتى ولا الحشرات بصورة لم تبق تستطيع أن تعيد تصوير هذه الأمور. 

ولم يسترجع التصوير الهولندي منزلته إلا 2 القرن التاسع عشر: 2 age‏ استعاد 
فيه نماذجه الطبيعية غب زمن أفسح له فرصة النسيان. ولم يقتصر الفن 2 هولندا 
على القنانين (رامیرانت وروبنس) فحسب. بل هناك عدد آخر من الفنانین نبغوا 2 
هولتدا. منهم من اختص برسم الطبيعة ومنهم من رسم مشاهد الحياة البيئية العادية 
فأبدعوا 2 تصويرها حتى بدت وكأنها جنة عامرة بالحب والجمال والمتعة. 
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فان راين رامبرانت (الفنان الحزين ) 


)م۱٦٦۹‎ — 11°7۷) V. Rembrandt 


رسام هولندي يعد من أحد عباقرة الفن 4 العالم , تميز بغزارة إنتاجه إذ ینسب إليه 
نحو ٠٠١‏ لوحة , ورامبرانت من اقرب القنانين إلى قلب الإنسانية OY‏ عرف كيف ينقل 
أفراحها وأحزانها ويحيلها إلى أشكال لونية رائعة من الظلال والنور . وهو يعد من أكثر 
الرسامين الذين اهتموا بتصوير أنفسهم حيث بلغ عدد تلك الصور الشخصية حوالي ا مائة 
لوحة i‏ وكان رامبرانت شغوفاً بوجه الإنسان وتعابير الوجه التي كان بارعاً 4 تصويرها . 
بالإضافة إلى اهتمامه بالموضوعات التاريخية والمناظر الطبيعية ومشاهد الحياة اليومية. 

يعد الرسام الهولندي "فان رين رامبرانت" أحد عباقرة الفن؛ ممن يشهد لهم التاريخ 
بالتميز والإبداع. ويمثل (رامبرانت) أحد ركائز الفن التشكيلي الأوروبي. 2 القرن السابع 
عشر Gilly‏ طور عالم التصوير. برؤيته التشكيلية. وتعامله مع الظل والنور. كما أنه برع 
2 تصوير الأشخاص. والتعابير الإنسانية العميقة, والمتداخلة, والمقعمة بالحزن والشقاء 
والمعاناة.. يے كثير من لوحاته. المستوحاة من القصص الدينية والأسطورية. 
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ولد (فان ريجن رامبرانت) سنة al Ved‏ 4 مدينة لايدن: ك هولندا. وهو الطفل 
الثامن من تسعة أولاد لعائلة هولندية عريقة. التحق بكلية الفلسفةء 2 جامعة لايدن. 
لدراسة الأعمال الکلاسیکیةء 2 أوائل co pec‏ إلا أنه خلال فترة دراسته الجامعية. وجد 2 
نفسه ميلاً قطريًا للرسم. فأخذ يرسم على دفاترہ وكتبه المدرسية, وقرر أن يترك مقاعد 
الدرس, وأن ينشغل بالرسم. واستطاع۔ بعد جھد كبير إقناع والده بذلك» فترك الكلية عام 
۲ھ . وبدأ فترة دراسة فن الرسم؛ على يد الرسام الهولندي ( جاكوب فان سوانبرغ) : 
الذي تلقى تدريسه الفني 2 إيطاليا. 

وظل ''رامبرانت مع( جاکوب)ء لمدة ثلاث سنوات» اكتسب خلالها مهارات فنية كبيرة. 
وخلال هذه الفترةء كان( رامبرانت)؛ يرسخ صلته بزميل له يكبره ستّا, ألا وهو (جان 
ليفز) وقد انغمس الاثنان 4 علاقة صداقة خاصة. وبعد ذلك توجه (رامبرانت) إلى 
أمستردام للدراسة؛ على يد (لاستمان) الذي ذاع صيته 4 تلك الفترۃء وهكذا غادر ابن 
السابعة عشرة إلى أمستردام؛ فقضى قرابة ستة أشهر 2 أستوديو (لاستمان).. تعلم 
خلالها اللغة الإیطالیةء واطلع على حياة المجتمع الإيطالي والروماني. 

وعاد (رامبرانت) إلى لايدن ‏ عام 1770 لكي ينشىء (استودیو) Lala‏ به ؛ ليباشر 
أعماله. وتزوج من ( ساسكيا) عام VIVE‏ .وقد تبددت ثروته بعد وفاة زوجته ‏ عام ۱٦٤١‏ م 
وعاش Lig pie‏ ومدينا. 2g‏ عام 1701م بيعت مجموعات (رامبرانت) بالمزاد العلني؛ إلا 
أن المبالغ الحصلة لم GS‏ لسداد دیونهء وك . عام ٦٦٦۱م‏ - بدأ (رامبرانت) يعيش حياة 
العزلة 4 منزل ابنهء ولكنه استمر ۓ تلبية الطلبات التي كانت ترده من محبي فنه مثل 
لوحة (اأعضاء نقابة صانعي الملابس (ء التي أكملها ۔ عام ١٦٦۱م‏ و2 عام ۸٦٦۱م‏ تزوج 
ابنه ( تیتوس)ء ولكنه توك بعد زواجه بستة أشهرء. فأصيب (رامبرانت) بحزن عميق 
وتراكمت عليه الدیونء ليقضي حياته فقيرًا كما ولد. وتويك (رامبرانت) 2 PRR‏ 
أكتويرة77ام. 

من قصص الحب التي تجمع بين الفرح والحزن.. بين الضحكات والدموع.. بين 
الرومانسية والتراجيدية. قصة حب الفنان الهولندي (رامبرانت). لما لها من آثار على 
إبداع وحياة هذا الفنان. فلم يكن حبه للفتاة (ساسکیا) مجرد شعور عاطفيء بل إنها 
حركت 2 نفسه آیات الإبداع؛ وفجرت طاقات قنه. تزوج (رامبرانت) من (ساسکیا) 2 
VTE -0 -YY‏ وكانت (ساسکیا) فتاة جميلة تشبه النساء 2 لوحات الرسام الفلمنكي 
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(بول روبنز). واتخذ (رامبرانت) من (ساسكيا) تعبيرًا عن الدفء والألفة المتائة 
بالعاطفة؛ وكان كلاهما يأمل 4 حياة سعيدة: بهذا الزواج, إلا أن الرياح تأتي ہما لا تشتهي 
السفن؛ فقد مات وليدها الأول والثاني والثالث: وكانت الضربة القاصمة ل( رامبرانت) 
بالمولود الرابع ؛ فقد عاش المولود هذه المرة ولكن أمه (ساسکیا) هي التي ماتت ١4 B‏ 
يوني و عام 1147م. 

كانت وفاة (ساسكيا) نقطة تحول 4 حياة (رامبرانت)» aaa‏ انقلبت حياته حزنًا وألا 
على فراقها. ولم تعد الحياة بعدها سهلة على (رامبرانت)؛ الذي جمع ثروة هائلة لإسعاد 
(ساسکیا gis)‏ ما لبث أن انطوى على نفسه.. يعيش حزنه الأزلي الدفين. فتبددت ثروته 
الهائلة التي جمعها طوال حياته. وهو الذي ولد لأبوين فقیرین. وعاش مكافحًا طوال عمره 
إلى أن جمع ثروة هائلة ‏ بسبب شھرته؛ التي انتشرت ب4 كل مكان . إلا أن موت زوجته ( 
ساسكيا( أثر على حياته؛ وكأنه لم يعد له أمل ‏ الحياة فضاعت ثروته. 

تميزت أعمال (رامبرنت) بطبيعة خاصة مؤثرۃء ويبدو ذلك من خلال رسم 
الشخصيات والموضوعات الدينية الكثيرة؛ المقتبسة من الإنجيل والتوراۃء وأيضاً كان 
للأساطير نصيبٌ وافر من أعمال (رامبرانت): إلى جانب صور شخصية ( بورتريه) جاوز 
عددھا ست عشرة dog!‏ معروفة ومنتشرة 2 عدد من متاحف العالم. وحظيت باكورة 
أعمال (رامبرانت)ء بإشادة الفٹانین: والخبراء القنیین؛ ونقاد الفن. وعد EL,‏ من 
الطراز الأول حتى إن عمدة مدينة ليدن السيد silage)‏ أورليز كرس) قد خصص صفحة 
كاملة لحياة (رامبرانت). 2 الطبعة الثانية من كتابه (وصف مدينة ليدن) ele‏ فيها: 
كانت diaga‏ عظيمة lis‏ لدرجة أنه أصبح أحد أشهر الرسامين» وإن أعماله قد لقيت 
قبولاً وإعجابا من جميع سكان أمستردام. 

أبرز اللوحات التي رسمها (رامبرانت) هي: ( التاجر نيقولاس روتس) و( الشاعر جان 
كرول) و(امرأة شابة) و(رجل جالس على مقعد). ورسم (رامبرانت) ثماني لوحات 
لوالديه. واثنتي عشرة لوحة لشقيقته (Cag! pall)‏ وخمس لوحات لزوجة شقيقه (دراين) 
ورسم الكثير من اللوحات والتخطيطات لزوجته ( ساسكيا)؛ ورسم تحو ٠٤‏ صورة لنفسه 
وبين السنتين ١777‏ و177١‏ رسم( رامبرانت) لوحاته: (حمار (UL‏ و(القديس بول) 
و(الیخیل)ء وتأثرت هذه اللوحات بالفن الإيطالي. و4 عام ١1777‏ رسم رائعته الشهيرة 
(درس التشريح للد كتور تولب) i‏ ورسم لوحته (اختطاف كانميد) الموجودة حاليًا 2 متحف 
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ليدن. كما رسم .2 عام 1177 لوحة (وجه سيدة 2 الثانية والستين من العمر) ولوحة 
(وجه رجل ذي لحية يرتدي معطفًا أحمر (. 

وغ عام 1187 بعد إكمال لوحته الشهيرة (الحراسة الليلية) توفيت زوجته (ساسکیا) 
فانفطر قلب (رامبرانت)؛ وبدأ يصنع محقورته ٠٠١(‏ غالدر). وبعدما لاقت أعماله 
التخطيطية شعبية كبيرة. و2 عام ۱٦١١‏ أكمل لوحة ( أرسطو طاليس يتأمل بالتمثال 
النصفي لھومیروس( ٠‏ وتويك (رامبرانت). قبل أن يكمل اللوحة (سمعان) و( الطفل يسوع 
2 الهيكل). وقال أحد النقاد ‏ عن أعماله: أظهرت كافة اللوحات التي رسمها (رامبرانت) 
4 الثلاتينيات من القرن السابع عشر مهارة فائقة 2 الملاحظة؛ كشفت عن الصلة 
الروحية ل (رامبرانت) مع Old)‏ دايك) و(روبنز) .2 ذلك الوقت احتل (رامبرانت) مركز 
الرسام المرموق للشخصيات. 

كان (رامبرانت) يرسم لوحاته عادة على خلفیة رمادية فاتحةء وكان شكلها بيضاويًاء 
ويؤكد الختصون أن (رامبرانت) برع 2 تصویر الأشخاص. والمشاعر العميقة والمتداخلة 
والمفعمة بالحزن والشقاء والمعاناة. أما أبرز اللوحات التي رسمها فهي: ( التاجر نيقولاس 
روتس) و(والشاعر جان كرول) و(وامرأة شابة) و(رجل جالس على مقعد ) ولوحات أخرى 
شهيرة جداً يقدر ثمتها بالملايين مما أعطى الفنان زخما ماديا كبيراً جعلته من أغنى 
أغنياء عصرہ حتى أنه اشتری أهم منزل ‏ المدينة لكنه بعد lag‏ زوجته لم تسعفه هذه 
الأموال للبقاء على قيد الشهرة» ولا حتى موهبته التي بدأت تخبو شیئاً فشيئاً > حتى عاش 
2 الظل وتراكمت عليه الديون.. ليقضي حياته فقیراً كما ولد. 
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)م۱٦٦۹‎ — ۱٦۰۷( V. R. Rembrandt 
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)م۱٦٦۹‎ — 1۰¥) V. R. Rembrandt 
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)م۱٦۹‎ - 11۰7) V. R. Rembrandt 
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)مھ۱٦٦۹‎ - 11۰¥) V. R. Rembrandt 
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V. R. Rembrandt‏ )11°۰۷ - 1174ھ( 
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Cays - ۱٦۰۷( .لا‎ R. Rembrandt 
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أدريان بروير (رسام الحانات ) 


Caire. -na Adrian Brouwer 


- 


2777 ت7 


هذا الفن الذي يعد بحق معجزة تمثل شیئًا من عبقريته... فقد استطاع هذا الفنان 


الهولندي أن يظهر التعابير الواضحة التي ترتسم على وجه المدخن 2 ساعاته الخيالية. 
ویقدم إلينا حركته العصبية التي يجمع فيها بين يديه وسائله المخدرة. خوفاً Leale‏ من أن 


تزول من حياته. 


وان نظرة الاستسلام لأحلام اليقظة تملا وجهه الشاحب المضني من كثرة الإدمان. 
وقد أظهر الإهمال الذي يعيش فيه هذا السكير بضربات جريئة بريشته فشكلت الشعر 
المنفوش ونهايات قميصه المجعدة. وأظهر أرقه وسهاده بالنتوء الظاهر الذي أتى عليه 
عينيه اليارزتين. وجعلنا نتصور فم هذا المدخن بالمدخنة المليئة بالهباب الأسود فقدم إلينا 
حياة واحد من أولئك الذين عاش ages‏ 2 أيامهم الضائعة بين المخدرات. فلم يستطع أن 
يقدم أفكاره بأكثر من هذه اللوحة التي جمعت كل الصفات التي يتصف بها مدمن سكير 
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(aite — 11°۰۸) Adrian Brouwer 
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Ca ۱34° — AtA) Adrian Brouwer 
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)ماكؤ٠‎ - 17°۰۸) Adrian Brouwer 
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فان ديك 


(^ 17461 — 1044) Van Dyck 


ولد 2 أنتورب, وتلقى دروسه الفنیة الأولى 2 وطنه. ثم تنقل بعدها 2 ايطاليا وانكلترا. 
واتصل بكثير من el pel‏ هذه البلاد ونسائها. فاكتسب قلوب الجميع بلطفه الجذاب وأدبه 
الجم. وصوره لعظماء عصره. فضلاً عن كونها متعة للعينء فهي سجل لتاريخ ذلك العصر 
ومدرسة لنفسية أهله. 

ومن الغریب أن هذا الفنان الذي لم يبلغ من العمر الاثنين والأربعين: صور ما لا يقل 
عن )۱٥٥٠١(‏ صورة؛ عدا الكثير من الرسوم المحفورة وعلى الرغم من اشتراكه ‏ الحياة 
الاجتماعية وملاهيهاء اشتراكاً لا يكاد يترك متسعاً لعشر معشار هذا القدر الهائل من 
صوره. 

امتازت صور فان ديك الشخصية برشافتها ولطفها. كما امتازت بقوتها 2 التعبير؛ مع 
خلوها من كل تكلف أو تصنع. أما صوره الدينية فمع أنها تنقصها القوة والابتكار لكن 
فيها من جمال التلوين ودقته ما يشفع لها أي نقص. 
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ويعتبر الفنان فان ديك من أل مع تلاميذ روبنس, فقد مثل صوره الارستقراطية الانكليزية 
وملكها شارل الأول. مستخدماً أسلوب أستاذه. وأخذت شهرته تسمو على شهرة أستاذه 
الكبير. إذ دعي إلى انکلترا لينجز بعض الأعمال الفنية للعائلة المالكة لقاء أجر ضخم» ولم 
تطل إقامته الأولى 2 لندن, فاضطر إلى العودة إلى أنتورب. 

و سنة 1777 م عاد ديك إلى لندن هذه المرة ليعين مصوراً خاصاً لبلاط الملك شارل 
الأول الذي أعجب به وبفنه. ومنذ ذلك الحين أصبح قتان الطيقة الارستقراطية 2 انکلترا 
كما كان هولبین من قبل۔ 

وعلى الرغم من أننا لا نجد ج صور فان ديك التألق والمبالغة ے مظاهر الترف اللذين 
يسودان لوحات روبنس. غير أننا نجدها أكثر دقة واتقاناً. ويقال أنه كان لفن فان ديك 
تأثير كبير على الفنانين الانكليز لعدة أجيال. 

ومن أشهر لوحات هذا الفنان: أميران من أسرة ستیوارت: وشارل الأول. 
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Ca 1541 - 1644) Van Dyck 
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(a 17461 — 1044) Van Dyck 
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(a 1741 — 1044) Van Dyck 
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) ؤذا م‎ — 1044) Van Dyck 
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فرانس هالس 


Frans Hals‏ )10۸1 - كحدام) 


ولد هذا الفنان الهولندي 2 مدينة ( أنتورب) i‏ ودرس الرسم B‏ مرسم الفنان (کارل 
فان ماندير) 4 هارلم. وأول عمل نفذه هو لوحة Abin)‏ ضباط حاملي الأقواس 4 فرقة 
القديس جورجيون) سنة 1717 م. 

امتاز بتصوير تعابير الوجه المختلفة ابتداءأً من الابتسامة الناعمة إلى القهقهة الرنانة. 
وكانت صوره تعبر عن الفرح والسعادة. ويكاد يرتقي بفنه إلى مرتبة (رامبرانت) لولا أن 
هذا الأخير كان يسمو عليه ويفوقه بفهمه العميق للطبيعة الإنسانية. 

By‏ عام ١١٦۱م‏ أصبح leaky‏ لنقابة الرسامين 2 هارلم. واعتبر رسام البرجوازية 
الهولندية 2 القرن السابع عشر؛ ورسم أفراد هذه الطبقة 2 حفلاتهم. وتضمنت أعماله 
عدداً كبير من الشخصيات منها لوحة تمثل (رجل يحمل جمجمة) و( جاكوبو زافوس). 

كان فرانس هالس يصور كل شخص وفق الأسلوب الذي يناسب أخلاقه. ويسعى بفرشاته 
أن يظهر الألوان القاتمة مع انعكاسات أضواثها. كما يظهر 4 لوحة ( الفارس الضاحك) . 
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وخلال الأعوام (a 175١ - ٠١۲١(‏ رسم هالس العديد من اللوحات الرائعة منها 
(المهرج يعزف على المزهر) و( السكير المرح) و(الفتاة الفجرية). بالإضافة إلى لوحات 
أخرى تمٹل مشاهد الحياة اليومية 2 ( أمستردام) استخدم فيها اللون الأبيض مع الألوان 
القاتمة الكثيفة كما هو يظهر 2 لوحة (صورة رجل) و( جوزيف كايمانز) و(ايزابيلا 
كايمانز) زوجته. 

استمد الفنان الفرنسي (مانيه) أسلوب هالس الجريء. وكان بين تلامذته رسامون 
اشتهروا 2 عصره منهم الرسام (بروير) و(جان مينيس). وقد أنشأت الحكومة 
الهولندية متحفا خاصا بأعمال glial‏ فرانس gala‏ مدينة هارلم يحمل أسمه. 
توي معدماً ودضن 2 كنيسة القديس (بافوت 2 هارلم). 

ومن أشهر لوحاته: رجل يحمل جمجمة؛ وجاکویو زافوس: المهرج يعزف على المزهر 
السكير المرح. الفتاة Ay peal‏ موسيقيان Gale bli‏ جوزيف كايمانز. ايزابيلا 
كايمائز زوجته؛ دورثابيرك. 
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toan) Frans Hals‏ 171711 ۾( 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(^ 1171 - 10۸4) Frans Hals 
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بيتر روبنس (مصور الجمال الحي ) 


(^ 116۰ -۱٥۱۷۷( Peter P. Robens 


ولد الفنان روبنس 2 مدينة (سيجن) 2 ألمانيا حيث كان أبوه منفیاً بسبب عقائده الدينية. 
وقد عادت العائلة بعد ذلك إلى (أنتورب (Antwerp‏ حيث قضى الفنان معظم سني حياته. 
فتلقى علومه فيها ودرس ثماني لغات هي: الهولندية, والألمانية. ALS Wy‏ والفرنسیة 
والاسبانیة والانكليزية. والايطالية. فأجادها إجادة تامة. وكانت معرفته التامة بهذه اللفات 
خير معين له فيما بعد. حيث ald‏ برحلات عديدة إلى ایطالیا وغيرها من البلدان الأوربية. 

ثم دفعه الحنين إلى العودة إلى أنتورب ALLE‏ وتزوج من زوجته الأولى (ايزابيلا)ء 
ولكن هذا الزواج لم يدم طويلاً فماتت زوجته. وبعد خمس سنوات تزوج من (هيلين 
فورمن) وكان إذ ذاك 2 الخامسة والخمسين من عمره غنياً ذائع الصيت. وكانت زوجته 
الثانية فتاة شقراء 2 السادسة عشرۃ, رائعة الجمال» وقد أحبها روبنس وخلدها 2 معظم 
لوحاته. وبموت والده أخذت الأشياء الجميلة تداعب خياله الملتهب. فكان أول عمل ala‏ به 
أن سافر إلى ايطاليا بقصد دراسة الفن والتشریح؛ وزار فلورنسا وروما وميلانو. 
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و لوحته الشهيرة (بستان الحب) يصور لنا رویٹس الفترة السعيدة التي قضاها مع 
زوجته الشابة يتنزهان 2 حديقة Legis‏ 2 أنتورب بين الزهور والتماتيل والينابيع. 

عاش روبنس Ble‏ رغيدة» والی جانب إنتاجه giäl‏ الواضرہ لعب Labs hga‏ 
السياسة وخاصة 2 استتباب السلام بین اسبانيا وغيرها من الدول الأوربية. فقد كان 
صديقاً خاصاً للملك ذيليب الرابع ملك اسبانياء كما أنه كان مقرباً من طبقة النبلاء 
والأشراف. 

شب روش Lge‏ اة ينظ لھا GALI ay‏ الؤلمان: Sarg‏ جانا 
Lay! pully‏ ومفاتنها. وقد عشق المرأة وحسن تكوينها الجسمانيء وخالط الكثير من 
النساءء وتمكن من دراسة أجسامهن. لقد كانت لوحاته تخرج من بين يديه مليئة 
بالتركيز alll‏ 2 الموضوع. ومتماسكة بتوزيع الألوان والضوء. ثم أخذ يشق طريقه 2 
الندوات السياسية. 

تلقى dingy‏ الفنية الأولى على يد (توبیاس فيرهجت). أما تصوير الأشخاص فتلقاه 
على يد (آدم فان نورٹ). ودرس أصول الرسم وطريقة مزج الألوان على يد (اوتو فان 
فين). ومع ذلك فقد كانت جميع هذه الدروس بالنسبة له مبادئ أولية. وتعتبر طريقته 2 
الرسم مشابهة للفتان رافائيل من حيث الدقة والألوان والمبدأ الكلاسيكي. 

سافر إلى ايطاليا سنة 1٠٠١‏ م والتحق بكثير من عشاق gall‏ مدينة (مانتوا)؛ 
وتمكن بواسطتهم من دراسة كل ما تضمنته روما من الآثار العظيمة. وعلى الرغم مما 
توصل dull‏ من المهارة 2 التصويرء كان يعشق الموسيقى على اعتقاده ان الفتان يجب أن 
يلم بسائر القنون الجميلة. 

عاد إلى أنتورب سنة VVA‏ م وبنى لنقسه بيتاً كان بمثابة مدرسة لتلاميذه الذين درسوا 
فته أمثال: فان ديك» وکورن, وجان فان دن هوك: وغيرهم. فكان يقوم هو بوضع التصميم 
وبترك لهم التنفيذ تحت إشرافه وتوجيهه. حتى أصبح بيته أشبه بأكاديمية للفن. 

وعندما بدأ روبنس برسم لوحاته أخذت اللوحات تخرج من بين يديه مليئة بالتركيز 
التام 2 الموضوع؛ وغنية بمعلوماتھا العامة. ومتماسكة بتوزيع اللون والضوء؛ ومع هذا كله 
فانه أنتج أعظم مجموعة من اللوحات الفنية التي تقدر ب )۱۲٥١(‏ لوحة موزعة 2 متاحف 
أوربا وعند تجار التحف الذين يتغالون 2 أثمانها. 

كانت صوره أرستقراطية المظھر؛ غنية بالشخصيات النبيلة والأمراء. بالإضافة إلى 
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دقة التفاصیل, وزهو الألوان. واتساع الخيال كالصور الدينية. ولذا سمي روبنس بالرسام 
العبقري ذي الخیال البعيد والعبقرية التاضجة. وتعتبر طریقته ے الرسم شبيهة بطريقة 
الفنان رافائيل من حيث الدقة والألوان والمبدأ الكلاسيكي. 

وكان روبنس لا ينظر إلى الطبيعة نظر الھائب لأسرارهاء بل يقدم عليها غير مكترث 
بتلك الأسرار. ويعالجها بغير رهبة ولا وجل OLE‏ الرجل القوي الذي يحترم القوة. وكان 
لا ینظر إلى جمال الطبيعة نظر النائم إلى الخيال؛ بل نظر الصاحي الذي جاش Z‏ صدره 
الغرام فقبض عليه بيدين قویتین: وقبله بشفتين ملتهبتين. 

ومن أشهر لوحاته: النزول من فوق الصليب» والطعنة؛ وبركات السلامء وقوس قزح 
وروبنس وزوجته. وصيد الأسود..... ألخ. 

وكانت عبقرية روبنس مهما كان الموضوع: الاستشھاد. أو الرقص الخلاعي الضوضائي. 
أو الإنجيل والأسأطير. تضفي على الھیئات الصحة البدنية. فالبدن هو نور تآليفه. ونموذج 
جميل أو ملاح من ملاحي نهر الاسكوء أو شقراء ذهبية الشعر. كل هذا وأمثاله يدعو 
روبنس إلى إظهار أبدع ما # فنه. وكان المرسم حتى الفنان نفسه يشعر أن بعض السأم 
إبان تلوين الأقمشة فإذا بدا جذع امرأۃ, أو صلب حوریةء تيقظت عبقرية روبنس لتنشد 
أصفى نبراتها. وهكذا وجدت وتنية الأقدمين حيويتها الغريزية عند شاعر الحياة هذا. 
وتنقلت آلهة المرمر قليلاً بوقوعها على حرارة الجسد. لقد أضفى قلب هذا الفنان على 
لوحاته Lab‏ يعتبر فريداً بے تاريخ فن التصوير. فالحب الذي كان يخفق هلبه انتقل إلى 
لوحاته الأخيرة. وهذا التأتر العاطفي يستحيل تحقيقه 2 التصوير عند غيره من الفنانين 
الذين غدا فنهم طريقة تعبير بديهية. ولا مات روبنس ماتت daa‏ مدرسته. 

Gol sal‏ روبنس زوجته الأولى وخلد صورتها ب4 عشرات من اللوحات الرائعة. وقد 
انتقى زوجته من خضم Blin‏ المجتمع الراقي ومن نبلاء وأشراف الأسرء لهذا كانت لوحاته 
أرستقراطية المظهر غنية بالألوان واتساع الخيال. 
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Ca 174° — \ovv) Peter P. Robens 
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(^ 114° -۱٥۱۷۷( Peter P. Robens 
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(* 174۰ - \ovy) Peter P. Robens 


254 


255 


(a 116° — evv) Peter P. Robens 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


) كام‎ 4١ — ١ زلالاة‎ Peter P. Robens 
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جان فيرمير 


) ملاكام‎ — 1Y) J. Vermmer 


انضم هذا الفنان إلى نقابة (سان لوقا) بدلفت. وهو الحادية والعشرين من عمره. 
واشترك 2 تشييد بناء النقابة الجديد سنة 1770 م» ثم اختير رئيسا لها مدة سنتين 
سنة 1177 ia‏ ثم أعيد اختياره ثانية لتحمل أعباء هذا المركز السامي سنتين أخريين عام 
0V.‏ م 

وكان استعمال النماذج الجصية من الأمور العادية 4ے مراسم المصورين الهولنديين. 
وكان يطلب الى المصور EAL‏ أن يرسم أعضاء الجسم عن تلك النماذج الجصية بأحجام 
الطبيعة كما كان يطلب إليه أن يكون ملما تمام الإلمام بفن التشريح. 

وكان الطلبة یتمرنون أول الأمر على تمثال مكشوف العضل. أما دراسة التشريح على 
الطبيعة أو على مخلفات الجثث فلم يكن أمره هيناب ذلك الحين. وكانت العناية بالفنون 
age 2‏ الفنان (فیرمیر)ء قد بلفت قدراً كبيراً. وكانت الصور تقدر بأثمان عالية. وشمل 
البلاد رخاء بعد الحرب الاسبانیة التي سببت لهولندا الثراء. وقد جعلت هذه الحال 
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أصحاب الأملاك والموسرين والتجار يتبارون ف اقتناء اللوحات والتحف وغيرها من 
الأعمال الفنیةء ليكونوا منها مجموعات خاصة. 

غير أن العقيدة البروتستانتية التي كان يعتنقها أغلب الشعب الهولندي لم تبح زخرفة 
الكنائس وتزويقها بالصور كما كانت الحال 2 ايطاليا وألانيا. لذلك کان الفنيون 
الهولنديون يميلون إلى تصوير موضوعاتهم من الطبيعة ومن الحياة اليومية. 

ومما يثير الدهشة أن الفنان (فيرمير) عاش حياته القصيرة مديناً برغم كثرة 
إنتاجه» ونباهة dina‏ وسط هذا الرخاء والإقبال على الأعمال الفنية.فقد كان يلجأ بين 
الحين والحين إلى الاستدانة. وقد أدى ذلك إلى وضع ممتلكاته تحت الحراسة بعد موته. 
حتى أن أرملته اضطرت إلى التخلي عن صورتين من صوره» أحد اهما البنت تكتب رسالة: 
والثانية لسيدة تعزف على القيثارةء وذلك لتسديد دين الخباز. 

ونری 2 أعمال هذا الفنان لوناً آخر لا نراه چ غير صوره. فهو 4 جميع مراحل حياته 
الفنية يبدو حساساً 2 ناحية ملاح الظل والنور وعلى قدر كبير من الدقة .2 هذا المضمار. 
ففاق بذلك كل مصوري هولندا؛ فوق ما كان عليه من تبصر وقدرة؛ وإدراك لقيم الألوان. 
وهو 2 هذه الناحية عبقري 2 طريقة معالجته للمساحات اللونية الساخنة وموازنته لھا 
بألوان باردة مختلفة القيم منسجمة الأثر. 

وبينما يبتكر (فيرمير) طريقته الخاصة 2 التنفیذ والإخراج: نلحظ ميله إلى التبديل 
والتغيير فيها. 4 حين نراه 2 أعماله التي أخرجها بعد ذلك يتبع طريقة مضادة: D|‏ نجده 
يتمم صوره فوق قماش جهزه باللون الأزرق أو الأخضر. مما كان السبب 4 الأثر الذي 
نلحظه 2 أكثر صوره من ميلها إلى الزرقة أو ميلها إلى الخضرة. وقد أكسب هذا جميع 
صوره بريقا لا نلمسه 2 غيرها من اعمال الفنانین. 

ولم تقتصر عنأية فيرمير على معالجة حدود أجسامه وادماجھا بعضها مع بعض؛ 
إذ الواقع أنه قد وجه عناية كبيرة خاصة بالظلال والأضواء: فجعل Lagia‏ ميداناً خصباً 
لعبقريته وحساسيته ودقته 2 التعبير عن قيم الألوان وعلاقتها بالإنارة والظلام 2 
الصورة. فجاءت يغمرها فيض من النور A Lall‏ 

gl jue patel‏ بحياة هذا فان مد #كلاثة وأريعين هاما قطعها هذا الميعزى عاملاً معدا 
عاكفا على عمله. وانطفأ هذا السراج سنة 0a ۱٦۷۵‏ ودفن فيرمير ب2 الكنيسة القديمة 
تاركاً ثمانية أولاد لم يبلغوا سن الرشد. 
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ومن peal‏ لوحاته: الحظیة: والغاوية. وتفريغ الحليبء والفتاة والقيئارة. وسيدة أمام 
النافذۃ وعاملة الدانتلا وغيرها.... 
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(a Vive - (1:۳۲ 
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(e sive — ركذا‎ J. Vermmer 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ca \ive— ۴ J. Vermmer 
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Ca vive - ۱٦۳ J. Vermmer 
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فنسان فان غوغ 


(a ۱۸6° — aor) V. Van Gogh 


ولد هذا الفنان 2 ٠١‏ آذار سنة VAOY‏ م جنوب هولندا۔ وكان والده كاهناً. كان فان 
غوغ رجلاً رصيناً, إلا أنه كان يشكومن عقدة نفسية لازمته طوال حياته. 

ذهب ليعيش مع أخيه (ثيو (Theo‏ الموظف لدی أحد تجار الفنون 2 باريس. وهناك 
تعرف بالقنانين ( طولون؛ ولوتريك, وسوارت) 1 ٠‏ وغيرهم. وكذلك تعرف على digs)‏ 
ورينوار وسيزان) . ولم يكن غریباً أن يصبح هذا الفنان عاشاً للفن والقناتين. 

وقد امتھن قبل بداية حياته الفنية مهناً مختلفة. وأراد أن يصبح واعظاً دينياً 
وميشترا: فدرس علم الأديان 2 بلجيكا. وجاهد alge‏ الجبابرة ليعيش حسب تعاليم 
الله ولكنه أخفق. فقد حاربته الظروف بے كل شيء. أصبح تلميذا؟ 2 أكاديمية 
آنفرس. ثم سافر إلى باريس. وبعدها رحل إلى الريف سنة ۱۸۸۸م حيث صور 
بعيقرية تقارب الجنون. 

وکما أخفق 4 الدين: أخفق 2 الحب أيضاً. فعندما كان ے لندن cal‏ ابنة صاحب 
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الفندق الذي يقيم فيه. وعرض عليها الزواج فرفضت.. وتكررت المأساة, فأحب بعد ذلك 
ابتة عمه وكان الرفض من جانبھا. فکانت عقدة مؤلة له. 

ومنذ ذلك الوقت بدأت تصرفات فان غوغ الشاذة البعيدة الاتزان. فازدادت تماستهء 
وساءت حالته النفسية. ومن تصرفاته الشاذة الجنونیة أن أحدى الفتيات طلبت منه مرة 
أن يقدم لها أذنه هدیةء وكان ذلك على سبيل المداعبة. فما كان منه إلا أن قطع أذنه 
وأرسلها لها 2 البريد. 

07 ٔ0" 
جديد. وکرس حياته كلها للفن: وهنا بدأت مرحلة إنتاجه الفني. فقد رسم أروع لوحاته وأكثرها 
خلوداً وكانت كل ضربة من ضربات فرشاته تنطق بخلجات نفسه المتألمة وإحساسه العميق. 

امتاز فان غوغ بحريته وعفويته 4 الرسم. فیدت صوره التي سكب فيها روحه ودمه 
دافقة بالحياة. عامرة بالمعنى والإنسانية. وعبر فيها عن عبقرية ھولندیةء حتی أصبح 
اسمه يبعث 4 خاطر المشاهد مناظر الريف الواسعة الممتدة تحت السماء والمغبرة 
بالحرارة. وأشجار السرو السوداءء وأشجار الزيتون التي تبدو ملتوية متحركة 4 سكون 
الحقول الواسعة. 

ويمكن تقسيم حياة الفنان فان غوغ الفنية إلى ثلاث مراحل: المرحلة الهولندية 
واستمرت من VAAN)‏ - 1888 م) وهي المرحلة البدائية التي كان یصور فيها الوجوه بتعابير 
فوية وبتدرج ثابت 4 اللون. ويرسم مشأهد الحياة القروية والطبيعية الصامتة. والمرحلة 
الثانية هي الباريسية من (a ۱۸۸۸ — AAT)‏ وكانت مرحلة انتقال. اكتشف فيها الفنان 
الفرنسي دولاکروا فانضم إليه. أما المرحلة الثالثة فهي من VAAA)‏ 1850 م) وهي أكثر 
المراحل خصباً لأنه كان يصور المناظرالريفية بالريشة أو القصبة كما يفعل اليابانيون. وقد 
كتب فان غوغ عن نفسه يقول: (إن عملي بالنسبة لي خطر على حياتي وعلى عقلي) . 

وعلى الرغم من أن هذا الفنان اتهم بعقله إلا أنه بلغ بفنه أوج العبقرية الفنية. ولقد عاش 
كأصدق ما يعيش الإنسان Glin‏ الخاصةء عاش ليترك لنا لوحات رائعة تشهد على عبقرية 
الإنسانء وقد سكب فيها روحه ودمه حتى بدت دافقة بالحياة pale‏ بالمعنى والإنسانية. 

ومن أشهر لوحاته: صورته لشخصه. الساعي دولان. وفرس سورواز. الطريق إلى 
أشجار السرو زهرة عين الشمس, الرجل ذو الترونشاه. 
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(aiat. -۱۸۵۸۳( .لا‎ Van Gogh 
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~~ تاريخ عباقرة yall‏ التشكيلي 


Ca Ate -۱۸۸۳( .لا‎ Van Gogh 
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Ca At. — 1A0F) V. Van Gogh 
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Ca AAt. -۱۸۵۸۳( V. Van Gogh 
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غريكو 


Caitie- ioti) Greco 


كان 2 الخامسة والعشرين من عمرہ. حين هاجر الى ايطاليا سنة ١۷٥۱م‏ تاركاً 
جزيرة (كريت) إلى الأبد. حيث نشأ وترعرع verge‏ وألم بدقائق الفن البيزنطي الذي كان 
سائداً ‏ تلك الجزيرة آنذاك. 

وقد تضاربت الروايات 2 أسياب هجرة هذا الفنان» أو الفرار من الوطن الأول. ولعل , 
أصحها وأقربها إلى ما كانت عليه حياته فيما بعد؛ أنه غادر مسقط رأسه بائساً Lash‏ 
عقب أصابته بفشل ذریع 2 حب قوي عنيف. فلم يسعه إلا أن يهيم على وجهه 2 الآفاق. 
ناشداً العزاء على فردوسه المفقود. والعلاج لفؤاده الجريح المنكوب. 

وي مدينة البندقية ألقى الفنان الشاب (دومينيكو ثيوتو كوبولس) Lae‏ الترحال. 
ومکٹ هناك شھوراً تتزود عيناه من مناظر المدينة العائمة بمعالمها الفنية الساحرة. على 
أن هذا كله لم يوفر لهذا الفنان الهائم أسباب الطمأنينة والاستقرار. 

ففادر البندقية مستأنفاً التنقل والطواف؛ إلى أن بلغ مدينة روماء alala‏ فيها حیناً 
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يتفقد ما حفلت به الآثار الفنية الخالدة. ثم تركها إلى مدينة نابولي حيث استهوته أعمال 
الفنان كوريجيو وآنجلو. ولكن إقامته فيها لم تطل أيضاً. وسرعان ما شد رحاله إلى 
اسبانيا يجذبه شعور قوي خفي نحو الأندلس التي كانت Jiga‏ الحضارة العربية 4 أزهى 
عصورها. 

وهناك وجد الفنان اليوناني الأصل الشاب ما حبب إليه الإقامة الدائمة. فاشترك 2 
بعض الأعمال الفنية التي كانت تجري بأمر فيليب الثاني. وشرع 4 إنتاج لوحاته العديدة 
الخالدة وعرفه التاريخ منذ ذلك الحين بأسم (غريكو) أي الإغريقي. وهو الاسم الذي 
أطلقه عليه الأسبان لبلاد الإغريق موطنه الأول. 

ولا تزال كنائس وقصور ومتاحف مدينة (طليطلة) حافلة بكثير من أعمال غريكو 
التي ظهر فيها أسلويه الخاص 2 التلوين وتوزيع الأضواء والظلال. ويعلل نقاد الفن بأن 
ذلك الفنان بقي إلى آخر حياته لا يستطيع سبيلاً إلى نسيان ما ألم به 4 صباه من نكبة 
الحب. فعاش ما عاش يطلق لنفسه عنان الإعجاب بالجمال. ولكنه مع هذا بقي حریصا 
على عقيدته التي كونها بعد تلك النكبة التي حطمت Auld‏ وطرحت Alab‏ وأرغمته على 
الهجرة من وطنه؛ وعلى النفور من جمیع النساء بسبب تلك التي حافت به على يدها تلك 
النكبة النكباء. 

ولعلها لم تكن عقيدة بالمعنى المفهوم. بل كانت عقدة نفسية لازمته منذ ذلك الحين, 
فكان لها 4 نفسه Big‏ لوحاته ذلك الأثر المبين. 

ومن أشهر لوحاته: صورته لشخصه. ابن الفنان, آلام المسيح. ذات القراء الأبيض. 
سيدة العائلة المقدسة. 
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(^ ۱714 - 1041) Greco 
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Ca ۱11€ - 16£%) Greco 
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Greco‏ )1041 — ؤأدام) 
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Ca init — iati) Greco 
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Cainig — 10£1) Greco 
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التصوير في انكلترا في القرن الثامن pue‏ 


من العجيب أن انکلترا التي أصيحت 2 الوقت الحاضر غنية بالمصورين القديرين. 
ظلت إلى أوائل القرن الثامن عشرء حتى اندفعت فجأة 2 ميدان التصوير الأوربي. 
وكانت من قبل تستورد الصورء وتعتمد على المصورين الأجانب. ولكنها قررت أخیراً أن 
تبدع تصويرها بنفسھا. 

وقد رأينا كيف استخدم هنري الثامن الفتان الألماني هولبين. والملك شارل الأول الفنان 
الهولندي فان ديك. وبقدوم فان ديك إلى انکلتراء تيدأ النهضة الفنية فيها بعد أن انقطعت 
فترة من الزمن. ثم واصلت تقدمها عند عودة أسرة ستيوارت إلى العرش. وبقيت هكذا 
حتى ظهر (هوجارت) أول المصورين الانكليز الكبار. 

وحوالي منتصف القرن الثامن عشر ظهر 4 انكلترا تحت تأثير صور روبنس, وفان 
ديك وتيتيان. وتأثير المصورين الفرنسیینء جماعة من المصورين الشخصيين أمتال: 
رينولدز وجينزبوروء ورمتيء ولورنس. وكان هؤلاء يتقنون التلوین: ولكنهم ے4 سبيل إكساب 
صورهم الرشاقة كثيرا ما أفقدوها الصدق 2 التعبير. 

ومن المصورين الذين اشتهروا برسم المناظر الطبيعية 2 انكلترا: کونستابل: وكروم 
وجينزبورو. والى هؤلاء يعود الفضل 2 إيجاد طائفة من مصوري المناظر الطبيعية 
الواقعیة لا تلك المناظر الخيالية التي أوجدها کلووتلامیذہ. إذ أن کونستابل وجماعته کانوا 
يصورون الطبيعة كما يرونها فعلاً. . ومنذ ذلك الوقت تبوأت انكلترا المكانة السامية 2 عالم 
القن.وخاصة قيما يتعلق بالتصوير الشخصي؛ وتصوير المناظر الطبيعية. 

ولكن فن التصوير 4 انكلترا. أظهر نشاطاً عظیماً 2 القرن الثامن pte‏ وأوائل القرن 
التاسع عشر. وطرأ عليه فتور 2 أوائل العصر الفيكتوري. ولم ينقذه منه إلا جماعة الإخوان 
المسماة (جماعة ما قبل رافائيل) . وذلك أن ثلاثة من المصورين اتفقوا 4 كثير من الميول 
قأسسوا سنة VAEA‏ م هذه الرابطة التي انضم إليها الكثيرون. Lal‏ مؤسسوها فهم: روستي 
وهنت. وميلاس. وكان هؤلاء يرون الکمال ے فن ايطاليا ۓ القرن الخامس عشر. 

ومن أهم مبادئ هذه الطائفة من المصورين ضرورة العناية التامة برسم كل جزء 2 
الصورة. فكل بنت, وكل أداة» وكل جزء من الملبس يجب أن يصور على حقيقته التفصيلية 
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لا بحسب الصورة التي تنطبع 2 الذهن عند رؤيتها. كذلك کانوا يوجهون اهتمامهم 
الكبير للجزء العقلي من الكتورة: فيريدون أن يجعلوا من صورهم قصصاً أو دروساً. وأن 
ينشروا بين الجمهور افکارا جديدة من الجمال. ولكنهم لم يأخذوا موضوعاتهم من الحياة 
اليومية مثل ھوجارٹ: بل من العصور الوسطى أو القديمة. 

وك سنة 1804 م حدث انعطاف جدید 2 اتجاه الفن الانكليزي. حيث عرض المصور 
والحفار الأميركي (ھوسلر lagao (Whistler‏ من نوع جديد 2 الجمع الملكي البريطاني 
وهي صور انطباعية. ومن أهم أركان هذا المذهب الانطباعي, أن المصور يجب أن يهتم 
بتصوير الحقيقة بحسب ما تنطبع على عين الناظرء لا بحسب حقيقتها الواقعية. فكل 
التفصیلات التي لا تنطبع 2 العين ولا 2 الذهن يجب إبعادها عن الصورة. 

وقد أثارت صور هوسلر زوبعة من النقد القاسيء ولكنها لم تلبث أن وجدت الكثير من 
الأنصار حتى ظهرت 4 انكلترا (طائفة انطباعية) تشبه الطائفة التأثيرية الفرنسية. 
ومن مصوري الهيثات من الانكليز الذين حفظ اسمهم التاريخ 2 ذلك العصر: رومنيه. 
وهوبنر وريبورن الذين أعجبت بهم النساء لشهرتهم بتصوير الأجساد وإظهار رشاقتها 
وسحرها. وقد زاد 2 حدة هذه الصفات آخر مصوري المدرسة الانكليزية (لورانس) الذي 
أبدع إلى حد كبير ىك هذا المجال. 

وان للانكليز مزاج خاص 2 العناية بالفنون. وهم وان كانوا قد بدؤوا صلتهم الحيوية 
بالفن 2 أوضاعه الحديثة منذ أواخر القرن السادس عشر. إلا أنهم قد مضوا ك العناية 
به قدماء حتى بلغوا الشهرة ما وضعهم أحيانا موضع الامتياز. 

لقد عالج الفنانون الانكليز التصوير بالألوان الزيتية فبرعوا فيها أيما براعةء وظهر 
agin‏ الكثير من النوابغ أمثال: ھوجارٹ: ورینولدز وجينزبوروء ورومنيء وكونستابل, 
وتورنر. وعالجوا التصوير بالألوان المائية فتفوقوا فيه. وملكوا زمام هذا الأسلوب من 
الین 

كانت لندن 2 النصف الثاني من القرن الثامن عشرء تختلف كثيراً 2 تقدير الفنون 
عنها 2 الجيل السابق. فلم يكن الملك آنذاك يعنى بالفنون كما كان معهوداً فيمن سبقه من 
الملوك. بل انه كان لا يفكر حتی L‏ طلب صورة له من فنان. 

وعلى الرغم من أن أعظم الفنانين الانكليز قاموا بمزاولة تصوير الشخصيات. بيد 
أنه لم ينجح من بينهم أحد دفع الجمهور على الاهتمام بالفنون كمادة من المواد الضرورية 
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للحياة. وحتى الٹلٹ الأول من القرن الثامن عشر؛ كان الفنانون الانكليز لم يحصلوا برغم 
جهودهم وطموحهم على ما يطمئنهم على مصيرهم. 

فليس هناك رابطة تربطهم, أو جامعة تجمع شملهم. ولم يكن التفوق والنبوغ ليذاع 
بين الناس إلا عن طريق محدود. وكانت سنة ۱۷۳۵م حين فاز الفنانون بما كانوا يأملونه 
as pol &‏ الفنية التي تزعمها الفنان (هوجارث) للمطالبة بالاعتراف بکیانھم؛ ورعاية 
حقوقهم. فأقر البرلان حركتهم واعترف لهم بحفظ حقوقهم فيما ینتجون ويعملون. 
esl,‏ الفنون 2 البلاد الانكليزية منذ ذلك التاريخ تسیر 2 طريقها الطبيعي بدافعین 
أولهما: أن الملك الجديد شب متفوقاً بالفنون محباً لأربابها. فلما ولي الملك أهتم بالعطف 
على طبقة الفنانين: و نفسه رغبة خاصة 2 العناية بهم Lilaa‏ أن الأمة العظيمة يجب أن 
تسمو بمدنيتها وحضارتها إلى القمة oly‏ الفنون يجب أن يكون لها القدر والقيمة 2 قلوب 
الناس» مما يجعلهم يشعرون ويوقنون بأنها عماد المدنية. 

وقد أخذ الفنانون الانكليز ينظمون كيانهم. Gling‏ تعاودهم فكرة تكوين هيئة تجمع 
شملهم وترعى مصالحهم. وتطورت هذه الفكرة إلى إنشاء (أكاديمية). ولا كانت العقبة 
الدائمة هي عدم استقرار الأعضاء العاملین من الفنانین على رأي حازم 2 وضع الأسس 
الكفيلة بنجاح هذه الأكاديمية. فقد بذلت محاولات عدة لوضع الأساس لمدرسة تعنى 
بالتصوير. وتيسر السبيل لإقامة ا ملعارض لأعمال النحت والتصوير. 

ولا هلت سنة ۱۷۱۸م تأسست ( الأكاديمية ا ملکیة الانكليزية للفنون) : وكان أول رئيس 
لها السير (جیوشوا رينولدز). وكانت هذه الأكاديمية أول هيئة أنشئت للعناية بالفنون 2 
تلك البلاد. وب بداية القرن التاسع عشرء سنة a VAVO‏ أنشئت مدرسة للتصوير. ثم 
تلتها مدرسة أخرى للنحت والعمارة سنة ۱۸۷۱ م» وقد قبل العنصر النساكي 4 مدارس 
الفنون الانكليزية منذ سنة VAT‏ م. وكانت غاية الطلاب الذين ينضوون تحت لواء هذه 
ا مدارس الفنية أن يتموا دراسة الأوضاع والأصول الفنية؛ وينالوا ما يشهد لهم بالتفوق 2 
هذا المجال. 
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جون روسل 


( ^ 1۸۰1 — aveo) John Russel 


ولد الفنان المصور (جون روسل) سنة ١740‏ م بمدينة (جلد فورد) 2 مقاطعة ساري 
ومات بمدينة (هل) a‏ ق ؛ فيكون قد عاش بذلك واحداً وستين Lale‏ فهو مصور 
عرك الحياة. وقضى bids‏ طويلاً 2 الدرس والعمل. ولولا حريق بلندن أتى على معظم 
أعماله الفنية لجمعت المتاحف الكثير منها. 

تعلم روسل أصول التصوير بمرسم الفنان (فرنسيس كوتس (F. Cotes‏ وقد 
دخل مرسم هذا الأستاذ وهو 2 سن مبكرة. ثم استقل بمرسم لنفسه وهو Be‏ سن 
الثانية والعشرين: وك سنة ۱۷۷۰م حصل على الميدالية الذهبية 4 رسم الاشخاص من 
الأكاديمية الملكية للفنون التي كان يعرض أعماله فيها بدون انقطاع منذ إنشائها حتى سنة 
٥ھ‏ وقد انتخب عضواً 2 هذه الأكاديمية سنة ۱۷۸۸ مء ثم انتخب مصوراً للملك 2 
السنة التي تلتها. 

صور هذا الفنان الكثير من اللوحات بألوان الزیت: وألوان الماء. وعمل صوراً منمنمة, 
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إلا أنه لم يشتهر 2 كل ذلك شهرته التي نالها من قبلء ولكن ألوانه تحتفظ بجمالها 
ورونقها وتبدودائماً مشرقة. وقد لوحظ 2 بعض لوحاته أنه يستعين بألوان الجواش المائية 
dag pall‏ باللون الأبيض لإبراز معلم صوره. 

كان روسل يعنى بتصوير الشخصيات المختلفة من سيدات ورجال. وقد أخرج عدداً من 
الصور منها صورتان ( جون ویزلي؛ وھوتیفیلد)ء ومن صوره أيضاً صورة (المستر والمسز 
لیجرو وأطفالها) وصورة ( الطفل والكرز) والصورة التي رسمها لصديقه الحميم (جون 
باكون). والواقع فان الأعمال التي بقيت من لوحاته كفيلة بأن تضعه 2 مصاف قادة 
المصورين الانكليز أمثال: روميني» وجینزبورو ورينولدز. 

وصورة ( الطفل والکرز) أثر ناطق لأسلوب الفنان جون روسل يوضح لنا طريقة تنفيذه 
لصوره. والناظر اليها يكاد يحتار أهي بالألوان الزيتية أم المائية. إذ أن طابع التصویر 
بالألوان الزيتية يكاد يلمس فيها. 

ولم ينشأ ذلك إلا نتيجة لاستغلال الفنان لوسائل التنفيذ المختافة حتى يصل إلى 
التصوير الزيتي والمائي وألوان الجواش. ومجمل القول فان صوره تتجاوب فيها الخطوط 
بنجاح وحسن ذوق وهي جميلة ولطيفة الألوان. وصحيحة التكوين؛ وناجحة B‏ التعبير, 
وهي هادئة ليست بالساخنة الصاخبة؛ ولا الباردة الباهتة تجذب العين وتؤثر 2 النفس. 
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(^ 1۸°۰7 vto) John Russel 
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(a ۱1۸۰7 — Ayto) John Russel 
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Avto) John Russel‏ - ۱۸۰۱م) 
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(^ ۱۸°۰7 - Avto) John Russel 
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(^ ۱۸۰7 — \yto) John Russel 
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ولیم هوجارث 


W. Hogarth‏ )114۷ - ؛كللام) 


إن أول من صور الحياة البريطانية؛ وسمي مصوراً لأمه هو الفنان (وليم ھوجارٹ)؛ 
الذي شق لنفسه طريقاً خاصة 2 التعبير. وكان له الفضل SY‏ 2 تعميم الفن. لیس 
2 بريطانيا فحسب بل 4 جميع أنحاء أورويا. GY‏ لم يكتف بخلق الروائع لتعرض على 
الجمھور من أبناء أمته بل ابتكر أسلوبا خاصاً ب حفر وطبع الصور لتصبح 2 متناول 
الجميع. 

Lil,‏ مكانته کمحترف: فلن تعذر الأجيال أن تنقص منها. فقد تمكن لثقته بنفسه. 
وشخصيته الفذة. أن يعتزل التقليد » ويحارب الرجعیة: وأن يضح Jol‏ حجر ف بناء المدرسة 
الانكليزية الحديثة التي تتصل بيومنا الحاضر. 

كانت صور tolaga‏ 4 كثير من الأحيان» عبارة عن مقالات: أو روايات؛ كلها نقد 
للحالة الاجتماعية 4 انكلترا. فقد شرب بروح التهكم القاسي. وصورته (زواج من آخر 
طراز) يحاول أن يجعل منها دوسا رحب أن يراعى قبل عقد الزواج. وما يجب أن تكون عليه 
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الحياة الزوجية. وذلك بتصوير التعاسة التي يجر إليها إهمال هذه الواجيات. وهذه الصور 
فضلاً عما فیھا من الابتكار والقوة. فهي تدل على مهارة عظيمة 2 الرسم والتلوين. 

والى هوجارت يعود الفضل الأكبر 2 نشر zale‏ اقتناء الصور بين الطبقات الفقيرة: 
التي لا تستطيع اقتناء اللوحات الزيتية الغالية. وذلك بحفر كثير من صوره وطبعها. وقد 
كان لهذه الصور المطبوعة فضل عظيم فیما ناله هذا الفنان من شهرة؛ وما deaa‏ من 
ثروة. 

ويطلق الانكليز على الفنان هوجارث اسم (جيوتو المدرسة الانكليزية)ء وذلك لأنه 
هو مؤسسها. وله صور معدودة» تتميز ببساطتهاء وقوة صنعتها. ولقد كان BUL‏ الطبيعة 
4 انکلتراء عدد كبير من المصورين أمثال: كروم. وجينزبورو. والى هؤلاء يرجع الفضل 
2 إيجاد طائفة مصوري المناظر الطبيعية الواقعية. ومنذ ذلك الوقت تبوأت انكلترا 
المكاتة السامية 2 عالم الفن:: وتخضوضاً Las‏ يتعلق بالتصوير الشخصي. وتصوير 
المناظر الطبيعية. وبينعا نجد الفن الفرنسي سائداً ك جميع القارة الأوربية. نرى الفن 
الانكليزي محتفظاً بمميزاته الوط 
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Cp 1۷74 - ysy) W. Hogarth 
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Ca yst — 114%) W. Hogarth 
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جوشوا رينولدز 


(^ 1۷۹4۲ -۱۷۲۳( J. Reynolds 


أخذت الفنون 2 انکلترا ب2 الثلث الأول من القرن الثامن عشرء تسير 2 طريقها 
بدافعین أولهما أن الملك شب مشفوفاً بالفتون محباً لأربابها. ما ولي الملك أهتم 
بالعطف على طبقة القنانين. By‏ نفسه رغبة خاصة 2 العناية بهم. معلنا أن أمة 
عظيمة يجب أن تسمو بمدنيتها إلى الذروة. وان الفنون يجب أن يكون لها من القدر 
والقيمة 4 قلوب الناس» مما يجعلهم يشعرون ویوقتون بأنها عماد المدنية. 

ويعتبر ريتولدز الرئيس الفعلي للمدرسة الانكليزية. وهو متأثر ola‏ ديك. 
تعرف على ايطاليا ‏ عصر النهضة؛ aleg‏ إلى بلاده بعد أن اكتشف يك آثار 
البندقيين وآثار كوريجيو أسرار الظلال الرمادية التي تنسجم مع بشرة اللاديات 
الشقراوات. 

وقد نجح نجاحاً لا مثيل له أداء طراوة الطفولة. وكان معاصروه يجعلون 
طريقته الهادئة مقابلة لتصوير جينزبورو الحساس المخنث. ويمتاز الفنان رینولدز 
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برسم الأشخاص. وقد احتلت المدرسة الانكليزية بفضله مكانتها السامية 4 عالم 
الفن وكان أحد مؤسسي وأول رؤساء الاكاديمية الملكية. 

قضى ‏ العمل المستمر بلندن ثمان سنوات» تمكن خلالها من التأكيد على أن الفنون 
ليست ملكاً لأحد ولا وقفاً على دولة دون أخرى. بل هي متاع للجميع. وقد نجح إلى جانب 
توفيقه ‏ لفت أنظار الحكام والمواطنین؛ إلى الفنون؛ أن جعل الشعب كله يشعر بقيمتها 
كضرورة من ضروريات الحياة. حتى رغب الناس ب2 أن يقبلوا بالجلوس ali‏ المصورين 
لتصوير شخصياتهم وتخليداً لذكراهم. فعمت البلاد نهضة فنية نشيطة ف الحركة 
الفنیةء وراجت سوق إنتاج الصور الشخصية. قدر الملك جورج الثالث dublin‏ ومنحه لقب 
فارس عام ۱۷۱۹م 

ومن ثم بدأت تعاود الشعب فكرة تكوين هيئة تجمع شملهم» وترعى مصالحهم. 
وتطورت هذه الفكرة إلى إنشاء ( أكاديمية) تعنى بالفنون: وتيسر السبل لإقامة المعارض 
لأعمال النحت والتصوير. وما إن حلت سنة ۱۷۱۸م حتى كونت الأكاديمية الانكليزية 
الملكية للفنون. وكان رئيسها الأول (رینولدز). كان من أهم المصورين 2 القرن الثامن 
عشرء وأكثرهم تأثيراً. وقد تخصص برسم الشخصيات. 

وكانت 2 اتكلترا قبل إنشاء هذه الأكاديمية مدارس خاصة تعنى بتدريس الفنون. 
وقد أنشئت عام 17١‏ م» ثم أنشئت 2 بداية القرن التاسع عشر أي سنة VAVO‏ م مدرسة 
للتصوير ثم تلتها مدرسة أخرى للنحت والعمارة. و4 سنة ۱۸۷۱م وقد قبل العنصر 
النسائي 2 هذه المدارس منذ سنة +187 م. 


ومن أشهر لوحات رينولدز (باسترهار). 
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) كولاام‎ - ۱۷ ۲۳( J. Reynolds 
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Ca svat — ۱۷۲۴۳( J. Reynolds 
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J. Reynolds‏ (۲۴ ۱۷ - ۱۷۹۲م) 
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J. Reynolds‏ (۲۴ ۱۷ - ۸۲ ۱۷م) 
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توماس جينزبورو (مصور الملك والعظماء ) 


Thomas Gainsborough‏ (۱۷۲۷- ۱۷۸۸م) 


ولد 2 بلدة (سادبوري) بانكلتراء من تاجر أقمشة» تراكمت عليه الديون لكثرة ما 
كان يعولهم من أفراد أسرته. وقد عرف جينزبورو بين أخوته باسم (جاك المخترع). لأنه 
اخترع ارجوحة دائمة الاهتزاز. كما اخترع طائرة لقي حتفه فيها وهو يحاول الطيران 
بواسطتها. 

نبغ جینزبورو 4 التصوير منذ حداثته. فكان كثيراً ما يترك المدرسة ويتخلف عنهاء 
ليصور ما يحلوله من المناظر الطبيعية الجمیلة: ثم يعود إلى المدرسة فيبرر غيايه بمختلف 
الأعذار الكاذبة والملفقة. 

أرسله والده إلى لندن لدراسة فن التصويرء بعد أن لس فيه المواهب الفنية. فمكث فيها 
أربع سنوات تلقى خلالها بعض الدروس على يد فنان بوهيمي يدعى (هايمان). ales‏ بعد 
ذلك إلى بلدته. وكان قد بلغ الثامنة عشرة من عمره. 

تزوج من فتاة تدعى (مرغریت)ء أحبها وأحبته بينما كان يستعد لتصوير منظر 
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طبيعي. فرحل الزوجان إلى بلدة (أبسوبش) وأقاما فيها مدة ثلاثة عشرة سنة. صور 
خلالها جينزبورو الكثير من اللوحات. ثم انتقل بعدها إلى مدينة (بات) حيث كان یقطن 
فيها نخبة من ذوي الثروة والجاه. فأخذ یصور لوحات LSI‏ الشخصيات 2 لندن. فاشتھر 
4 أوساطها العالية بأنه من أبرع المصورين وأدقهم تسجيلاً لملامح الوجوه. 

2g‏ سنة ۱۷۱۹م دخل عضواً 2 الأكاديمية الملكية للفنون بلندن. ولا بلغ من العمر 
السابعة والأربعين» انتقل مع أسرته إلى لندن. ولم يعض على أقامته فيها ثلاث سنوات حتى 
عين مصوراً للبلاط الملكي الانكليزي. فرسم الكثير من اللوحات لأفراد الأسرة المالكة. 

ومات جينزبورو 2 شتاء ۱۷۸۸م بعد أن أصيب بداء السرطان. ومن أشهر لوحاته: 
اليزابيت سنجلتون. ومسز جراهام» وولیم بت. والصبي الأزرق. وكريمتا الفنان» وآن 


شريدن. ومسز رويئسون.... 
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Thomas Gainsborough‏ (۱۷۲۷ - ۱۷۸۸ھم) 
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\VYV) Thomas Gainsborough‏ — ۱۷۰۸۸م) 
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Thomas Gainsborough‏ (۱۷۲۷- ۱۷۸۸ءم) 
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Thomas Gainsborough‏ (۱۷۲۷- ۱۷۸۸ھم) 
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وليم تورنر 


W. Turner‏ (۱۸۵۸۱-۱۷۷۵م) 


ولد وليم تورنر 2 ( بارنستابل) بانكلتراء وهو من أعظم ما أنجبته من المصورين. وكان 
ينظر إلى الحياة نظرة الشاعر. وصوره الطبيعية قصائد نادرة المثال ‏ وصف السماء 
والجو والضوء. صور نور الشمس گے شروقها وغروبها. كما صور القمر بأشعته الهادئة 
والصباح بضبابه: والبحر والنهر 2 هدوتهما واضطرابهماء والطبيعة ے سكونهاء وحين 
ٹیک يهنا Baal pall‏ الهوجاء: 

بلغ الفن الانكليزي أوجه 2 زمن تورنر الذي أراد 4 بعض صوره أن يعارض صور 
كلود الطبيعة الخيالية. فأبرز ضور لا تقل عن صور ذلك الفنان الفرنسي منها صورة 
(يدوبيني قرطاجة). وربما كانت من فرائد تورنر صورته المسمأة (سفينة حربية قدیمة؛ 
يجرها زورق بخاري 4 الفسق على مياه نهر التايمز). وفيها تتجلى مواهبه الفنية لدرجة 
عالية ورائعة. 
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Pm St 


/ 


Ca ۱۸61 — vvo) W. Turner 
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vvo) W. Turner‏ — 1۸01 ۾( 
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جون کونستابل 


(a sary -۱۷۷( John Constable 


ولد جون كونستابل 2 قرية من 653 مقاطعة سفولك. وأمضى طفولته فيها. 
كان يعمل والده 2 طاحونته الصغيرة؛ وهي طاحونة لتفتيت الأحجار. وفجأة قرر 
هذا الفتى الصغير أن يدرس الفن: التصوير والنحت. وبدأ يرسم بريشته كل 
شيء يلفت نظره من مشاهد الطبيعة ج الحقول والغابات والقرى. 

لم يكن كونستايل كفيره من الفنانين الذين يصورون الطبيعة 4 بيوتهم. بل 
كان يذهب إلى الطبيعة ويرسمها كما يراها. وحاول أن يبين للناس أن 2 الطبيعة 
La‏ أقوى من أي فن ولكن لم يصدقه أحد. 

ظل كونستابل يعمل أربعة عشر عاماً قبل أن يبيع لوحة واحدة. ولولا معاونة 
أبيه له با مال لمات Lege‏ وتقدم بلوحاته إلى الأكاديمية الملكية للفنونء ولكنها 
cums,‏ جميعها. وظل يتقدم إليها ليكون عضواً من أعضائها. وبعد ستة عشرة 
سنة من العمل GLEN‏ قيلته الأكاديمية age‏ وكان قد بلغ الثالثة والخمسين. 
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ولم يحد أحدا يشاركه فرحته بھذہ العضوية. فقد مات أبوهء وماتت زوجته؛ ومات 


جدها. 
وكان يمكن أن یموت کونستابلء دون أن يعرفه أحد لولا أن ساق له القدر سمساراً 
فرنسياً اشتر ئ لوحته ue pil‏ وعوضيها 2 ip VATE ale gunk‏ فأصيع Lee Lond‏ 2 


ذلك المعرض ووقف الجمهور الفرنسي. والفنانون الفرنسیون 4 ذهول أمام هذه اللوحة. 
وقد أعجب به ملك فرنسا فأهداه ميدالية ذهبية. 

وعلى الرغم من هذا als‏ فأن النقاد الانكليز ظلوا صامتين ممسكين عن الکلام؛ 
وعن تقدیر هذا الفنان الكبير. وظل کونستابل طول حياته فقيراً. يقضي معظم أيامه بين 
الحقول؛ وك الغابات: ويرى ويتأمل مظاهر الطبيعة. 

ولم يكن يتصور أنه سيكون من المصورين الخالدين» وأنه سبق مدرسة (الباريزون) 
9 ة التي ضمت أكبر رسامي الطبيعة 2 فرنسا۔ فقد سبق مدرسة التأثيريين. وقد 

شتهر كونستايل بهدوئه. وتأملاته. وكان إذا Gale‏ بين الحقول أو الغابات, ola de‏ 

شاا بخياله. لا يدري شيئاً فیما حوله. وكانت لوحاته هي الأخرى هادئة kets Lai‏ 
تتأمل. 
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(p ATV - \vv1) John Constable 
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Ca AYY -۱۷۷۹( John Constable 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(a \Arv— ۱۷۷۰( John Constable 
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John Constable‏ (۱۷۷۸۰ - ۱۸۴۷۲ھم) 
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توماس لورانس 


1۷٦4) T. Laurence‏ - ۱۸۳۰م) 


ل ركن منزل بفندق صغير 2 مدينة (بریستول الساحلية) غرب انکلتراء فتی صغير 
يناهز السادسة من العمرء یشفل وقته 2 رسم الزبائن الذين کانوا یترددون على الفندق 
الذي كان يملكه والده بالطبشور الملون على الورق. 

هكذا بدأت حياة توماس لورانس الفنية كرسام. قدر له أن يصبح فيما بعد رساماً 
للقصور والأمراء والشخصيات العظيمة المشهورة. وأن يحمل لقب ( سير) . 

ولد توماس لورانس # مدينة (بریستول)ء كما ذكرنا عام ۱۷۱۹ م, ومع أنه لم يحصل 
إلا على قدر قليل من التعلیم, إلا أنه أظهر عيقرية وبراعة فائقة 2 فن التصوير. وعندما 
ناهز الثانية عشرة من عمرہ. كان يملك مرسماً ب مدينة (باٹ) الجميلة الساحلية التي 
كان الأثرياء والشخصيات العظيمة يترددون عليها للراحة والاستجمام» وللشرب من مياه 
ينابيعها المعدنية. 

وعندما بلغ الثامنة عشرة من io pac‏ انتقل مع عائلته التي كان يعيلها من ثمن لوحاته 
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إلى لندن. حيث بدأت شهرته العظيمة. وسرعان ما كسب عطف الملك جورج الثالثء فدعاه 
إلى القصر ليرسم أفراد الأسرة ASIU‏ وعندما أرسل ك بعثة إلى فرنسا ليرسم الملوك 
وزعماء الدول الأوربية الذين كانوا مجتمعين هناك. رسم توماس لورانس إمبراطور النمسا 
لورانس وإمبراطور روسیا والبابا بيوس الثالك عشر. 

وقد أنعم عليه الملوك والأمراء الذين رسمهم بالأوسمة والميداليات الرفيعة. وأهداه 
كل من إمبراطور النمسا وإمبراطور روسيا خاتماً ثمیناً من الماس. ولم یکن أحد من 
المصورين يستطيع مجاراة الفنان لورانس 4 تصوير الوجه وتفاصيلهء وكذلك اليدين. 
وكانت الألوان التي يستعملها ساطعة ومؤثرة. ومات توماس لورانس سنة ۱۸۲۰ م كواحد من 
أعظم المصورين ‏ عصرہ وأشهرهم وصدیقاً للملوك والمشاهير. 


322 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


T. Laurence‏ )۱1۷14 — ۱۸۳۰م) 
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T. Laurence‏ )1۷14 — ۱۸۳۰ھم) 
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(a 1۸۳° — 1۷714) T. Laurence 
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T. Laurence‏ )14۷14 - ۱۸۳۰م) 
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جورج ستبس 


)م۱۸۰۱-۱۷۲٢(‎ G. Stubbs 


ولد جورج ستيس B‏ ليفربول سنة 1774 مء وهو ابن تاجر منظف الجلود والمنتجات 
الجلدية وك هذه الفترة اعتمد IAS‏ على الملاحظات التي كان يدلى عليه بها زميله الفنان 
-(Ozias Humphry)‏ 

وبعد وفاة والده ۱۷٤۱١ aiu‏ م عمل مع (Winstanly Hamlet)‏ وهو رسام ونحات 
ونقاش. ولكن سرعان ما ترك ذلك العمل لأنه اعترض على نسخ العمل الذي تم تحديده. 

2y‏ الفترة من سنة ١٢۱۷م‏ وحتى سنة ١701‏ م درس التشريح البشري 4 مستشفى 
بلدة يورك. حيث كان لديه شغف التشريح منذ طفولته. 

وك سنة 1707 م استأجر مزرعة 2 قرية (Horkstow)‏ وأمضى فيها ثمانية عشر 
شهراً ‏ تشريح الخيول. وانتقل إلى لندن سنة ۱۷۵۹م ونشر العديد من التشريحات 
للخيول وهي محفوظة حتى يومنا هذا 2 الجمعية الأكاديمية الملكية. 

قبل نشر LES‏ شوهدت بعض رسوماته من قبل رعاة الارستقراطية الذين اعترفوا 
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بأن عمله هو الأكثر دقة 2 ذلك الوقت ممن سيقوه إلى رسم الخيول مثل ( سيمور جيمس) 
و( بيتر تيلمينس) و( جون وتون) . 

و عام ۱۷۲۰م أنتج العديد من اللوحات لصور الخيول سواء أفراد أو جماعات 
وأحياناً مصحوية بکلاب الصید: وکثیراً ما رسم الخیول مع العرسان. 

وك سنة ۳٦۱۷م‏ تمكن من شراء منزل ب4 لندن حيث عاش فيه بقية حياته. وتويك 2 
gail‏ عام ê ۱۸۰١‏ 


328 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ca SAt 1V4) G. Stubbs 
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Ce 1۸°۰3 — 17€) G. Stubbs 
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التصوير في اسبائيا في القرن السابع عشر 


ظلت اسبانيا خلاف غيرها. أقرب المدارس الوطنية إلى المتبع الايطالي. الذي 
انفصلت die‏ المدارس الأوربية الكبرى. ومع ذلك أعطى کل ما هو كاتوليكي فيها أو ملكي 
عذوبة مبتكرة قوية للفن؛ بصورة نجد أنفسنا معهاء أمام حس عتصري لا أمام عقيدة 
دينية. 

وبلغت اسبانيا أسمى مكانة سياسية 2 أوروبا 2 القرن السادس عشر. غير أنه لم ينيع 
فيها ‏ ذلك القرن أي مصور أو نحات. وإنما ظهر 4 القرن السابع عشر كبار المصورين, 
ويعزى ذلك إلى أن الأسبان كان لهم اتصال مباشر بيعض Gall‏ الايطالية وخاصة مدينتي 
نابولي وروما. لذلك كان للنهضة الفنية الايطالية نصيب كبير 4 تكوين الفن الاسباني یئ 
القرن السابع عشر. 

ومن المصورين الأسبان الذين ظهروا 4 هذا القرن: ريبيراء وفيلاسكزء وزوريران. 
فقد كان لهم الفضل الأكبر ۓ بناء المجد الفني الاسياني. ويعتبر ( غريكو) أول من تكشفت 
له ظاهرة التصوير الكبير العاصف. فقد ala‏ البندقية: حيث تتبع 4 مرسم تنتوريتو, 
عنف الهيئات الضخمة. وكان فن مواطنه (ریبیرا) أكثر عافية من فنهء فحمل هذا إلى 
کنائس اسبانیا وأديرتهاء لوحات فنية بمشاهد التعذيب» وهيئات الرهبان 2 صلواتهم. 

وكانت لوحات (هوريرا) أو (زورباران) مناقضة للرؤى السماوية العابقة بها 
لوحات موريللو مصور العذراء. فكان موریللو كاسباني صميم. يعرف السحر الطبيعي 
الكامن 2 هيئات المتسولين والمقعدين: لكنه كان يرتاح أيضاً إلى استنشاق الجو العذري 
الذي يفتسل فيه وجه العذراء, وأبدان الملائكة الصفار الوردية؛ حتى ليعتبر مع روبنس أحد 
كبار المصورين الكاثوليك. 

ومن atl‏ الأساتذة 2 المدرسة الاسبانيةء وأحد الوجوه الجميلة 2 تاريخ الفن هو( فيلا 
سكيز) مصور الملوك. بدأ مثل أساتذته بصور الآنية الخزفية. والفلاحين الصاخبین بے 
الفنادق ولكنه سرعان ما اكتسب صداقة الملك فيليب الرابع الذي جعله مصوره الخاص. 
فغدا نشاطه كله Lady‏ على حياة البلاط. يعيش مع الملك 2 قصور مدريد. فصور الملك 
والملكة وأولادهما والوزراء. 
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لقد سجل فيلاسكيز صفحات خالدة ے تاریخ فن التصوير. بلوحاته التي صورها 2 
القصر الملكيء أو التي عبر فيها عن حياة سكان مدرید, GY‏ جدد فيها كلها أعجوية فن 
التصوير الذي يحمل للرائي على الإعجاب برشاقة هذا الفن السامية. فهي شهادة على 
المستوى الذي يمكننا daa‏ بلوغ التصوير الصا دون الاستمانة بالمخيلة أو العاطفة. وان 
للبصر المستفرق إعجابا بالصنعة أمام روائع الفنان فيلاسكيز المجتمعة كلها 4 متحف 


(برادو) بعدريد. 
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(^ 177° - 1044) Diego Velasquez 


نشأ 2 (اشبيلية) من عائلة برتغالية أرستقراطية. وكان والده يرغب OL‏ ينهل 
فيلا سكيز من العلوم ما يؤهله لاحتراف مهنة شريفة؛ وعلى رأسها اللغات والفلسفة. غير 
أنه لم يعمل بإرادة والده» بل اعتزم B‏ سن مبكرة أن يصبح رساما ماهرا. فدخل مرسم 
(هيريرا). وهو ب2 الثالثة عشرة من عمره. ولكنه ما لبث أن غادر المرسم إلى مرسم 
أستاذ لطیف المعشر؛ رفيع الثقافة هو ( باتشيكو)؛ وأقام otic‏ خمس سنوات. ولم يشتهر 
باتشيكو alu 9S‏ بل اشتهر بذوقه الرفیع: وحسه المرهف. وطموحه duo Waly‏ وكان له ابنة 
حسناء من أشد المعجبين برافائيل؛ تدعى (جوانا)ء فأحيها وتزوجها. 

لم يعرف فيلا سكيز الحرمان, ولم يذق مرارة الفشل كغيره من الرسامين. ولم يستفرق 
نضوجه وقتاً طويلاً فقد بدأت حياته وانتھت 2 بلاط الملك فيليب الراب بع الذي سمح له بالسفر 
إلى ايطاليا وخصص له ميلغاً من المال يستعين به على سداد نفقاته. وهناك رسم لوحات 
كثيرة ميتكرة, كما نقل أروع لوحات الرسامين العالميين أمثال ميشيل أنجلو. ورافائيل. 
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وك سنة ١٣٦۱م‏ عاد إلى البلاط الملكي الاسباني. وصور عدداً كبيراً من اللوحات 
of BY‏ العائلة المالكة والبلاط. و2 ذلك العهد الذي يعرف بمنتصف حياته الفنية. صور 
لوحتین تاريخيتين شهيرتين هما: (استسلام بریداء والصلب). وهو ألمع أستاذ 2 المدرسة 
الاسبانية وأحد الوجوه الجميلة 2 تاریخ التصوير. 

وقد قام برحلة ثانية إلى ايطاليا؛ كلف خلالها بشراء لوحات لإحدى الأكاديميات الفنية 
الاسبانية By‏ سنة 11601 م عاد إلى البلاط الاسباني. و2 سنة ۹٥٦۱م‏ عاد إلى البلاط 
الاسباني. و سنة 1109 م منح رتبة فارس, الأمر الذي سهل له الاستمرار 2 عمله الفني. 
و2 سنة ۱٦٦١‏ م كلف بإقامة زينات وزخارف لزفاف الأميرة (ماريا تيريزا ) الاسبانية إلى 
الملك لويس الرابع عشر Jole‏ فرنسا. و4 سنة ۱٦٦٦‏ م أصابته حمى فقضى نحبه. 

كان فيلا سكيز أعظم من أتقن التعبير عن الجو المحيط بالصورة؛ سواء كان ذلك 2 
الهواء الطلقء أو داخل الدور. وقد قال عنه أحد نقاد الفن: لقد غمست ربة الفن ريشة هذا 
الاسباني 4 الضوء والهواء. وقال aie‏ ناقد آخر: إنني إذا وقفت alal‏ صوره أشعر وكأنني 
أرى الحقيقة من خلال نافذة مفتوحة. وصور فیلاسکیز تجمع إلى مهارتها الفنية سلاسة 
التنسيق وضخامة البساطة. 

ولم تكن مهارة فيلاسكيز 2 تصوير الأشخاص بأعظم من مهارته 2 تصوير مناظر 
الحياة اليومية. والمناظر الطبيعية والرمزية. ومن أشهر لوحاته: دوق بالتازار كارلس. 
وفيليب الرابع 2 ملابس anall‏ والوصيفات.... 

بدأ فيلاسكيز مثل أستاذه یصور الأواني الخزفية, والفلاحين. Uy‏ كان التصوير 
بالنسبة إليه عمل البصر واليدء فلم يتأذ من سد مجال التخيل سے وجهه. فقد رسم 
النماذج والأميرات لابسات أثواب الدمى بفتور وضجرء وبنوع من الاستخفاف. 

كانت ريشته ترسم الأشكال والأوضاع والجووالحياة - كل الحياة - ك بيئتها بسهولة. 
وثبات ید رشیقةء تضفي على المشهد متانة العمل التام وخفة التخطيط. حتی أن نضارة 
اللون يوهمان الرائي أنه abel‏ لوحة ملونة حدیٹا۔ 

إن الفنان فيلاسكيز يثير 2 تأليفه الأكثر تعقيداًء مثل صورة: الاستسلام 
ووصيفات الشرف والغازلات. صفحات من التاريخ, ومشھداً من القصر الملكي. أومن 
حياة مدريد. مجدداً فيها كل أعجوبة فن التصوير الذي يحمل الرائي على الإعجاب 
برشافة الفن السامية؛ وواقع الصورة الساذجة. 
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ونجاح مثل هذا النجاح فريد 4 التاريخ. فهو شهادة على المستوى الذي يمكتنا معه 
بلوغ التصوير الصايۓے دون الاستعانة بالمخيلة أو العاطفة. وأن للبصر المستغرق إعجابا 
بالصنعة أمام روائع فيلاسكيز المجتمعة كلها تقريباً ‏ متحف (برادو) ۓے مدريد. 

إن طريقة الفنان فيلاسكيز يستحيل أن يكون لها خلف يستمر ے إحياتها أو تطویرھاء 
لأنها تقترض مواهب لم تمنح مثلها الطبيعة. فهي قد أضفت على غروب العظمة الاسبانية 
أبهة ملكية وأورثت مع ذلك المدرسة الاسبانية نبلاً عنصرياً لن ينسه أحد بعد جيل ونصف, 
وهو الفنان ( جويا) فهو وان أضفى على تماذجه هيئة الإثم والغباوة لكنه احتفظ بسیماء 
فيلاسكيز الظاهرة معالمها 2 سخطه على أقنعة أشخاصه المنحطة. 


336 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(^ 177° — 1044) Diego Velasquez 
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(^ 171° — 1044) Diego Velasquez 
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(^ 177° — 1044) Diego Velasquez 
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( ^ 177° - 1044) Diego Velasquez 
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(^ 117° — 1644) Diego Velasquez 
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(^ 117° — 1644) Diego Velasquez 
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موريللو (مصور البوساع ) 


(^ 11A — ۱11۷) Morillo 


ولد الفنان (بارتولوميو ايستبان موريللو) 2 اشبيلية. ونشأ Leas‏ معدماًء فاحتضنه 
doe‏ القنان (جوان دل كاستيلو) الذي اكتشف فيه fall‏ للتصوير؛ فألحقه daw pas‏ وصار 
يكلفه يمزج الألوان. وإعداد القماش على الخشب للتصوير. ولكن موريللو كان يسترق 
الفن عن طريق النظر والاقتباس والتقليد. وقد نجح وبدأ يعتمد على نفسه 2# إنتاج بعض 
الأعمال. 

وكانت البلاد 2 ذلك الوقت تتنازعها موجات دينية؛ فتأثر موريللو بهذا الجو؛ وبدأ 
يميل 2 تصويره إلى الموضوعات الدينية. وك ستة 1147 م سافر إلى مدريد, وأخذ يبحث 
فيها عن الفنان فيلا سكيز. فتلقاه هذا فرحاً Gaal‏ مقدرا له طفوخة وعزيمتة ومواهية: 

وقد أتاحت له فرصة وجودہ 2 مدريد. دراسة بعض صور ( تيتيان: وروبنس: وفان ديك 
(la‏ | بالإضافة إلى ما درسه من صور فیلاسکیز ثم عاد الى اشبيلية وتزوج من سيدة 
كانت سا 2 gle‏ شأنه. حيث أصبح منزله مركزاً لدراسة الفنون 2 اشبيلية. وما ليث 
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أن أسس فيها أول أكاديمية للفنون 4 سنة 1770 م وكان موريللو كاسياني صميم يعرف 
السحر الطبيعي الكامن 4 هيئات الشحادين والمقعدین لكنه كان يرتاح إلى تنشق الجو 
العذري الذي يغتسل فيه وجه العذراء وأبدان الملائكة الوردية. 

قضى موریللو حياته كلها قانعاً راضياً. فكأتما diino‏ التعالیم الدينية التي اكتسبها 
بطابع الرضا والقناعة. لذلك لم يكن من الغریب أن يميل 2 تصويره إلى التعبير عن 
البؤس والشقاء. فقد ذاق Lagia‏ الكثير. وأحاطت بحياته عوامل الفقر» فعاش متواضعاً 
يكفيه من الحيأة أن تواتيه باليسير من خيرها. 

كان مویللويۓے أول نشأته يصور على طريقة الفنان (ریبیرا)ء ثم غير اتجاهه قأصبحت 
أعماله أكثر تأثراً بالعاطفة. وقد مرت صوره ثلاث مراحل ضمت جميع النواحي الفنية 
التي انتهجها وهي: 

١‏ - برودة الألوان وقوة الظلال. 

Y‏ - سخونة الألوان. وخفة الخطوط الخارجية. 

Y‏ - اختفاء الخطوط الخارجية. 

ومن أشهر لوحاته: المتسولون, AST‏ الشمام» موسى يضرب الصخرء معجزة الخبزء 
وكثير من اللوحات التي لا تقل شهرة عن هذه الصور. 

لقد أكسبته تقدير الجماهير له ومحبتهم إياه رسومه للعذراءء التي تتسم كلها بطابع 
خاص تميزها عن رسوم غيره من المصورين. وقد اكتفى موريللو بأن يقف حياته لفنه 
بين كهنة بسطاء بك بلد اسباني عتيق التقاليد. موجھاً جهوده وعبقريته إلى ما توحي به 
الطبیعةء وما تخفيه من أسرار. 

وقد حاول التعبير عن الشفقة والحنان الإنساني بضوء لم يسبق رؤيته على الأرض. كما 
حاول التعبير عن الوجوه والأشكال, بنثر الأشعة السماوية العلوية على النفسيات والسرائر 
الآدمية وكان هدفه دائماً إمتاع العين ہما ترى وتلاحظ من مظاهر الطبيعة. 

وترى dls tad‏ الحارحيذ قد أصبحت على مر السنين اقل وضوجا وظهورا :كما أبعت 
ألوانه أكثر شفافية. وبقيت هذه الظاهرة واضحة 4 أعماله حتى النهاية. ولم تقتصر مقدرة 
هذا الفنان على تمكنه 2 تصوير الموضوعات القصصية. بل أنه أظهر مقدرة لا تبارى 2 
نقل الحقائق وما تحويه القصة من شعور إلى قلوب الجماهير. وأحاطته بحياته عوامل من 
الضيق والحاجة: وان كان قد لمع بين يديه بريق التعمة إلى حد La‏ فهو إذا شاعر مصور, 
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يترنم طويلاً بأغنيتي الفقر والرضاء ويعزف لحني القناعة والغنى؛ ويصور عاطفتي الأسى 
والهناء. 

وقد وافته المنية بين ذراعي صديقه العزيز وتلميذه (فلافنسشنزيو) الذي كان من 
أخلص التابعين له والمقربين لنفسه. والناهجين نهجه 4 أسلوب التصوير. 

ومن أشهر لوحاته: الملاك رافائيل. الطفلء الخداع, العيادة؛ عذراء المسبحة. العائلة 
المقدسة؛ الراعي الصالح؛ مولد العذراءء موسى يضرب الحجرء ومعجزة الخبز» وعيسى 
ويوحنا وغيرها... كل هذه الصور تمثل أسلوب أنجر التصويري بعد أن اکتمل نموه 
الفتى. 
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Ce yaY — 1114¥) Morillo 
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Morillo‏ - لمكلام) 
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(^ 11AY — 111۷) Morillo 
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Ce AY = yay) Morillo 
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فراشسکو Liga‏ (المصور الساخر ) 


Ca yaya ayt) F. Goya 


ولد هذا الفنان من أسرة رقيقة الحالء ولكنها طيبة الأصل. ونشأ 2قرية (فوندتیودس) 
بالقرب من سرقسطة بأسبانياء وقد جمع 4 خلقه وتكوينه كل المتناقضات» من جرأة. 
وإقدام وتمرد» وسخریة: واستهتار. فهو من ميدأ حياته مندفع ثائر. 

كان والده (جوزيه جويا) مزارعاًء ووالدته (جراشيا لوسينت) تنحدر من أسرة 
الأشراف 2 تلك المنطقة. ولقد انتقل والده من ab‏ إلى بلد ملتمساً العملء وكان يرافقه 
4 ترحاله حتى إذا ما بلغ الرابعة عشرة من عمرہ: أخذت مواهبه الفنية تظهر بالرسوم 
الصغيرة التي كان يرسمها بين حين وآخر. وأول من اكتشف هذه المواهب وشجعها هو 
رئيس دير ( كارثوزيان). 

التحق جويا سنة ٦٦۱۷م‏ بمدرسة سرقسطة:؛ ثم تتلمذ على يد ( الدون جوسي ليواني) 
الذي كان مدرسا ممتازاء وعاش جویا گا سرقسطة تی هام 1۷1۴ م حیث غادرها 
إلى مدريد رغبة 4 الدخول بمياراة للحصول على جائزة (سان فرناندو تلفنون الجميلة)ء 
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ولكنه لم ينجح ولم يخفف هذا الفشل من رغبته. اذ بقي بین أحياء مدرید؛ يفتش عن 
خفایا الجمال. دارساً مظاهر الحياة بتعمق وتدقيق. وقد قال مرة: إني تعلمت على يد 
ثلاثة أساتذة هم (رامبرانت وفيلاسكيز. والطبيعة). 

ومن الأسباب القوية التي دفعت جويا إلى حياة الفوضى والمتناقضات التي ظهرت 
واضحة جلية ‏ صوره التي خلفھاء و2 ملخص حیاته: أنه عاش 2 زمن كانت فيه اسبانيا 
قد بلغت حداً من التدهور والانحلال. وقد ضعفت فيها الروح المعنوية. حتى كاد الانحطاط 
الخلقي يشمل فيها JS‏ أهلها. وكانت أوروبا 2 ذات الوقت على حال من عدم الاستقرار. من 
جراء ما كانت تثيره فرنسا انذاك من حروب تشمل كل قطر من أقطار أوروبا. وعقد بعد 
عودته إلى بلاده أوثق الصلات مع أمراء اسبانيا ونبلائهاء ولكنه مل صحبتهم shes‏ إلى 
الحمالين والسقائین یسامرھم ويلعب الورق معهم. 

ومن الأسباب التي أدت إلى تدهور الحالة 2 اسبانیاء تربع الملك شارل الرابع على 
العرش بما عرف die‏ من شذوذ وضعف وفساد أخلاقيء وفجور 2 Hull‏ وحفلات 
الصيد والميسر. بالإضافة إلى زوجته الملكة (ماریا لويزا) التي كانت صاحبة الأمر والنهي. 
وكانت بدورها منفمسة 2 اللهو الذي كان يعم البلاط. 

أما الشعب فكان 2 حالة مؤسقة من البؤس والشقاء والانحلال بسبب ترف الملك 
والقحط الذي حل بالبلاد. فضلاً عن الضرائب التصاعدية التي كانت تفرض عليه مما 
ساعد على انتشار الإباحية والفجور 2 كل جزء من أجزاء اسبانيا. ومن خضم هذه الحياة 
المضطربة أوجد Li‏ جويا بلوحاته المتعددة الموضوعات والأشكال صوراً انتقاديه للأوضاع. 
وللطبقة الحاكمة والطبقة الفقیرۃء وللفسق والفجورء والبلاط؛ والشعب» والحروب؛ 
والفروسية. ومصارعة الثيران. والمشاجرات» والیؤس, والأعياد. اشتهر بقوته الخارقة 
ومهارته الفائقة 2 الملا كمة والمبارزة. ومصارعة الثيران. 

احترف hga‏ مصارعة الثيران مدة. كما احترف الفروسیةء واستعمل سيفه. ثم 
انفمس 2 البطالة. وراق عليه الكسل والخمول. أحب إحدى فتيات الدير 2 ايطالياء ولا 
لم يتمكن من الوصول إليها هاجم الدير مقتحماً أبوابه ليختطف الفتاة التي أحبها. وكان 
جويا Li‏ لعشرين ولداً شرعياً, ومع ذلك كان يمضي من حلبة المصارعة إلى الأستوديو, 
وكان ينحني بأدب واحترام أمام السادة الكرام. 

أقام جويا 4 مدريد فترة من الزمن 2 أول عهده بالدراسةء ثم أتم دراسته الفنية 
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بروما. واستقرت إقامته بمدريد مرة ثانية سنة ۱۷۸۵ م حيث نعم برعاية البلاط الملكي 
كما نعم بحياة هادئة سعيدة» وبقي ے4 مدريد حتى سنة ۱۸۲۲ م, ثم غادرها إلى فرنسا. 
وبعدها إلى مسقط رأسه سنة ۱۸۲۷ مء غير أنه ما لبث أن عاد إلى فرنسا ثانية حيث وافاه 
الأجل سنة ۱۸۲۸م 2 مدينة (بوردو) بعد أن أصيب بالعمى التام والصمم. وكانت آخر 
أعماله الفنية وأعظمها الحفر على العاج. 

و4 سنة ۱۹۰۰م نقلت الحكومة الاسبانية رفاته إلى مدريد 4 احتفال شعبي h‏ 
وجرت عربته ثمانية من الجياد الأصيلة وعلى العربة ثمانية تماتيل من الملائكة أجنحتها من 
الذهب. ومن أشهر لوحات جويا: صورته لشخصه. مصارعة الثيران: الشيخوخةء المسحور 
akla‏ ا ماءء عائلة شارل الرابعء دونا إيزابيلاء وكثير من اللوحات الأخرى... 

ومن أهم أعماله الفنية, تلك الصور الوطنية التي سجل فيها لبلاده مجداً 2 الدعوة 
إلى السلم ووقف الظلم والقسوة وكراهية الاستعباد والاستعمار. ووقف هذا الفنان جهوده 
للفن, فأخرج مجموعة من اللوحات الملونة والمحفورة؛ تقيض بمعاني الحض على الحریة؛ 
وتثير النفوس وتلهبها للمطالبة بالحق المسلوب. والواقع أنه لم يحاول غيره من الفنانين, 
أن يمثلوا ‏ لوحاتهم عن الحروب وما تحويه من جرأة وبطولة. وهكذا كانت أعمال جويا 
الفنية. أعمال خالدة كلها معان وكلها صيحات 2 سبيل الخير والحرية؛ وطلب المجد. 
وهي ما زالت تنطق بأسمه. وتدوي dialan‏ وعلو قدره بين الفنانين العالميين. 
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1V£4) F. Goya‏ -مكمام) 
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F. Goya‏ (۱۸۲۸-۱۷۱۹م) 
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تاريخ عباقرة Yall‏ التشكيلي 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(aava 1۷47) F. Goya 
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بابلو بیکاسو 


Pablo Picasso‏ (۱۸۸۱۔ ۱۹۷۳م) 


ولد هذا الفنان 3 مدينة (مالقة) وأخذ اسمه من أسم والدته (ماريا بیکاسو) وكان 
أبوه يدعى (خوزیه رويز بلاسکو) ويعمل أستاداً للرسم والتصوير. عاش بيكاسو حتى 
تجاوز التسعين محتفظاً بحيويته وجاذبيته وذ کائه وابداعه؛ بسيطأ ‏ مظهره وعلاقاته. 
عاكفاً على العمل 2 مرسمه أو البيت. وهو من أشهر فناني العالم ب4 القرن العشرين. 

انه فنان تشكيلي من الطراز الأول ومن أشهر فتاني القرن بلا منازع, وأعلاهم منزلة 
وأعظمهم قدرة» وأكثرهم وها وأبعدهم تأثراً ے الإبداع والتجديد. فهو مصور. وخزاف 
وعصمم؛ ومزخرف: متعدد المواهب» متواصل النشاطء متقلب المزاج. ذو إنتاج وافر 
يقدر ما صنعته يداه من إبداعات فنية بنحو عشرين Call‏ عمل منتشرة 2 جميع أنحاء 
العالم 2 المتاحف والمصارف والقصور. 

سافر لأول مرة من بلده (برشلونة) إلى باریس فكان لها تأثير بالغ على أفكاره ورقيته 
ومزاجه وأخذ يتردد مراراً على باریس # الفترة ما بين عامي ۱۹۰۰ و1404 م تلك الفترة 
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التي استخدم فيها اللون الأزرق الشفاف 2 لوحاته. وهي الفترة التي أطلق عليها البعض 
(المرحلة الزرقاء) لأنه أكثر فيها من استخدام اللون الأزرق البارد واختار 2 موضوعاته 
أفقر الأحياء حيث يقيم (المعدمون) من حثالة المجتمع فاتشحت لوحاته بمظاهر الكابة 
والحزن. 

وی عام ۱۹۰۰م قرر أن يستقر 2 باریس واتصل بالکتاب والمفكرين والفنانين. وي 
الفترة بين عامي (a ۱۹۰١ - ۱۹۰١(‏ اتخذ بیکاسو منحى جدیداء فقد توارت من لوحاته 
الألوان الزرقاء لتحل محلها الألوان القرمزية والرمادية والوردية وأطلق على هذه الفترة 
(المرحلة الوردية) ودخلت 2 لوحاته شخصيات جديدة مثل (الراقص والبهلوان) 
و(الھرج) و (السيرك). والتقی 2 عام ٦۱۹۰م‏ بالفنان (ماتيس) ومع أنه أبدى إعجابه 
بلوحات فناني الاتجاه الوحشی, إلا أنه لم يتبع طريقتهم أو أسلويهم 4 التعبير والزخرفة 
اللونية. 

وي عام ۱۹۰١‏ - ۱۹۰۷م اتجه بيكاسو نحو الفن الأفريقي» وتأثر بالتماثيل والأشكال 
الزنجية البدائية. بينما أثار انتباهه أكثر ما فاجأه به الفنان الكبير (سيزان) 4 لوحته 
المشهورة (فتيات أفينيون). وهي لوحة شكلت علامة بارزة 2 الفن حيث وضعت حداً 
فاصلاً وحاسماً للنظريات التقليدية للجمال والانسجام. 

و عام VATY‏ م راح بیکاسویطور أسلوبه الفني ويجدد ويتخن لنفسه نمطاً خاصاً متمیزاً 
سرعان ما ألقى ظلاله على مدارس الفن الحديث وكان المبشر ب (النمط التكعيبي). الذي 
نماه وطورہ مع الفنان (براك). 25 عام ۱۹۱۷م سافر بیکاسو مع صديقه الفنان الأديب 
(جان کوکتو) إلى روما لعمل تصميمات ملابس ومناظر (باليه) وقد أوحت زيارته إلى 
روما أن يتخذ منهجاً جديداً 2 أعماله الفنية بعد أن شاهد وتأثر بروائع التراث الفني 
الكلاسيكي الايطالي. وقد ظهر ذلك 2 أعماله التي أبدعها 2 أوائل العشرينيات ولكنه 
تأثر أيضاً بالنمط السريالي. 

Sy‏ عام ۱۹۲۵م رسم بيكاسو ding!‏ المشهورة (الراقصات الثلاث) وهي محاكاة 
ساخرة ولاذعة لرقص الياليه الكلاسيكي. رسمها 2 فترة معاناته المؤلة وتعاسته من 
زواجه الأول. ثم استهواه عالم الأساطير فانعکست على لوحاته ولاسيما 2 لوحة (الحصان 
المحتضر) و (امرأة تبكي) ولوحة جداريه ل (جورنیکا) عرضت 2 المعرض الدولي 2 
باریس سنة ۱۹۲۷م تعبر تعبيراً صارخاً ومفزعاً وحزیناً فهي تمثل تدمير عاصمة إقليم 
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الباسل ( جورنيكا) بالقنابل ولوحة fied‏ (البيت المقبرة) وفيها تظهر aclis‏ الحرب 
وقساوتها. By‏ هذا الصدد قال بيكاسو: (إن اللوحات لا ترسم من أجل تزيين البيوت, 
وانما هي أداة الحرب ضد الوحشية والظلم ). وله لوحة أخرى تمثل (مأساة كوريا) . 

لقد تحدى بيكاسو النظرة التقليدية للحياة. فظهر مشدوداً إلى التوتر والصراع. 
وبدأ وكأنما يستكشف العالم العجيب للكوابيس والخيال الذي يقرر علم النفس والفن 
Legal‏ مؤترات كبيرة 2 أعمالنا اليومية. وكان يأمل 4 إثارة واكتشاف التأقيرات المجهولة 
التي تكمن 2 العقل الباطن. لذلك كانت صوره تشع بغرابة الأحلام إلا أن مظهرها هو 
الحقيقة. وريما كان بيكاسو متأترا بفن مسقط رأسه اسبانياء لذلك فهو غاليا ما بدا مفتونا 
بما هو خيالي وكابوسي. 

ومن أشهر لوحاته: جورنيكاء مأساة كوريا. 
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Ca 199/7 (۱۸۸۱۔‎ Pablo Picasso 
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) م‎ \4v¥ -\AA\) Pablo Picasso 
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(^ Avr (۱۸۸۱۔‎ Pablo Picasso 
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Pablo Picasso‏ (۱۸۸۱۔ ۱۹۷۳م) 
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فن التصویر 


تحدد الانسكلوبيدية التصوير بالفن الذي يبدع الوهم» وتشير إلى عناصرہ الثلاثة: 
اللون والدعم بالطلا الذي يحفظ الأثر من الفناء السريع. وهنا يجدر القول ob‏ عدداً 
كبيراً من المصورين يعتنق هذه النظریةء ويطبقها ۓ الميدان العملي. 

ويقول ae‏ وهو أحد كبار أساتذة علم النفس: (التصوير هو الفن الذي يلهو 
باللون نهو الموسيقى بالنغم). فالتصوير عندہ واسطة للتعبير عن العالم, يرتفع بها الإنسان 
إلى مرتبة سامية هي مرتبة الفن. Jalg‏ فرويد كان أقرب الباحثين 4 هذا المجال إذ حدد 
الفن بمظهر من مظاهر إشباع الرغيات المكبوتة 2 اللاشعور. 

يعتمد الصور 2 تنفيذ موضوع من المواضيع الواقعة ‏ ذلك الإدراك الحسي على اللون 
والخط. فطریقته L‏ رسم الخط وتوزيع اللون طريقة غامضة؛ تخفى صنعتها أحياناً على 
المصور نفسه. الأمر الذي أدى إلى جهل الناس حقيقة الجمال 2 فن التصویر: أي عدم 
التمييز بين موضوع ملون جمالي, وبين صف ألوان مماثظة للطبيعة. 

لقد أبدع الإنسان اللون الذي يستخدمه 2 التصوير. فالألوان وان كان لها متيل 2 
الطبيعة (لم تؤخذ من الطبيعة). والمصور لا ينسخ ألوان الطبيعة بل يقلدها تقلیدا خلاقاً. 
وعلى ضوء هذا التحديد المختصر للون, فأن المصور يمثل اللون دون النور مضحياً بالفن 
على مذبح القائدة. والرؤية الجمالية على مذبح الحس المشترك» والجمال نفسه على مذبح 
العرف. أي أنه ينسخ بدل أن يقلد بصورة خلاقة, معتبراً الفن خداعاً بصرياً يخدم أهواء 
الحياة. 

إن اللون عند المصور الخلاق ليس تلك المائية الصطنعة: بل ذلك الانتشار المستمر 
تحت إغراء النور اللطيف. وغاية الفن ليست تهييج الحواس أي ( أن ينظر الإنسان كما 
اعتاد النظر) بل تعليم الإنسان كيف ينظر. ومن هنا يقول الفنان (ديكاز): التصوير لیس 
كثير الصعوبة لمن يجهل التصوير. .. انه صعب جداً من عرف التصوير. ويقول ( برادين): 
إن LL‏ التي تهدف إليها الطبيعة بمنحنا عيناً. هي أن نعرف الشيء بواسطة اللون. أما 
المصور فهو الذي يعرف اللون بواسطة الشيء. وبالتالي فان رؤية الفنان هي رؤية عكسية 
بالنسبة الى معنى التطور الحسي. 
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ويقول ( ديكاز): الرسم لا يعني إثبات الشکل. بل الکیفیة التي نرى بها الشكل. وتقوم 
deine‏ التصوير 2 تقليد يدوي dalga‏ الخط واللون. والمصور الذي يحس الشکل واللون 
بصورة تغایر إحساس العينء محمول على السعي لامساك هذه الرؤية 2 صوره. أي عليه 
أن یجد طريقة يثبت بها على القماش أو الورق Ligh‏ وخطاً يفعلان فعلاً یغایر اللون والخط. 
فالعين تعجب مما اعتادت على رؤيته للشيء. لذلك فالفنان لا ینسخ بل يحس إحساسا 
عقلياً. يختلف عن الحس المشترك. 

يحيا القن ويترعرع ما دام أربابه ‏ تماس مع الطبيعة والحياة. ولكنه يضعف ويجف 
كلما تمسك أربابه بطرق التعبیر؛ وأيقتوا من سهولتها واستعمالها. فيتغلب القالب على 
القالب ويقضي التعبير على الشعور. 

ولقد شيه أحد الفلاسفة المعاصرين (شارل مورون) صلات الفنان الذي يعمل دوماً 
ب4 الخلق والإبداع بالجتون, بصلات الملاح بالبحر. فالفنان يركب هذا الخضم الخطر. 
ويستسلم للاشعور. يحدوه أمل خفي بالتغلب عليه ومهارة الفنان كالملاح ترمي إلى السير 
فوق الأمواج الصطخبة: دون أن يدعها تبتلعه. 
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المذاهب الفنیۃ في التصوير 


سار الإنسان ے طريقه إلى الحياة يلمس ويرى. ويقتيس ويقلد. وكان إحساسه بالحياة 
وبما فيها من خلق وأسرار وشؤون. بدأ يفرس فيما ألهمته الحياة وعلمته من أسرار الكون 
وجمال الطبيعة. فساقه الاندماج إلى التفكير. وتطور من القناعة بالنظر ومن السكون 
الطويل إلى الحركة الدائبة. وكانت بداية انشفاله تمثيل ما يرى ويشاهد متدرجاً من 
التقليد إلى التكييف فالتکوین, فالابتكار. 

وھکذا بدأت معرفته للفنون: وقد أخذت السنون 4 إعداده وفتق فكره وصقل ذھنه؛ 
وعملت الحياة دوافعها ومطالبها على تزويده بالمعرفة آونة بعد أخرىء وتأهيله (pall‏ خطوة 
بعد خطوة. والفن إذ ذاك هومقدار ما أدرك الإنسان 2 البداية من معنى الجمال, وما 
أحس به من حسن 2 كل ما لمسه ورآه. 

ولم يكن الفن 2 ميدأ حياة الإنسان بالصورة الناضجة الرائعة التي تطور اليها بعد. 
كان التعبير عن call‏ 2 أول معرفة الإنسان به تخطيطاً وتشكيلاً . ومحاكاة ساذ جة فطرية. 
تتمشى مع المدارك وتتجاوب لعوامل البيئة. 

والإنسان الأول نقل ما رأى من مشاهد الحياة نقلاً سطحياًء ثم أخن يأنس إلى ما 
يشاهده ويراه. ويزيده الزمن استئناساً ہما يحيط به وانسجاماً فيه حتى شفل ذلك فراغ 
diad‏ ويث فيه لذة متجددة لازمته حتى أصبحت عاملاً ‏ وجودہ وملهمة له. 

وقد 4253 ذلك إلى أن يرسم ويحاكي ما حوله من مظاهر؛ حتى إذا ما وجد نفسه 
يعيش بعض وقته 2 كهف من الكهوف. أو ملجأ من الملاجیْ بعيداً عن مظاهر الطبيعة 
وشاهد تلك البيئة عز عليه أن يحرم تلك اللذة التي أنس إليهاء وذلك الجماد الذي call‏ 
فعمد إلى أن يجلبه إلى كهفه أو ملجئھ وتم له ذلك بأن صور ما كان يثير إعجابه ويشبع 
لذته على جدران الكهف أو الملجأ. فكأنه بذلك لم ينقطع عن محيطه ولم يحرم الاستمرار 
2 متعته. ومن هنا بدأ أساس الفنون. 

وقد تطور تعرف الإنسان على الفن من التقليد المباشر إلى وحدات كان يميل إليها 
ويشغف بها فيعكف على محاكاتها بالتخطيط أحياناً على الطين أو الحجر ‏ وأحياناً يعالج 
تكوين مثيل لها بمادة من المواد التي يصل إليها. ولم يكن يدفعه إلى ذلك إلا عامل الإعجاب 
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ہما كانت تحويه تلك اللوحات من آثار الجمال 3 الشکل والمنظر. فإذا كانت هذه ذات لون 
بهيج جذاب أنس إليهاء وهو أكثر شغفاً إلى التعبير عنها كما رآها. وكانت خطوته التالية 
4 التعرف على الفن محاولته التعبیر بالألوان. وھکذا بدأ شعوره بناحية أخرى من آثار 
الجمال. 

وظل إحساسه بآثار الجمال ‏ کل ما تقع عليه عينه يتدرج شيئاً فشيئاً حتى نمت ملكة 
تقدير الجمال, وقويت 2 طبيعته رغبة التقليد والتجمیل. وما زال بذلك حتى تأصل فيه حبه 
للجمال والتعبير عنه. وعندما بلغ هذا الحد أخذ يخلع على كل ما يخط وينتج مسحة من 
آيات هذا الجمال الذي تملكه وشغف به: 

وك كل بقعة من الأرض كان شعور سكانها منذ بداية حياتهم فيها هوهذا الشعور نفسه 
بقدر الجمال والإحساس به وأثره البالغ 2 نفوسهم. إذن فقد لازم الجمال الإنسان منذ 
الخليقة وما زال به يجذبه ويحببه ida‏ ويوجهه وجهة الخير والسمو؛ ولن يزال كذلك حتى 
النهاية. 

والناس 4 agin‏ للجمال وتقديرهم لقيمه يختلفون ويذهبون 4 حكمهم على ذلك 
المذهب, بيد أنهم يتفقون جميعاً على pal‏ واحد هو الاعتراف بأن هذا الجمال ك نفوسهم 
وسلطانهم. ولكل أمة بلفت ما بلغت من الجهالة غريزة متأصلة 2 نفوس أفرادها 
تدفعهم مساقين إلى عشق الجمال وتقدير آثاره. 

وإذا انتقلنا إلى أعمال البشرية 4 تاريخها القديم وجدنا 2 الفن الفرعوني من آيات 
الجمال روائع تنطق Ley‏ كان لهم ألفة بالفن ally‏ بوسائل التعبير عن كوامن الجمال. 
صقلت تفكيرهم وسمت بخيالهم حتى أعطونا تلك الخالدات من أعمالهم ومنتجاتهم. 

وقد نجد ‏ الفنون التي عاصرت أو أعقبت الفن الفرعوني كالفن الکلداني والإغريقي 
والفارسي القديم والصيني والهندي والروماني والبيزنطي والإسلامي. نجد فنون تلك 
الأمم آثار جليلة البدائع والروائع؛ تنطق بأسمى معاني الجمال 2 نماذجها وقطمها 
ومنتجاتها. 

ناهيك عما تركه عصر النهضة الفنية 4 ايطاليا من روائع وبدائع سيظل الزمن 
يمجدها ويجلها ما calla‏ شمس على الوجود. فهذه صور بوتيشللي. وتيزيانوء ورافائیل؛ 
وأنجلو. وأعمال من عاصرهم أو أعقبهم كلها شواهد صادفة ناطقة بمدى ما بلغ هذا 
العصر من إحساس مرهف وإدراك بالغ عميق لعاني الجمال, أصبح القدوة الحسنة 
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والمثل الأعلى للعصور اللاحقة.وسار الفن بعد عصر النهضة قدماً حتى إذا اكتمل القرن 
السادس عشر بدأت تتجاذب الفن عوامل مهدت لها أسباب من اتجاهات لبعض الفنانین, 
هدفوا بها إلى التقليد فقبسوا عنها واستوحوا متها دون أن تكون لهم صلة بالطبيعة. 

ولا بدأ القرن التاسع عشر ظهرت 4 الفن عوامل جديدة تهدف إلى التجديد والابتداع؛ 
فرأینا مذاهب مختلفة بدأت رزينة. فبعد أن اتجه الفن وجهته 4 الخروج على الأسس 
الأصيلة (الكلاسيكية) بنزوع فريق من الفنانين إلى تمثيل الأساطير والقصصء وتصوير ما 
تحويه من بطولة ومواقف عاطفية متخذين لأسلويهم هذا ما يعرف بالمذهب الأسطوري أو 
القصصي ( الرومانتيكي) ء نزع فيق آخر إلى العناية بالمظهر الخارجي للأشياء. والاهتمام 
بالحقيقة دون الخیال, وهو الأسلوب الذي عرف بالمذهب الواقعي (رياليزم). ثم اتجه بعد 
ذلك فريق جديد إلى العودة إلى الأسلوب الأصيل ( الكلاسيكي) وهو الذي آثر فيه معتنقوه 
البقاء على مبادئ المذهب الأصيل وانتهجوا أسلوباً يجمع بین القديم والحديث. 

وقد ظهر بعد ذلك مذهب جديد نحا فيه الفنانون إلى الكشف عن أسرار الحياة: وعن 
الغاية من الموضوع الذي يعالجونه بتسجيل صادق للحالات والملامح» وقد عرف هذا الاتجاه 
بالمذهب الإيضاحي أو التعبيري (اکسبرشنزم). 

ثم اتجه الفنانون إلى الناحية التأثيرية التي اكتفى فيها الفنانون بإظهار ما تبصره 
العين من أثر عام بلمحة سريعة للموضوع الذي يرغبون © التعبير aic‏ وتأدية الفرض 
المقصود دون الاهتمام بتسجيل التفاصيل. وقد عرف هذا الاتجاه بالمذهب التأثيري 
(امبریسیونیزم). 

وما لبث أن ظهر أثر ذلك اتجاهات أخرى جديدة كانت بداية لانقلابات كبيرة كالمذهب 
التكعيبي والمذهب الرجعي» والمذهب المآلي؛ ومذهب فوق الحقيقة إلى غير ذلك من 
المذاهب. 

فا مذهب التكعيبي (كيوبيزم) شذ به أصحابه على المألوف 2 الأصول الفنیةء إذ 
فضلوا التعبير عن الطبيعة وما فيها من جمال الخطوط بأنواعها. بزوايا وخطوط slaga‏ 
وأوضاع شاذة:؛ لا تحمل معنى من المعاني ولا تترك 4 النفس أي أثر. والمذهب الرجعي 
(روتروسبیکتیف) آثر فيه أصحابه العودة إلى حال البداوة والفطرة على الحضارة والمدنية 
بيد أنهم لم یستطیعوا التجرد عن حقيقتهم ونفسيتهم وتحكم البيئة فیھم , فجاءت أعمالهم 
تقليدية مصطنعة مضطربة. 
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والمذهب المآلي (فيوتشرزم) نزع فيه أصحابه إلى نظريات عينية وفلسفية. أرادوا بها 
التعمق 2 إظهار غايات وأهداف Ayal‏ وقنية. يقصدون بها أن لا يغيروا تاریخ الماضي 
والحاضر أو المستقيل. وتعمد بعضهم ol‏ يسجل الإحساس بأوضاع الحركة المستمرة 2 
زسم صامت. 

ومذهب ما فوق الحقيقة (سوریالیزم) هو مذهب ذو نزعة Able‏ ينحوا أصحابه فيه 
إلى التعبير عن نشاط ومظاهر الإباحية السافرة التي لا تخضع لنظم ولا تحترم تقاليد. 
ويبلغ الشذوذ diieas‏ أحيانا الی حد یصعب معة إدراك أهدافهم ومراميهم. 

على أنه من حسن الحظ لم يجد تهؤلاء الفنانين مرتعاً لنزعاتهم ولا لدعوتهم استجابة 
ولا لإنتاجهم رواجاء إذ ما زال الکمال 2 الفن فوق عرشه موطد الأركان. 
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التصوير في فرنسا في القرن السابع عسر 


لم يكن لفرنسا ۓ القرن السابع عش رفن خاص له طابع وطني» بل كان الفرنسيون مقلدین 
للفن الايطالي. وليتهم كانوا مقلدين للفن المذكورء وهو 2 أوج مجده. والحقيقة أنه 
لم يظهر 4 فرنسا قبل عصر لويس الرابع عشر مصورون أو نحاتون من درجة رفيعة. 
فسيمون فوبييه ۱٦٦١ - ۱٥۹۰‏ م قضى هي ايطاليا أربع عشرة سنةء وأصبح مصور الملك 
وأشهر مصوري عصره الفرنسيون. 

کان دقیقاً معتنیاً بعمل4؛ ولكته كان مقلداً aia danin‏ الحياة والشعور والابتكار. أما 
الميول التي ظهرت بين gan‏ المصورين أمثال (كالو Callot‏ 1250-1055 م) نحو 
تصوير مناظر الحياة المألوفة. فقد خنقت © مهدها لتأتير الفن الرسمي أو الحكومي 
الذي كان لا يرى قيمة إلا قيما كان من طراز زمن الأقدمين. 
هو الفتان (كلود (a YAY = Yve Claude‏ و(بوسان ۱٥۹۰ Poussin‏ - 1110 م( 
اللذان قضیا معظم حياتهما ے ايطاليا بعيدا عن تفوذ واستيداد المجتمع الفني ورئيسه 
(لويران (Le Brun‏ لأن الملك كان المرجع الأول بك الفنون, وكان يطلب من المصور أن 
يكون رسمه شبيهاً بالرسم الكلاسيكي, ء وأن يكسبه هيئة النحت ؛ وأن يكون موضوعه جليلاً 
بیدا ھن اسفامنت ق تظزه مكل زسم مناظر الحياة العادية. 

كل هذه القيود کان من شأنها أن تقتل جذوة العاطفة والابتكار. رغم كل ما فيها من 
المهارة فاترة لا حماس فيها ولا شعور. ولقد كان من تأثير احتقار الرأي العام للموضوعات 
(غیر الجليلة) أن الفنان كلود عندما كان يصور مناظره الطبيعية الشعرية كان يطلق عليها 
أسماء ويصور فيها أشخاصا ومباني لا علاقة لها بالصورة التي عنده بيت القصید مثل 
صورة (رحیل ملكة سبأ) فأننا نحاول عبثا أن نجد تلك الملكة والسفينة التي أقلتھاء لان 
الصورة Lal‏ راد بها كلود أن يرينا مناظر السماء والماء ‏ صور الشمسء فلا المعاني 
التي نراها ب الصورة. ولا الأشخاص لها نظره أية قيمة تذكر سوى أنه اعتبرها 
جزءا من منظر طبیغی. 

Jalg‏ كلود هو أول مصور جعل معظم اهتمامه تصوير جمال الضوء٠‏ ويعتبر مؤسس 
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تصویر المناظر الطبيعية. وان يكن تأثيره لم يظهر 2 الفن الفرنسي إلا بعد فترة طويلة 
سادت فيها آراء لويس والمجمعيين فساد فيهم التصنع والبعد عن الطبيعة إلا 2 ناحية من 
نواحي الفن وهي التصوير الشخصي. إذ من عصر لويس الرابع عشر أظهر المصورون 
الفرنسيون مهارة عظيمة 2 هذا المجال احتفظ بها الفن الفرنسي حتى يومنا هذا . 

ج الوقت الذي كان فيه (فيلاسكيزء وروبنس, ورامبراندت) يمثلون المدارس القديمة 
التي انطفأت 2 أعلى درجات نضوجهاء كانت فرنسا 2 مرحلة gaill‏ والتجديد. فقد كان 
الفنان (بوسان) أستاذ المدرسة الكلاسيكية الفرنسية لم يكن بعد قد بلغ النهضة الفنية. 
بل كان 2 بداية مرحلة الازدهار التي ملأت فيما بعد جيلين من أجيال التصوير. 

وقد استفادت هذه المدرسة من تمركز الفن 2 العاصمة الفرنسية؛ ومن خصب الریف 
الفرنسي ومن ثروات الأمةء الأمر الذي جعلها تستمر. أنها دليل على قيام الكلاسيكية على 
أنقاض الفن القوطي. إن الفن القائم على زخرغة الكاتدرائيات لم يكن مؤاتيا لازدهار فن 
التصویر: لان زخرفة السجاجيد والزجاج تغلبت على زخرفة الجدران أي أن التقنيات 
الزخرفية تسلطت على الواقعية. ولكن الواقعية المنتشرة 2 أورويا أنيتت © فرنسا بعض 
الثمار التصويرية. وأبرز الأخوة التلاتة ( أنطوان. ولویس, وماتيولونان) صوراً عن الحياة 
الريفية الفرنسية تعتبر رغم فقر أسلويها من أصدق الصور وأكثرها وقعاً 2 النفس. ووضع 
(مينيل (Mesnil‏ عدداً من الألوان أرضى فيها نور القمة الشاحب غموضاً مؤثراً خلاف 
(فيليب دي شامبين) الذي قدم من بروكسل يحمل واقعية الفلاندر وأدخل فيها الروحانية 
الفرنسية. 

وكان (سيمون فويه Vouet‏ .5) يمثل التصوير الزخرك بعد أن حمل من ايطاليا 
أسلوباً ينسجم مع بساطة الطبيعة. فتجمع حوله عدد من التلاميذ أكسبوه زعيم المدرسة 
الفنية. ومن أبرز المصورين 4 ذلك العهد (لوسیورہ ولوبران) ترك فيها الأول آثار خصبة 
رغم حياته الفنية القصيرة. كان يصور فيها الإلهام الديني. 

ولابد لنا أن نذكر (نيقولا بوسان) الذي هيمن على المدرسة الكلاسيكية الفرنسية 
بأسرها. هذا الفنان الذي عاش وسط مؤثرات كثيرة اجتمعت 4 حقل الفن. عاش هذا 
الفنان حياته الفنية ‏ روما لكنه Jb‏ على اتصال دائم بالعالم الباريسي. وهكذا غدا 
(بوسان) زعيم المدرسة الفرنسية نظراً للمركز السامي الذي أضحه للفكر. 

فالكلاسيكيون الفرنسيون الذين كانوا يصفقون ل (راسينء وكورنيل) وجدوا ج 
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2 فن التصوير الفرنسي. ويعود الفضل 2 ذلك إلى أعضاء الحكومة الذين نشطوا ‏ كل 
الميادين للنهوض بالدولة. 
وأول من لع ب4 تلك المرحلة هو (شارل لويران) المدير التقني للفنون الجميلة والتدریس 
الأكاديمي والعمل الزخر 2 (فيرساي) ويبدو إبداعه 2 جعل زخارف فيرساي ملحمة 
فرنسية لعهد لويس الرابع عشر. وقد سجل هذا العمل نجاحا قل أن عرف مثله التاريخ. 
وقد ترك ( ريغو (Rigaud‏ 4 صورة لويس الرابع عشر صورة (الأله) الذي سكن هذا 
المعبر المهجور فكان الرسام الرسمي لأكبر شخصيات ذلك المجتمع. 
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التصوير في فرنسا في القرن الثامن عشر 


غدا التصوير ‏ فرنسا Lid‏ باريسياً بعد عهد لويس الرابع عشرہ أي بعد تحررہ من 
الخدمة الملكية. فصار يحتك بالجمهور عن طريق المعارض التي غدت قبلة المجتمع العصري 
والبرجوازي. يصفق فيها الناس لمختاريهم من المصورين فصد تشجيعهم. ويمكن القول 
بأن الرسامین, صاروا يعتبرون منذ ذلك التاريخ أفضل شاهد على فكر باريس وقلبها. 

ولم یکن من بين ما ذكرناه من قبل من المصورين: من استطاع أن يوجد أسلوباً فرنسياً. 
له طابع وطني خاص. وإنما الذي تمكن من إيجاد هذا الأسلوب هو شاب يدعى (واتو 
(Watteau‏ 

وظهرت جماعة أخرى من المصورين اختاروا موضوعاتهم من حياة عامة الشعب؛ 
أمتال: (شاردان: وجروز). By‏ النصف الثاني من القرن الثامن عشر دب دبيب 
الملل من مجموعة ( بوشيه) ومقلديه. وبدأ رد الفعل نحو الاحتشام من ناحیةء ونحو تقليد 
الفن الكلاسيكي من ناحية أخرى. وقد قوي هذا ا میدان 2 عصر لويس السادس عشر. 

ولا جاءت إمبراطورية نابليون, وجدنا الكلاسيكية مذهباً واجب الطاعة؛ وكان 
كاهنها الأكبر (دافيد) الذي شغل من الفن المكانة التي كانت إلى (لوبران) 4 عصر 
لويس الرابع عشر. ويعتبر لويس دافيد من أبرز المصورين الفرنسيين الكلاسيكيين؛ رافق 
الثورة الفرنسيةء وكان أحد أبطالهاء ورسم لوحته التاريخية المشهورة ( تتويج الإمبراطور 
نابليون) وغيرها. 

وإذا انتقلنا من التصویر إلى النحت 2 القرن الثامن عشر: وجدنا جنبا إلى جنب الميل 
إلى الخلاعة والتقليد القديم. ويغلب أن نجد الأول 2 المنحوتات الصغيرة؛ والثاني 2 
المنحوتات التذكارية الرمزية الكبيرة. و4 مجموعات تمثل بعض الأساطير الوثنية. 

ومن أعظم نحاتي الجزء الأول من القرن الثامن عشر (لموين (Lemoyne‏ أما & 
النصف الثاني من القرن. فقد ظهرت نحاتان عظيمان هما: Slew)‏ وهودون). ومن 
أحسن تمائیل بيجال تمثال (مركوري جالساً). ومن أعظم تمائیل هودون تمثال العالم 
(فولتر). 

وقد ظهر 4 ذلك العصر 2 ایطالیاء وكانت يومئذ من اهم مراكز عودة الروح 
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الكلاسيكي النحات Canova Bals)‏ ۱۷۵۷ - ۱۸۲۲م)ء ومن تماثيله (كيوبيد آله الحب 
والنفس), وقد صنع كثيراً من التماثيل الكلاسيكية, التي نالت الشهرة على الرغم من أنها 
تنقصها الحياة. وقد سار ے أثره كثيرون من النحاتين ‏ ايطاليا وغيرها من الأقطار 
الأوروبية. 

Bg‏ النصف الثاني من القرن الثامن عشر دب دبيب الملل من مجون ( بوشيه ) ومقلديه. 
وبداً رد الفعل نحو الاحتشام من ناحیةء وتقليد الفن الكلاسيكي من ناحية أخرى. وقد قوي 
هذا الميدان 2 عصر الملك لويس السادس عشر. ولا جاءت إمبراطورية نابلیون وجدنا 
الكلاسيكية مذهباً واجب الطاعة وكاهنها الأكبر (دافيد031710 ) الذي شغل من الفن 
المكانة التي يحتلها (لويران) 4 عصر لويس الرابع عشر. 
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التصویر في فرنسا في القرن التاسع puc‏ 


بدأ الفنان 2 القرن التاسع عشرہ يتطلع إلى العالم فلا يرى إلا aoe‏ تحت غه أن 
ہیں بیو وی S‏ وت الطبيعة تستهويه. فوجد فيها مادة 
غزيرة لفنه وكان ذلك 2 الوقت الذي انتشرت فيه الاكتشافات الحديثة التي أمنت 
للعالم مستقبلاً ينعم فيه الإنسان بالراحة والطمأنينة والهدوء. 

وكان من أبرز المصورين الذين ظهروا 4 القرن التاسع عشر 4 فرنسا هو الفنان 
(لويس دافيد)ء فقد كانت عقيدته الثابتة أنه يجب أن تكون تماثيل الإغريق والرومان 
ومنحوتاتهم البارزة نماذج لرجال الفن التي لا يحيدون عنها 2 موضوعاتهم وأساليبهم. 

كان دافيد ينظر بعين الامتهان والازدراء إلى الصور التي تستمد موضوعاتها من 
الحياة اليومية أو الشهوات البشرية؛ أو مسرات الحياة. فصور الفنان شاردان الحية, 
وصور واتو ذات الشعر الخيالي كانت ب نظر دافيد دليلاً على أشد الانحطاط ‏ الذوق 
الفني. وكانت نصيحته لمن يقرب هذه الموضوعات الحقيرة أن يقلب صفحات (هوميروس) 
أو (بلوتوکس): ليجد موضوعات تليق بالتصوير. 

Lal‏ من حيث الأسلوب فأن جماعة الكلاسيكية كانوا يضعون الرسم 4 المكانة الأولى. 
أما التلوين فهو نظرهم شيء إضاك تانوي. و2 رسم الرؤوس يجب أن تكون كلها جميلة 
جمالا إغريقيا أو رومانياء والأجسام يجب أن تكون كاملة؛ لا عيب فيها. ووقفاتها يجب أن 
تكون نبيلة وأما من حيث الملابس فأنهم كانوا یحتقرون تصوير الملابس العصریةء ويرون 
أن الأجسام يجب Lal‏ أن تكون عارية أو متزرة بالملابس الكلاسيكية. ومن أعظم الأساتذة 
الكلاسيكيين بعد دافید: جروء وآنجرء Lal‏ جرو فهو أهم المصورين الحربيين الفرنسيين 
وصوره لحوادث نابليون من أشهر الصور. وهو 2 اختيار موضوعاته أقرب إلى جماعة 
المصورين (الروائيين). حيث كان كثيراً ما يختار موضوعات حديتة مثل (المصابون 
بالطاعون ے2 (BL‏ و(نابليون 2 ايلو). Laag‏ يميز الصورة الأخيرة. أنها صورة حربية 
Lead und‏ عطاق الور عل goo pall‏ وات نيدل عن مر لظ BLAM‏ اتر 

وأما آنجر فكان د يحتقر التلوین: ولا يتقنه؛ ولكن قدرته 2 الرسم نادرة. وله صور بقلم 
الرصاص كصورة ( أسرة ستاماتي) وهي من معجزات الفن. وهو على الرغم من تصويره 
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صوراً عظيمة مثل (تكريم هوميروس) فقد كان يعجز عن تصوير العواطف والأفكار. 

وهناك الفنان (برودون) الذي كان كلاسيكياً 2 اختيار موضوعاته ورسمه إلا أنه 
امتاز بإجادته التلوين» وأبدع 4 مزجه الظل بالضوءء شأنه شأن الأساتذة الکلا سیکیین 2 
إجادته التصوير الشخصي. وصورته ( جوزيفين) من التحف الفنية البديعة. 

لقد كانت الكلاسيكية راسخة القدم 2 أوائل القرن التاسع عشرء وعلى الرغم من 
ظهور الطوائف الفنية العديدة التي أبت أن يظل الفن 2 تلك الأغلال القديمة. فقد ظل لها 
أنصارها حتى أواخر القرن؛ بفضل مكانة آنجر؛ ونفوذ مجمع الفنون الجميلة الفرنسيء 
الذي كان أغلب أعضائه يدينون بمبادئها. ولكثنا لا نجد بین كلاسيكي النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر من بلغ مكانة دافید» وآنجرء فضلاً عن أنهم تأثروا 2 تصويرهم 
بمبادئ الطائفة الروائية. فمثلاً نرى (ميسونيه) ‏ صورہ الحربية مثل صورة (نابليون 
عام ۱۸١‏ م)ء وصورة (سلفرينو) يرسم الأشخاص بملابسهم الحقيقية لا بالملابس 
ASII‏ سيكية. 

أما الروائيون فقد خلعوا نير الرومان والإغريق» وجعلوا يستمدون موضوعاتهم من 
تاريخ القرون الوسطىء والتاريخ الحديث. لا سيما تاريخ القرن السابع عشر: لما امتازت 
به ملابسه من زهاء وألوان. ومن حوادث عصرهم. كما استمدوا من روايات الشعراء 
الايطاليين والانكليز أمثال (دانتي وشكسبير). 

وكانوا يهتمون 2 صورهم بالألوان أكثر من اهتمامهم بالرسم. ويصورون الجمال 
والقبح على حقيقتهما. وقد ظهرت gl‏ صورة لهذه الطائفة 4 معرض سنة ۱۸١١‏ م 
وهي من تصوير ( جيربكو) وكانت تمثل هجوم أحد ضباط الحرس الراکب: فأثارت سخط 
الكلاسيكيين. وازداد سخطهم عندما عرض هذا المصور سنة ۱۸۱۹م صورة ( الطواف) 
وهي تمثل فاجعة غرق سفينة حربية فرنسية على سواحل أفريقيا. ومن صوره (سباق 
الخيل) التي صورها بعد زيارته لانكلترا. وقد أحدثت هذه الصورة تعديلاً 4 أسلوبه 
التلويني. 

غير أن زعيم المصورين الروائيين (دولاكروا). كانت أول صورة عرضت له (زورق 
دانتي). وهي تمثل أحد مناظر (الكوميديا الإلهية). وله صور عديدة تمثل مناظر من 
روايات شکسبیر؛ وحوادث الصلیبیین: والمذابح العثمانية 4 جزيرة خيوس» وحوادث 
الثورة الفرنسية فضلاً عن كثير من مناظر بلاد الجزائر i‏ وصوره dags‏ عام ينقصها إتقان 
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الرسم. ولكنه 2 تلوينه حذا حذو ( جريكو) ‏ 2 تقليد روبنس: وفيرونيز. وصوره ممتلئة 
بالنشاط الحیوي: والتعبير عن العواطف. ولقد سار ے4 اثره كثيرون 4 تصوير المناظر 
الشرقية. 

ومن الطوائف التصويرية التي ظهرت 2 فرنسا 2 القرن التاسع عشر جماعة (قبل 
رافائيل). وكان ذلك نتيجة الاتصال بالفن الانكليزي. غير أن أثر هذا القن كان أعظم 
2 تصوير المناظر الطبيعية. حيث ظهرت بي فرنسا طائفة قوية من مصوري المناظر 
الطبيعية سميت ( الواقعیة) نبذوا تلك المناظر الطبيعية الخالية التي كان يصورها ( كلود) 
و(بوسان). ومن أهم هذه الطائفة الجديدة (كورو) شاعر الطبيعة و(دوبري) المصور 
العظيم للضوء و ( تيودور روسو) وهو خير من نقل عن الطبيعة و( تريون) المصور الماهر 
للحيوان. ويتصل بهؤلاء الفنان (ميليه) محب الفلاح ومصوره. ولا تزال فرنسا تنجب 
الكثير ممن يسيرون 2 أثر هؤلاء الأساتذة العظام. 

وحوالي سنة ۱۸۵۵ م ظهر رد الفعل ضد جمود الكلاسيكيينء وتطرف الروائيون بنشوء 
طائفة الواقعيين (Les Realistes)‏ وهؤلاء جعلوا همهم ملاحظة ما هو ably‏ تحت 
نظرهم. لذلك فقد نيذوا تصوير الاضي وانصرفوا إلى تصوير شؤون عصرهم التي تشغل 
الأفكار. لا يسمون هذا الموضوع نبیلا وذاك غير نبیل, ومن أهم هؤلاء الأساتذة الواقعيين 
2 فرنسا الفنان (كوربيه) و(مانيه). فالأول يعتبر مؤسس الواقعيةء والثاني مؤسس 
الانطباعية (Impressionnisme)‏ 

والانطباعيون فضلاً عن كونهم لا يمثلون 2 صورهم إلا ما يمكن أن ينطبع على العين 
عند إلقاء نظرة سريعة على الأشياء, فان لهم مذهب خاص 2 التلوين. فهم يقولون بأن 
المصور لا يحتاج إلى أكثر من الألوان السبعة الأساسية بدون مزجها مع بعضها البعض. 
حيث يمكنه أن يعبر عن أي لون لووضع بعض هذه الألوان بجانب البعض الآخر. فإذا جاء 
الضوء من هذه الألوان المتجاورة امتزج 2 عين الناظر فكوّن اللون المركب المطلوب. مثل 
ذلك أنهم لو رادوا اللون الأخضر وضعوا اللون الأصفر إلى جانب اللون الأزرق فينتقل من 
الاثنين إلى العين اللون الأخضر. ولقد صحب الانطباعية 4 كثير من الأحيان ما يسمونه: 
(التصوير 2 الخلاء (Pleinairisme‏ ومن أشهر الأساتذة الانطباعيين (ديكاز) 
و( کاربیر). 

ولم يظهر 4 فرنسا نحاتون مبتکرون 2 أوائل القرن التاسع عشرء فكان أشهر النحاتين 
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الايطاليين (كانوفا) والدنماركي (توروالدزین) وكلاهما قوي الخيال؛ كثير الإنتاج. ثم 
ظهر الفرنسيان (رود) و(بییر)ء dang‏ ملاحظتهما للطبيعة أكسبا النحت قوة الحياة 
وحماسها. وتمثال نشيد المرسييز. وتمثال المارشال نايء يجعلان رود صف نحاتي العالم 
العظام. 

أما بيير فقد وصل 2 إتقان عمل الخيل والأسود والنمور والظباء إلى درجة لم يفقها 
أحد 2 عصر من العصور. 

وممن ظهر 2 فرنسا 2 النصف الثاني من القرن ( كاربو) و(رودان) وكلاهما كلاسيكي 
ومعظم تماثيل كاربو عارية وتدل على قدرته الفائقة 2 تصوير الحياة والحركة. ولرودان 
عدة تماثيل مفردة شخصية وغير شخصية جديرة بالوصف. وله تماٹیل مجموعات أجاد 
فيها تمثيل العواطف. 

Bg‏ القرن العشرين أدخل على النحت عامل جديد زاد 2 قوته. وهو استعمال الألوان 
المتعددة 2 تقش التماثيل. وهذا 2 الحقيقة ليس بالشيء الجديد, لان التماثيل كانت 
کثیراً ما تنقش 2 العصور القديمة و2 القرون الوسطى. ولكن هذه الخطة أهملت منذ 
عصر agil‏ ويعود الفضل 2 إعادتها إلى الفرنسي ( جيروم ) صانع تمثال (habb)‏ 
ولا يستبعد أن يصبح تلوين التماثيل متبعاً 2 المستقبل القريب. 
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نيكولاس بوسان (أستاذ المدرسۃ الكلاسيكية ( 


(^ 1710 — 104€) N. Poussin 


يعتبر بوسان أستاذ المدرسة الكلاسيكية الفرنسية. تلك المدرسة التي لا تزال حيويتها 
تحتل إلى يومنا هذا مرکزاً سامياً 2 الفن الأوروبي. وقد استفادت هذه المدرسة من تمركز 
الفن ے2 باریس: ومن خصب الريف الفرنسي وتنوعه. وتميزت بفردیة واضحة كل الوضوح 
يخيل معها أنها تنيع من مرسم واحد. 

وقد هيمن الفنان (نقولا بوسان) على المدرسة الكلاسيكية الفرنسية بأسرها. 
وعاش وسط مؤثرات كثيرة؛ كانت تتلاقى 2 حقل الفن. وكون هذا الفنان نفسه بنفسه. 
وعاش حياته الفنية 2 روما التي نزلها یوما ليلحق بسوق اللوحات. فاستوقفه الاحتكاك 
بروائع النهضة الفنية. ومع ذلك ظل على اتصال وثيق بالعالم الباريسي الذي كان يتلقى 
لوحاته. ويحيطها بھالة من التقديس. ومازال يسير على مذهب الفن الايطالي الذي 
يستمد موضوعاته من الأساطير اليونانية. 

وهكذا غدا بوسان زعيم المدرسة الكلاسيكية. نظراً للمركز السامي الذي أفسحه 
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للفکر. ومن أشهر لوحاته: جني المن 2 الصحراءء وعشتروت. وخلاعةء وحكم سليمانء 
وليدا وجسر قديم. 

لم يكن بوسان قد بلغ درجة النهضة؛ بل كان 4 بداية مرحلة الازدهار التي ملأت 
فيما بعد جيلين من أجيال التصوير. ويمكن تسمية المدرسة التي كان يتزعمها ب (مدرسة 
باريس). تلك المدرسة التي لا تزال حيويتها تحتل إلى يومنا هذا مرکزا Lala‏ 2 الفن 
الأوروبي. 

لقد استفادت هذه المدرسة من تمركز الفن ے العاصمة الفرنسية؛ ومن خصب 
الريف الفرنسي وتنوعه. وتميزت بفردية واضحة كل الوضوح يخيل معها أن هذه المدرسة 
تنبع من مرسم واحد. وك الواقع استفادت هذه المدرسة من ثروات أمة قوية الأمر الذي 
جعل لها هذا الاستمرار وذاك التنوع. وتعود الحصة الكبرى # ابتكارها إلى كونها لا 
تعبر عن استمرار تقنية مسيطرة: أو طابع عنصري GLE‏ المد ارس الأوروبية الأخرى. بل 
عن مجتمع ووضع سياسي. وفكر متبدل باستمرار. إنها دليل على كل هذا 4 المرحلة التي 
أقامت فيها الكلاسيكية على تقاض الفن القوطي. 

فالتصوير لم يكن يوماً ابداعاً عقلياً ٠‏ إذ كان اختيار الموضوع ومؤثرات السحنة والتنسيق 
هو عمل إرادة واعية. والكلاسيكيون الفرنسيون الذين كانوا یصفقون قوياً لراسين وجدوا 
2 لوحات بوسان ذلك الحلف القائم بين التاريخ والفن والحقيقة وانسجام الأشكال. 

لذا كان التصوير 2 sge‏ لويس الخامس عشر SLU‏ بالدقة» يعكس السباحة 2 
الأحلام أمام الطبيعة. فصور الشخصيات اللامعة كانت ذات أهمية كبيرة لكونها أحيت 
ألمع شخصيات الأدب والمال والمسرح... 
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)م۱٦۵‎ — 104€) N. Poussin 
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(^ 1110 — 104€) N. Poussin 
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كلود لورين 


Claude Lorrain‏ )11۰۰ - كمدكام) 


كان من تأثير احتقار الرأي العام للموضوعات ( غير الجليلة): أن الفنان كلود. عندما 
كان يصور مناظره الطبيعية الشعرية. يطلق عليها أسماء يصور فيها أشخاصاً لا علاقة 
لهم بالصورة التي هي عنده بيت القصيد. كصورة (رحيل ملكة سبأ). فإننا نحاول 
عبثاً أن نجد تلك الملكة أو السفينة التي أقلتها. ذلك لان كلود. أراد أن يبين لنا ‏ هذه 
الصورة منظر السماء والماء. فلا المباني ولا الأشخاص لها 2 نظره قيمة تذكر. 

ولحل كلود أول مصور؛ Jam‏ معظم اهتمامه تصوير جمال الضوء. ويعتبر مؤسس 
تصوير المناظر الطبيعية. وان لم يكن تأتيره يظهر 2 الفن الفرنسي إلا بعد فترة طويلة 
سادت فيها آراء لويس. وأعضاء المجمع. فساد فيه التصنع واليعد عن الطبيعة. إلا 2 
ناحية واحدة من نواحي الفن هي التصوير الشخصيء إذ من عصر لويس الرابع عشر 
أظهر المصورون الفرنسيون مهارة عظيمة 2 هذا الفرع. مهارة احتفظ بها الفن الفرنسي 


حتى يومنا ھذا۔ 
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Ca VAY - 11۰°) Claude Lorrain 
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)مھ۱٦۸۲‎ - 11۰۰) Claude Lorrain 
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awli مارك‎ yl 


(^ 1۷11 - 11۸°) J. M. Nattier 


ولد 2 باریس وترعرع بين أسرة كان معظم أفرادها مصورین, ولكن ناتييه كان 
أشهر هذه الأسرة من حيث الإتقان والإبداع. وقد ترك طائفة لا تعد ولا تحصی من رسوم 
الأشخاص بينهم الملوك والأمراء والقادة. 

بدأت شهرة هذا الفنان عندما دعاه قيصر روسيا بطرس الأكبر إلى هولنداء وأوصاه 
بعمل بعض اللوحات التي تمثل المعارك التي خاض غمارها هذا العاهل. فصدع ناتييه 
بالأمر ورسم اللوحات المطلوبة. 

كان ناتييه يرسم 2 أول الأمر الأشخاص ے أزياء غير أزياء co perc‏ فیلبسھم أثواباً 
رومانية وإغريقية, ويمثلهم 2 صور آلهة اليونان. وله من هذه الرسوم طائفة كبيرة ومحفوظة 
ك مختلف متاحف أوروباء تدلنا على مبلغ تأثر هذا الفنان بالأسلوب الكلاسيكي. 

أراد ناتييه أن یخلد dd pul‏ فجمع زوجته وأولاده حوله ورسم الجميع ورسم شخصه معهم 
2 قاعة وهم يستمعون إلى عزف الموسيقى» ثم رسم کل واحد من أفراد أسرته على cosa‏ 
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ولكن اللوحة الرائعة التي فاقت بجمالها وإتقانها هي صورة ابنته (ماري كاترين). وذ 
الصالونات sue‏ كبير من الصور تسمح للزائرين بتحية شخصيات المجتمع الباريسي 
اللامعة. والسيدات اللواتي جلسن أمام الفنان ناتييه حفظن للتاريخ نموذج الجمال الذي 
عرفه عهد لويس الخامس عشر. 
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(pa ۱1۷11 — 11۸0) J. M. Nattier 
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(^ 1۷11 — 11۸6) J. M. Nattier 
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بيير اوجست Jigi‏ 


(^ ۱1414 - 1۸41) P. A. Renoir 


لا سبيل إلى الكلام عن الفن التأثيريء أو على القرن التاسع عشر دون أن نذكر 
(رینوار) وإنتاجه الضخم. فقد صور هذا الفنان كل أنواع الصور. وإذا جاز LS‏ أن نقسم 
صوره وطريقة تصويره نجد له ثلاثة أتواع: النوع الأول التصوير المصقول حيث استعاض 
فيه عن الريشة بالسكين كصورة (السابحات)ء وهذا رجوع إلى التقاليد الفرنسية التي 
تذكرنا بالمصور (بوشيه) 2 بساطة رسومه ونورانيتها الصافية المتألقة. 

Lely‏ النوع الثاني فهو التقرب من الحياة الحقيقية؛ وتقسيم الألوان على حسب الطريقة 
التأثرية وتوسيع العمل. وضبط التناسبء واحتقار التفاصیل كصورة (غذاء البحارة). 
وأما النوع الثالث فهو خلقه نوعاً خاصاً جمع فيه النوعين الاوليين. Bg‏ هذا النوع تظهر LY‏ 
صور رينوار كأنها تابعة لتصوراته وآماله. فهو أكبر شاعر بين مصوري عصره. 

وحسبنا أن ندرس إحدى صوره المختارة وهي (المقصورة 2 المسرح) وقد عرضت 
4 معرض سنة ۱۹۰۰ م فطريقة تصويرها بسيطة سهلة؛ وظل ألوانها فاتن خلاب. واللون 
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الأبيض فيها كلون العاج؛ بعضه شفاف وبعضه الآخر غي شفاف. والصنعة 4 هذه الصورة 
كالموضوع غنية ظريفة. 

Jalg‏ صورة (المقصورة) أبعد صور رينوار عن الأسلوب الفرنسيء فالسيدة © هذه 
الصورة بلونها الشاحب وهيأتها الجليلة ووجهها المشرق تذكرنا بالمصور الانكليزي 
الشهير (رینولدز)ء ثم إن ثوبها المزخرف. والطوق الذي ے عنقها ويدها البارزةء كل 
ذلك معجزات تجلت عن براعة الفن ومنتهى الذوق. Lely‏ رسم الرجل الجالس 2 داخل 
المقصورة بحلته السوداء وقفازہ الأبيض 4 يده. فهو وحده كاف لإظهار براعة المصور 
وجعله من المشهورين. 

وقد انتقدوا رينوار لتصويره المقصورة وعلى عينيه المنظار. وقالوا أنه وضع المنظار 
لإخفاء عيني الرجل لأنه أعجز من أن يستطيع تصویرھما. ونحن نعلم أنه أصعب على 
المصور أن يرسم المنظار على العينين ويترك باقي الوجه مكشوفاً. من أن يرسم الوجه 
كله. 

ونستطيع أن نقول أن صورة (المقصورة) آية من آيات الأناقة والفن العالي. وهي 2 
الوقت نفسه مثال للواقع الشعري الذي اشتهرت به روائع رينوار. 

والفنان رینوار هو صاحب القول المأثور alga)‏ الفن مستحيل شرحه) فهذا القول يضعه 
خارج كل قاعدة محدودة نحاول بواسطتها أن نشرح طريقته 4 التصوير. إن فنه بديهي لا 
يقوم على أية نظرية. وليس له أي وزن اجتماعي, ولا ینحصر 2 آي اتجاه واقعي من اتجاه 
تصرف 

احتك رینوار 2 شبابه بالفنان (مونيه) وما لبٹ أن تار على الطرق الاأکادیمیةء وراح 
بإشراف مونيه ومساعدة (ديكاز) یدرس سحر النور: ومزج الألوان الأولية المتقاربة وفق 
نظريات شیفرول: وينطلق إلى الضاحية یصور ج الهواء الطلق. 

ولكنه عاد إلى مرسمه 2 (مونمارتر) bylo‏ بالنظريات عرض الحائط محاولاً 
التعبیر عن الجمال. وأجمل شيء عنده كان انتظام أقسام الجسم ولون الجلد ودورة 
الثديين والوركين ومؤثرات النور بك الشعر. فكل نماذجه تفيض صحة Ving‏ وتبعث ل 
القلب شيئاً من الفرح والمرح لجمال ألوانها المتموجة. 

كان نقاد عصره لا يرون جمالاً be‏ آثار رينوار. OY‏ حريته 4 تغيير ظاهر الأشياء 
كانت تخيفهم. وقد صور 2 أغلب الأحيان أبناءه الثلاثة oly)‏ وجان: وكلود) وكانت 
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أغلبية نماذجه الأخرى من الخادمات. ویقال أنه كان يقنع كل امرأة بمتناول يده أن تجلس 
له مستقرة أوعارية شريطة أن تكون شابة يتشرب جلدها النور. وقد ظل حتى آخر يوم من 
حياته يصور بوحي النور والحب والانسجام النسوي والريشة مشدودة إلى أنامله المشلولة. 
وقد أصيب بداء المفاصل cl SLs‏ ولكن لا المرض ولا موت زوجته منعاه عن التصوير كل أيام 
حياته من الصباح حتى ساعة متأخرة من الليل. وكان عندما يصور المشاهد الطبيمية أو 
الأزھار, ولا سيما الفاكهة يسبغ عليها استدارات الأبدان العارية وعذوبتهاء وظل حتى آخر 
يوم من حياته يصور بوحي النور والحب والانسجام النسوي, والفرشاة مشدودة إلى أنامله 
المشلولة وتويك سنة VANA‏ م. 
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كلود مونيم 


C. Monet‏ (۱۹۲۹-۱۸۱م) 


إذا ذكرنا كلود مونيه ذكرنا المذهب التأتيري بأوسع معانيه. فإليه يعود الفضل 2 
إيجاد طريقة جديدة لتصوير المناظر الطبيعية. وذلك من استنباطه نتائج علمية من 
دراسة قواعد النور. فهو يوضح الظل بألوان إضافية, ويقسم الألوان بواسطة اللطخ الملون. 
وقد توصل إلى هذه النتيجة بعد بضع سنوات قضاها Z‏ تجاربه متحملاً العسر الشديد 
الذي كان فيه حتى وجد النصیر فأخذت حياته تتقدم. أولع مونيه بظلال الأضواء ب 
صورہ: وعنى بها عناية خاصة. 

بدأ مونيه سلسلة تصاويره الشهيرة مثل: شجرة الحورء والمطاحنء والكاتدرائيات: وهي 
(VY)‏ صورة لكاتدرائية روان. حيث ملأت الأبراج وحدها رقعة الرسم واستطاع مونيه أن 
يعطينأ صورة هذه الأبراج 2 حالات gall‏ المختلفة. فهي ناصعة وردية اللون سے الصبح 
بنفسجية اللون عند الظھر, أرجوانية اللون عند الفغروب. وكان يتخذ منظرا بسیطاً 
ويجعله منظراً خیالیاً خلاباً. وذلك بواسطة التموجات الضوئية. وكما قال الكاتب 
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كميل موكلار: إن براعة مونيه تتركز 4 رسم الضوء حتى لنحس به ونشعر. فعمل مونيه 
كان عظیماً „Lazig‏ 

وهكذا فان مونيه يبدأ العمل قبل شروق الشمسء فيتابع العمل مثابراً حتى نهاية 
النهار متنقلاً من لوحة إلى أخرى مسجلاً من ساعة إلى ساعة كلما كان يتصوره 
4 مشاعره من تحسسات بالنور الذي كانت توحي به إليه تلك الساعة. لقد جمل مونيه 
الطبيعة 2 فكره وصورها مزينة مزخرفة؛ ثم عظمها إلى حد أن نفخ فيها الروح 
والشعور. 

واذا كانت ميزات لوحات مونيه من الوجهة العلمية صدقها واخلاصها للحقيقة 
والواقع. فإنها لا تقل أهمية من الوجهة الفنية. فإذا ما أقترب الناظر منها لا يرى إلا 
ألواناً متراكمة. وإذا ما ابتعد عنها أخذه gall‏ فلا يدري gal‏ يحلم بالحقيقة أم هو 
يسمع سيمفونيات موسيقية ناعمة al‏ هو يقرأ قصيدة لأبي العلاء المعري. 

لم يحتقر کلود dige‏ من سلفه من أرباب الفن ولا كان يزدري بأساليبهم: إنما كان 
يتراءى له شيء جديد. فكانت له عين ثاقبة تخترق الأشياء بأسهم من الفولاذ كما قال 
dic‏ كلمتسو. ولأول مرة 4 تاريخ التصوير نرى فناناً يقف إزاء الطبيعة daag‏ سلسلة من 
اللوحات قائلاً 4 نفسه: ها قد فتحت لك قلبي فبوحي لي بكل أسرار نورك. 

كانت عيناه تنفذان إلى ألوان النور وا فإذا ما تثبت من مشاهداته وتأملاتہ 
وأيقن أن مجموع شعوره أمطر لوحته وابلاً من الألوان فإذ! ا بحركاته 
فيضطر الناظر حيالها إلى إغماض عينيه. 

لم يكن مونيه ليبني أعماله على نظريات سابقة, إنما كانت النظریات تبنى على أعماله 
هذه الأعمال التي ald‏ بها بقلب شغوف وعقل حکیمء وعين ثاقبة؛ وإرادة aaga‏ فكأنه بهذه 
الأعمال المنظمة التي كان يقوم بها يروض عينيه رياضة فعلية فتنمو وتزداد مقدرتها على 
اختراق أسرار النور 2 تموجاته وألوانه. كما كان يروض نفسه رياضة روحية بتماسه 
المباشر للطبيعة؛ وتفسح dalal‏ مجالات للتأمل بالطبيعة نفسهاء فترك للإنسانية إذ ذاك 
لوحات ترقى وتسموا بها إذ تفتح أمامها مجالات جديدة للتأمل والتفكير. 

لقد برهن مونيه للملاً أن الأجسام الطبيعية كلها مكسوة بجلباب من النور يرقص 
ويتلألاً. وأن اللون المركزي للأشياء الذي نظنه ثابتاً إنما هو الواقع غير ثابت بل هو 
يتغير من ساعة إلى ساعة. ومن لحظة إلى لحظةء كما تتغیر ألوان ظلاله بالنسبة إلى 
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ألوان النور۔ وان هذه الأجسام تعكس ثور الشمس وألوانها 2 تلك اللحظة على الأجسام 
المجاورة. كما تعكس هذه الأجسام المجاورة على الجسم الأول ما تبقي لها من الأشعةء 
وما وصل إليها من انعكاسات. وبرهن مونيه للعالم كله 4 حراك ذري مستديم لا يقف 
عند حدء وأنه لا حدود تفصل الأشياء بعضها عن بعض بل العالم كله ك4 انحلال واشتياك 
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إدوار مانیہ (المصور الثائر ( 


Manet‏ .ع (۱۸۳۲- ۱۸۸۳م) 


ولد باریس وقضى حياته فيها. وأرسله والده إلى أحدى البواخر للعمل فيها على 
أن يصبح 2 المستقبل بحاراً ماهراً. إلا أنه هجر البحرية. وانصرف عنها إلى دراسة 
الرسم. فزار هولندا وايطالياء وطاف المتاحف الكبيرة؛ ثم عاد إلى فرنسا ودخل مدرسة 
(كوتور) سنة ۱۸٦١٦‏ م حيث أنهى دراسته الفنية فيها. ووضع مجموعة من اللوحات أرسلها 
إلى المعرض السنوي فقبلت جميعها. ويعتبر مانيه مؤسس الانطباعية 2 التصوير. شرع 
2 تطبيق ذلك المذهب الجديد مؤثراً بے لوحاته الناظر الخلوية. (المذهب الانطباعي أو 
التأثيري). 

لم يكن الفنان مانيه أول جماعة المذهب Gelli‏ ولكنه حمل ale‏ هذا المذهب 
الجديد بكفاءته وبماله من صفات الرئاسة. فقد كان ذكياً مجتهداً كريم النفس صمد لكل 
الحملات التي وجهت إلى محدثي هذا المذهب. واستطاع أن يشق طريقه ويجعل أصدقاءه 
يسيرون aala‏ فلولاه لظلوا مجهولين. 
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بدأ ماتيه دروسه الفنية ‏ سن مبكرة. وكان کثیراً ما يثير سخط أستاذه بسبب صلابة 
رأيه وقوة إرادته وعناده . وقضى أيامه متنقلاً 2 اليلاد مقلداً 2 تصويرهرامبرانت, وتنتوريتو 
حتى سنة ۱۸۷۰م وهي السنة التي طرأ فيها على قنه شيء من الركود أعقبه اندفاع جديد. 
وكان قوي الميل إلى المصورين الأسبان أمثال فيلاسكز. وجويا. ثم بدأ يهتم بعلم النور. إلا أنه 
لم يتبع طريقة اللطخ بالألوان. بل اتخذ الطريقة التكميلية وتقسيم الألوان. 

2 توطدت شهرته؛ وذاع صيته بالرغم من أن آثاره قد رفضتها لجنة العرض‎ sal 
المعرض. وكان من جملة ما قدمه إلى هذه اللجنة صورتان اشتهرتا فيما بعد؛ إحداهما‎ 
صورة (الغذاء على المرج الأخضر). ولما ألح عليه ( بودلير)‎ e صورة (المزمار)‎ 
إلحاحاً شديداً بے أن يشترك 2 العرض أرسل إلى المعرض صورته (الاولبیا) فكانت سبباً‎ 
هوري ها ات و‎ Gael gilt مهيا لسر‎ 
الواقعي. وموضوعاته السخیفةء واللون الأزرق الذي خصص به ظل صوره..‎ 

ولكن انضم إليه نفر من المصورين أمثال: غرو؛ ولاتورء ورينوار» ومونيه؛ وبیسارو 
وموريزو. فقرر مانيه عندئذ أن يعرض صورہ 4 معرض Gold‏ ونشر مقدمة تعبر عن 
أفكاره وقنه قال فيها هذه الكلمات التي تؤثر عنه إلى اليوم: Y)‏ أقول تعالوا وانظروا صوراً 
خالية من العيوب بل تعالوا وانظروا صوراً أوحى بها الشعور والإخلاص) وكان هذا سر 
المذهب الجديد الابتعاد عن نقد النقاد. وعدم الاكتراث للتهكم والاستهزاء وكسب رضا 
الجمهور بصور تستوحى من الحياة العامةء ويبرز فيها الصدق والواقع 

مات مانيه سنة ۱۸۸۳م وقد أضناه العمل والصراع بعد ما احتمل بتر رجله لمنع 
التسمم وکان قد تمكن من إدخال أتباع مذهبه 2 المعرض الحكومي سنة ۱۸۷۵ م وعرض 
فيه صورته المشهورة (الارجنتول) بالرغم من الاحتجاج العتيف. وكان يصوغ الأشكال 
بمساحات من الالوان المختلفة. وكان مانيه مرهوب الجانب يرغم الناس على تقديره بقوة 
إرادته واجتهاده. وقد فرض نفسه على الناس بمنتجاته الكثيرة القوية ذات الألوان الحرة: 
فهو لم يبتدع مذهباً انتقالياً فقط بل أيد مركزه 2 الطريق الجديد الذي شقه. وهو الذي 
أوجد المذهب التأثريء ووطد أركانه بثباته الذي جعله ينتصر على نقد خصومه وبمنتجاته 
التي جمع فيها المذهب الواقعي وا مذھب التأثري Laa‏ واستمر 4 تصوير الإحساسات 
البصرية التي تعكسها النظرة الخاطفة مباشرة على شبكة العين. واهتم بتطبيق فيزيائية 
الضوء وکیمیاثیة الألوان. 
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كان مانيه كما ذكرنا قائد الحركة الفتیة لما أوتي من ميزات 2 dinari‏ فكانت 
توجه إليه شتى التهم من تقليد كبار فناني اسبانيا وهولندا وايطالياء بینما كان هو يسعى 
بحسن عقله ومزاجه للتعبير عن الحياة بقوة وصراحة وبلاغة شأن كبار أسلافه الذين 
اتھم يتقليدهم. 

لم يعش مانيه اكثر من إحدى وخمسين سنة مرت مرور شهاب ملتھب: فكانت حياته 
كلها alge‏ واكتساب وتجدد. وكان جهاده الأول 4 أن يسمح له والده باعتماد فن التصوير. 
فما كان من والده إلا أن أرسله إلى أميركا ظناً منه أن ذلك ينسيه أو يلهيه عن هذه الرغبة. 
slaa‏ بعد ستة أشهر مجدداً طلبه وأخيراً سمح له والده بأن يتتلمذ على يد (كوتور) قبقي 
زهاء ست سنوات لم تخل من الاصطدام والمناقشات. 

سافر مانيه وتجول 2 ألمانيا وايطاليا واسبانیا مطلعاً ب4 متاحفها على أعمال کبار 
الفنانین, إما ناقلاً أعمالهم مباشرة للوقوف على أسرار صنعتهم؛ أو حاذياً حذوهم 
4 لوحاته التي كان يرسمهاء وقد أكسب عمله استحسان الشاعر (بورلیو) فأصبح 
صديقاً مشجعاً له ومواسیاً والكاتب ( أميل زولا). ولقد خلد ذكراهما 4 صورة لهما. 

وتنحصر أعمال مانيه ‏ تصویر الشخصیات من حياة العصر تريك الناس 2 المقاهي 
والملاهي والمنتزهات والبيوت. وتمتاز لوحاته Lind‏ بلذتها الحسية الزخرفیة. كما أن صوره 
تفيض بنبرات عصبية تثب إلى الموضوع فتبرزهء وقد ظل فاتحاً قلبه للعلم والاقتباس 
والتجدد طيلة حياته. 
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(a \AAY — Sary) E. Manet 
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انطوان جان غرو 


Ca \Aro— 1۱۷۷1) J. A. Gros 


هو أهم المصورين الحربيين الفرنسيين. وصوره لحوادث نابليون تعد من أشهر الصور 
الفرنسية. وهو 2 اختيار موضوعاته أقرب إلى جماعة المصورين الروائيين. حيث أنه 
كثيراً ما كان يختار الموضوعات الحديثة. كصورة (المصابون بالطاعون) و(نابليون ب 
ايلو). وهو فنان مبدع للمعارك تأثر بدافيد. وعمل 2 ميدان روبنس بعد أن أدرك فكرة 
الإمبراطور. 

ومما يميز صوره لوحته الأخيرة التي يظهر فيها عطف المصور على المصابين بدلا من 
زهوه لظفر القائد المنتصر. نشأ هذا الفنان 4 باریس: وكان 2 طليعة الفنانين الذين 
أعطوا الصداقة قسطاً كبيراً من خيالهم. وهو أحد الفنانين الذين يعود الفضل إليهم ب 
جعل التصوير أداة للتعليم والتثقيف. 

وقد كان له طريقة خاصة 2 رسم الفتيان والفتيات والأطفالء لا يجاريه فيها أحد من 
زملائه الفنانین, تمتزج فيها رقة الرسم ومهارة تدرج الألوان. 
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Ce \Are -۱۷۷۱( J. A. Gros 
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J. A. Gros‏ (۱۷۷۱- ۱۸۳۵م۸م) 
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J. A. Gros‏ (۱۷۷۱۹- ۱۸۳۵م[) 
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بيير بول برودون 


(a \AYY— ivoa) P. P. Prud'hon 


كان كلاسيكياً ‏ اختیار موضوعاته وتصویرہ: إلا أنه أمتاز بإجادته 2 التلوين, 
وأبدع بك مزج JAN‏ والنور شأنه شأن الأساتذة الكلاسيكيين جمیعاً 4 إجادته للتصوير 
الشخصي. وصورته ( جوزيفين) تعد من التحف البديعة. 

وكانت الكلاسيكية راسخة القدم 2 أوائل القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من ظهور 
الطوائف الفنية العديدة التي أبت أن يظل الفن راسخاً 2 تلك الأغلال القديمة؛ فقد 
ظل لھا أنصارها حتى أواخر القرن بفضل مكانة (آنجر) ونفوذ مجمع الفنون الجميلة 
الفرنسي الذي كان أغلب أعضائه یدینون بميادتها. 

ولکننا لا نجد بین كلاسيكي النصف الثاني من القرن التاسع عشر من بلغ مكانة 
(دافيد) و (آنجر) فضلاً عن أنهم تأثروا ‏ تصويرهم بمبادئ الطاكفة الروائية. فمثلاً 
نری الفنان (ميسونييه) 2 صورة (نابليون) عام 18١4‏ حم وصورة (سلفرينو) يرسم 
الأشخاص بملا بسهم الحقيقة لا بالملابس الكلاسيكية. 
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انفصل عن الدافيديين بعبقرية رقيقة شأن آخر مصوري العهد السابق. فأضفى 
على لوحاته نورا عذبا مثل شحوب نور القمرء وأبدع طريقة تجمع بين حرارة فن كوريجيو 
ورخاوة ( براكسيتيل) الرشيقة. فكان مصور الإمبراطورة الحالمة 4 حديقة موحشة» بينما 


كان دافيد مصور الإمبراطور. 
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اوجين دولا كروا 


Ca aY — 1۷4۸) O. de Le Croix 


ولد الرسام (اوجین دولا كروا) سنة ۱۷۹۸ م 2 (شارانتون) Lud p22‏ وطمن ب أبوة 
والده النبيل إليه. وتعرض لعدة حوادث منها الحريق والغرق خلال طفولته. 

وبدت موهيته الفنية وهو 2 السابعة عشر من losic opac‏ حفر صورة جانبية ل 
(نابلیون بونابرت). ثم تتلمذ على يد الفنان ( جيران). وكثرت زياراته لمتحف ( اللوفر) 
وبدأ ينسخ اللوحات التي استهوته وخاصة لوحات (رافائيل) و(روبنس) التي لعبت دوراً 
هاما 2 توجيهه الفني. وے هذه الفترة استهوته الموسيقى وكاد أن يكرس لها حياته؛ إلا أنه 
عاد إلى فن الرسم؛ وانتسب إلى معهد الفتون الجميلةء وتأثر آنذاك بالفنان (جیریکو) 
و(جويا). 

وتاق طوال حياته أن يدرس فن الرسم 2 روماء ولكنه لم يدرك ذلك. وبالرغم من 
أنه قد عرف بانطلاقه ومرحه بين أصدقائه من الرجال, كان كتير الحياء والإحجام 2 
علاقاته مع النساء. Bg‏ الأربعين من opac‏ أصيب (دولا کروا) بمرض عضال كان خاتمة 
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لحياته العاطفية. وبدت عبقريته عندما كلف ( جيريكو) برسم لوحة للسيدة العذراء لتوضع 
4 أحد الأديرةء فكلف ( جيريكو) (دولا كروا) برسم تلك اللوحة سراً ووقعها بأسمه. ولكن 
سر تلك اللوحة اکتشف فيما بعد. ومن أولى اللوحات التي رسمها إلى جاتب تلك اللوحة. 
لوحة (عذراء الحصاد). 

ولقد أثارت لوحات (دولا كروا) الكثير من الجدل والخلافات: لأنه خالف 2 رسمها 
التقاليد الفنية والأعراف: ومن هذه اللوحات» لوحة (دانتي وفيرجيل 4 الجحيم). 
ولقد أدى أعجاب (دولا كروا) بالرسامين والأدباء الرمانتيكيين الانكليز إلى سفره إلى 
انكلترا وأقامته فيها. فتعرف هناك على الرسامين الرومانتيكيين الانكليز (كونستابل) 
و(فيلدينج). وتأثر 2 اللوحات التي رسمها 2 انکلترا بالمدرسة الرومانتيكية الانكليزية 
وخاصة 2 اللوحات (موت ياردانابل) و(السيد المسيح 4 حدائق الزيتون). وبعد موت 
(الجريكو) تزعم (دولا كروا) المدرسة الرمانتيكية Asai pall‏ وأنتج خلال هذه الفترة 
ding!‏ (مذبحة شيو) . 

وأوحت ثورة ۱۸۳۰م للرسام (دولا كروا) بلوحته الشهيرة (الحرية تقود الشعب) 
وتميزت هذه اللوحة بدراسة عميقة قام بها الفنان من الناحية التشكيلية. 

كان (دولا كروا) من أول شبابه له أفكار خیالیة وصور براقة عن الشرق, ونمت هذه 
الأفكار ظهور حركة (الاكزوتسيم) - وتعني الفريب وغير المألوف - وتجلت فيها هيام 
الناس وحبهم لاقتناء التحف الشرقية. 

بدا الشرق يمارس منذ القرن الثامن عشر تأثيراً كبيراً على الأدباء والفنانين 
الأوروبيين. ولقد تأثر (دولا كروا) بهذا التيارء وتأثر بحرب التحرير التي كانت تقودها 
اليونان ضد مستعمريهم الأتراك. فرسم لوحاته (مذبحة شيو) و( الياور والیاشا) و(نهاية 
اليونان فوق خرائب ميسولونجي) . 

كان أول من فتح الطريق إلى الرومانتيكية الفنان تيودور جيريكولت الفرنسی, الذي أثار 
الشعور ‏ صالون المعروضات بلوحاته التي اعتبرت انطلاقاً وتحرراً من قيود الكلاسيكية 
التي سادت أوروبا ردهة من الزمن بقيادة الفنان لويس دافيد وأتباعه. وكانت أول صورة 
عرضت له (زورق دانتي) وهي تمثل أحد مناظر الكوميديا الإلهية. ومن الفنانين الذين 
تأثروا بفن جيريكولت الفنان (دولا كروا) الذي بشر بهذه الحركة الجديدة. مما جعل 
خصومه أنصار الكلاسيكية على جعله هدفاً لهجماتهم حتى يوم وقاته. وكان الفنان دولا 
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كروا ے نظر الكسندر دوما؛ وجورج ساند GLa‏ عظيماً. ويعتبر الفنانون الانطباعيون اليوم 
أنفسهم وارثوا دولا كروا بالرغم من أن قواعد علم الجمال عندهم معاكسة لتعاليمه. 

كما کان الفنان دولا کروا يتخن من حوادث التاریخ موضوعاً للوحاته؛ مثل فیکتور هيجو 
وشيللر يتخذان من التاريخ أساساً لرواياتهم الرومانتيكية. وتمتاز لوحات دولا كروا بتعابیر 
الألم والانفعالات الشديدة التي يظهرها 2 قسمات الوجوه التي يرسمها. 

ولدى دراستنا لحياة دولا كروا وأعماله وانجازاته نتعرف على شخصيته الثورية 
الرومانسية حيث عبر عنها 2 ding!‏ الشهيرة (الحرية تقود الشعب) التي أنجزها بین 
العامين ۱۸١١ - ۱۸٠١‏ م والتي أصبحت أيقونة للجمهوريين الفرنسيين: وهذا دليل واضح 
على روح المغامرة التي تميز بها وشغفه للبحث عن أفكار وقيم جديدة واهتمامه وتأثره 
بالأدب التاريخي للحضارات القديمة حيث دفعه كل ذلك لانجاز لوحته الشهيرة (موت 
ساردينابال) المستوحاة من إحدى قصائد الشاعر بايرونء حيث صور شخصية الملك 
الآشوري المهزوم ساردينابال وهو يحتضر وعكست اللوحة مواقف مسرحية درامية للملك 
وحوله نساؤه وجواريه وعبيده وجياده 2 حركات انسيابية تلف المشهد من كل جانب؛ هنا 
تظهر العلاقة الحميمة بين الموت والحب بك هذه اللوحة. 

Ll‏ 2 لوحته الشهيرة (نساء من الجزائر) التي عرضت 2 صالون عام 1854 م» 
اختلف الموقف حیث نلاحظ أن الجانب الكلاسيكي الواقعي كان حاضرا۔ 

عاش الفنان دولا كروا بشكل جديد حيث العودة إلى الكلاسيكية ولكن بشكلها الجديد 
الحي بالضد من الكلاسيكية الجديدة المرسومة من قبل دافيد ومدرسته الباحثة بين 
أطلال الحضارة الرمانية. تعتبر اللوحة الفنية الرائعة للرسام دولا كروا (نساء من 
الجزائر) من أجمل اللوحات 2 العائم كما وصفها الفتان رينوار حيث قال: (إن المرء 
عند وقوفه أمامها تغمره السعادة وكأنه Z‏ الجزائر؛ بكل أجوائها الشرقية الساحرة). 
لقد أثارت هذه اللوحة الإعجاب والدهشة كان يجد 2 خلط الألوان المتعة الرقيقة والفنية 
التي يلقاها مؤلف السيمقونية 4 توافق أصواته المتنافرة. وصوره ممتلئة بالنشاط الحيوي 
والتعبير عن العواطف. 

ومن أشهر لوحاته: (هزيود وربة الوحي) و( أوفيد عند البرابرة) و(آدم وحواء) و 
(المحيط) و(البحر المتوسط) و(نهر الرون) و(نهر السين) . 

لقد دون الفنان دولا كروا بريشته أدق التفاصيل ونقل صورة صادقة لتقالید البلاد حيث 
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عبرت وجوه النسوة عن الوقار والرزانة وعكست الانتماء الطبقي البرجوازي بملابسهن 
وحليهن الفخمة والخادم الماثل أمامھن, وحاول دولا كروا التركيز على الإضاءة لنقل ذلك 
الجو الحقيقي الهادئ. 

وطأت أقدام دولا كروا أرض المغرب ے YO‏ يناير 1877 م. ولم تكد ثلاثة أشهر تمضي 
على وصوله حتى صار متيماً بأرضها حتى أنه أرسل إلى شقيقه خطاباً قال له فيه: وداعاً. 
أخي الطیب: الأفريقي يرسل لك محبته...). قضى دولا كروا ستة أشهر 3 المغرب كان 
إنتاجه ذيها من اللوحات غزیرا. كانت تلك اللوحات تمثل الروح العربية والبيئة الثائرة. ويخ 
تلك الأشهر الستة غدت المغرب leja‏ من حياة دولا كروا قنجده قد تسلح بفرشاته لجمع 
وتسجيل كل ما وقعت عليه عيناه من ألوان وأزياء واحتقالات ومناظر طبيعية بتفاصيلها 
الدقيقة. 

وبرع دولا کروا B‏ تصوير العلاقة الحميمة بين العربي وحصانه. ولكن ككل الأشخاص 
المفرطين 2 الرومانسية سرعان ما تحول موقف دولا كروا إلى النقيض فسلى الحياة 
2 المغرب وبدأ يفكر 2 العودة إلى فرنسا. ظن دولا كروا أن بعودته إلى فرنسا تصبح 
لوحاته كجذور الأشجار المنزوعة من تربتها فما أن يبتعد بها عن المغرب حتى تققد معناها 
وتغدو مجرد رسوم وألوان لا تحمل 2 طياتها روح أفریقیا. ولكن مخاوف دولا كروا ذهبت 
أدراج الرياح فسرعان ما أصبحت مجموعة اللوحات التي سجلتها ريشة الفنان, والتي 
تعدت المائة لوحة؛ تعبير؟ً عن الكيفية التي ينظر بها العربي إلى الخيول والى حياته. 

لم يكن دولا كروا مدرباً للخیول ولا فارساً ولكنه كان ينظر إلى الخيل من وجهة نظر 
العرب إليهاء aga‏ يعتبرونها lay‏ من العائلة ولها بالنسبة لهم دلالات روحانية ودينية 
عديدة: لذلك استطاع دولا كروا التعبير عن الأبعاد العميقة pial‏ الخيول 4 حياة العرب 
وبذلك اختلف تصويره للبيئة العربية عن من سبقه ممن حاول تصوير تلك العلاقة بين 
العربي وحصانه. 


434 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ca 1A1 - 1۷4۸) O. de Le Croix 


435 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ca 1A1 - 1۷4۸) O. de Le Croix 


436 


تاريخ عباقرة- الفن التشكيلي 


Ca tary - ۱۷۹۸( O. de Le Croix 


437 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


Ce yatt — 1۷4۸) O. de Le Croix 


438 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


تیودور جيريكو 


(^ 1AYf — 1۷41) T. Gericault 


نشا هذا الفنان وترعرع 4 جزيرة (کریت)ء حيث تشبعت روحه بالفن البيزنطي الذي 
كان E‏ قك الجزيرة حينذالند أحب القن وهو ظالب ا کلیة نوس SN‏ وعشق 
رسم الجياد. ولم يكن سليل أسرة عريقة ذات تقاليد راسخة. بل كان رجلاً مكتمل النمو 
أنيق المظهر ساحر الحديث. 

أتم تعليمه المدرسي. وأراد أن يبدأ the‏ کفنان, وعارضه أبوه الذي لم يكن قادراً 
على أن يفهم الفن أكثر من كونه مضيعة للوقت. فلجأ إلى عمه الذي اصطحبه إلى مرسم 
المصور ( كارل فيرنيه) لتدريبه. ثم التحق بمرسم ( جورين) أحد تلامیذ الفنان (دافيد). 
واندفع جيريكو يعلم نفسهء واستهوته صور الفنان رامبرانت وروبنس الموجودة بمتحف 
اللوضر فانكب على دراستها ونقلها. 

2y‏ عام ۱۸۱۲ م عرض أولى لوحاته الكبرى وهي تمثل (فارس على جواد) فلاقت نجاحاً 
وإعجابا. ثم رحل إلى جنوب ايطاليا إلى فلورنسا وروماء وانعكس تأثره بما رآہ من روائع 
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على لوحته المشهورة (حطام مادوسا) وهي تمثل قصة غرق الباخرة الفرنسية مادوسا 
سنة ۱۸١١‏ م ذات المأساة التاريخية. وقد سجل فيها رسوما خاطفة معبرة عن المعاني التي 
ارتسمت ملامحها 2 أذهان الناس. وما كاد يشاهدها صديقه المصور (SW)‏ حتی 
ولى الأدبارء وأخذ يعدو كالمسعور حتى بلغ مرسمه وارتمى على أقرب مقعد وهو يلهث وقد 
استولى عليه الفزع. 

وخاب أمل جیریکو وأحس أنه غريب 2 وطنه عندما أعرضت الجماهير عن رؤية لوحة 
المأساة الكبرى. فلم تكن عواطفهم مهيأة لرؤية مناظرها المثيرة: واضطر أن يبحر بها إلى 
لندن حيث كانت الجماهير تأتي لرؤيتها من كل فج عميق مقابل عدة فرنكات» حتى تجمع 
لديه call (Yo)‏ فرنك ساعدته على البقاء ثلاث سئوات 4 انكلترا شاهد فيها أعمال 
المصورين أمثال: كونستابل وتورنر ولورنس. 

ولقد كان جيريكو أول من فتح الطريق إلى الرومانتیکیة فقد أثار الشعور ‏ صالون 
المعروضات الفرنسي بلوحاته التي اعتبرت انطلاقاً وتحرراً من قيود الكلاسيكية التي سادت 
& أوروبا ردهة من الزمن بقيادة (لويس دافيد) وأتباعه. ومن الفنانين الذين تأثروا بفن 
جيريكو (دولا كروا) الذي بشر بهذه الحركة الجديدة. فالرومانتيكية إذن فتحت آفاقاً 
جديدة للأحاسيس التي تكشف عن أسرار النفس البشرية؛ ولكنها لم تكن لتنسجم مع كل 
الطباع والامزجة. فصور المأسي العاصفة: والآلام الإنسانية التي كان يتبارى 2 تصويرها 
الفنانون لم تكن لترضي كل الأذواق؛ لذلك أعرض عنها قسم كبير من الناس. ولذلك رأينا 
الرومانتيكية 2 انكلترا تصطدم بمعارضة شديد ة2 بادئ الأمر. ولم تجد طريقها إليها إلا 


4 منتصف القرن التاسع عشر. 
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Yl‏ اوجست دومينيك pil‏ 


(a \Awv—\VA+) J. A. D. Ingres 


هو (جان أوغستو دومينيكو). ولد 2 مدينة (مونتبان) بفرنساء ونشأ بين ألوان 
الطباشير. ويعود الفضل 2 توجيهه إلى والده الذي كان مصوراً وموسيقياً فشغف بالرسم, 
وتعلم الموسيقى. ثم أرسله والده إلى الفنان (روج (Rogues‏ تلمیذ الفنان (فين (Vien‏ 
بطولوز و4 مسرح هذه المدينة عزف آنجر على الكمان سنة۱۷۹۳م 2 حفلة موسيقية 
عامة. 

تقدم هذا الفنان تقدماً as‏ 2 الرسم. وكان الفضل 4# حبه للفنون الايطالية يعود 
إلى مشاهدته لصورة منقولة عن صورة (عذراء الكرسي) للفنان رافائيل. أحضرها 
أستاذه عند عودته من ايطاليا. وقد أكرت 4 نفسه تأثيراً كبيراً إلى حد أن امتلأت عيناه 
بالدموع. 

دخل آنجر أكاديمية الفنون 2 طولوز سنة ۱۷۹۳ م gag‏ 2 سن الثالثة عشرة؛ ثم رحل 
إلى باریس سنة VVAV‏ م وتتلمذ على يد المصور دافيد 2 مدرسة الفنون الجميلة. ولم يبلغ 
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سن الواحدة والعشرين حتى نال جائزة روما الکبری للتصوير. حيث حصل عليها سنة 
١‏ م ولكنه بقي 4 باریس حتى سنة ۱۸۰٦‏ م. ومن ثم ساضر إلى روما والتحق بالأكاديمية 
الفرنسية فيها > وعاش 2 فلورنسا مدة أربع ستوات (۱۸۲۰ - (a VALE‏ وانتخب خلالها 
عضواً ك أكاديمية الفنون. وك سنة 1876 م عاد إلى باریس وافتتح قيها مدرسة gall‏ 
وكان له ے الفترة التي سبقت سفرہ إلى ايطاليا أعمال منها صورة لوالده سنة ۱۸۰۰ م 
وصورة لشخصه سنة ۱۸۰٦‏ م وصورة أخرى موجودة بمتحف اللوفر 

Sy‏ سنة ۱۸۳۵م اضطر إلى مفادرة باریس هربا من عداوة النقاد له. مفضلاً 
وظيفة مدير للأكاديمية الفرنسية بروما . ومکٹ يديرها حتی سنة 184١‏ م وعاد بعدها إلى 
باریس منتصرا واستقبل استقبالاً رسمياً. 

كان الفنان أنجر لا يبالي بالموضوع مادام يؤديه ويرسمه على الطريقة day‏ القديمة. وصورته 
(العين أو الینبوع) Mia‏ من الأمظة الناجحة لقوته 2 تصوير الجسم الإنساني. وقد صور 
والده سنة ۱۸۰١‏ م وصور نفسه ستة ۱۸۰٦‏ وور أشنا of pal‏ أسرة (ريفيير). 

By‏ أعماله التي صورها عند قدومه إلى روماء نراه يتجه نحو أعمال الفكر والخيال 
والتكوين الزخريۓ, مع انسجام 2 الخطوط واتجاهاتهاء وموازنة 2 الکتل والأجسام. وان 
حبه للنماذج الحية من صور الشخصيات كانت من الأسباب التي أبقت عليه شديد صلته 
وتعلقه بالطبيعة وفهم نواحیھا۔ 

لقد كان آنجر أستاذا يجمع حوله عدداً کبیراً من التلامیذ خلاف دولا كروا الذي كانت 
فرديته تنفر من كل تعليم. وكان آنجر يصور لوحات كبيرة مثل لوحة (تأليه هوميروس) 
فقد ضمنها مقاصد الشعر الكلاسيكي. لكنه کان يتلاعب غالباً بعري الآلهة والجواري 
الذين كان يرسم التواءاتهم بالرقة التي يلامس بها قوس الكمان. 

وكان 4 الوقت نفسه يتبت ببعض هيئات تتخطى حقيقتها الفرد نموذج البورجوازية 
& اورلیان أي الرجال لماكري العين رغم غلاظة وجوههم. ويمكن القول بأن الفنان آنجر 
أعاد إلى التاريخ اعتبار ذلك المجتمع الذي حمل عليه (دومييه) حملة كبرى. 

ولقد تبلورت المتافسة بين دولا کرواء وأنجرء المعارضة بين الرسم واللون حيث اکتشفا 
الخصومة بين الفردية الحساسة وبين الاحترام الفائق للعمل الكامل. وآنجر الذي کون 
أكبر عدد من التلامیذ وارتقى إلى منبع الثورة الموضوعية 2 عالم الفنون المعاصرة. وكان 
يقول ان الرسم الجيد أمر جوهري وأساس كل فن. 
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كان يرى آنجر 2 أعمال الإغريق والرومان القدماء وأساليبهم والسير على منهاجها 
خير كفيل لانتشال فن التصوير من الكبوة التي كان قد تردى فيها بمجون المصورين 
السابقين. فأخذ یشید للفن صرحا شامخا بإخراج لوحات استمد موضوعاتها من وحي 
الأحداث الخطيرة التي ذكرها التاريخ القديم والحديث كصورة (تتویج نابلیون) وصورة 
(العهد الأكبر). كما آثر تسجيل صور الأشخاص Azle‏ أو مكسوة بالملابس التاريخية, 
وكانت الألوان وسيلة لاستكمال جمالها 

وقد اتجه آنجر رسومه منذ سنة ۱۸۲١‏ م وما تلاهاء اتجاهاً ظهرت فيه شخصيته 
وعبقريته ففي صورة ( تكريم هوميروس) نراه قد أجاد إجادة تشهد بعلو كفايته. وتحتفظ 
بمرتبة عالية 2 الرسم والتكوين والإخراج. 

ولقد كان انجر معلما ممتازاء فهو إذ يوجه تلاميذه إلى ضرورة دراسة الطبيعة وتقهم 
أسرارها كان يؤكد لهم أن هذه الدراسة وهذه الرسومات التي يعملونها نقلاً عن الطبيعة 
بإخلاص وأمانة ودقة. لا يمكن وصفها بأعمال فنیة. وله 2 هذا الرأي كلمات مشهورة كان 
یردد عباراتھا على تلامیذہ كلما رأى منهم انحرافاً عن الصواب ے دراستهم. 

ومن أشهر لوحاته: ( أرتينو 2 منزل تنتوريتو) و(هنري الرابع يلاعب أطفاله) و(موت 
ليوناردو دافنشي) و(رنود تخلص آنجیلیکا) وغيرها... 
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J. A.D. Ingres‏ (۱۷۸۰۸- ۱۸۹۷م) 
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J.A. D. Ingres‏ )1۷۸° - ۱۸۹۷م) 
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Ca \AIWV—\VA+)J.A. D. Ingres 
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J. A. D. Ingres‏ (۱۷۸۰۸- ۱۸۹۷ھم) 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 
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Ca AV -۱۷۸۰۸( J. A. D. Ingres 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


---- تاريخ عباقرة Yall‏ التشكيلي 


جان فرانسوا allg‏ 


(^ 1۹۲° - 1۸4°) J. F. Millet 


تأثر بطريقة (كورو). واستهوته مناظر الحياة القروية المتواضعة. فصورها بدقة 
وأمانة ومن أشهر لوحاته (أنجلوس) التي بيعت بعد وفاته بمئات الألوف من الفرنکات. 
2 حين لم يشتريها أحد 4 حياته. وهو من المصورين الواقعيين الذين استطاعوا بآثارهم 
الجريئة أن يحرروا الواقعية من عراقيل العرف الكلاسيكي. 
ويعتبر هذا الفنان مصور الفلاحین: وشاعر الأعمال والأيام» وعماله انبثقوا من فكره 
ومن ملاحظته. غبالأوضاع التعبيرية. وبساطة الأشياء حدد ميلله عمل الأرض بدقة؛ 
واستطاع أن يجمع 2 هيئة الفلاح الوضيع تاريخ الإنسانية. كما استطاع 2 هيئات غنية 
بالسذاجة الجبلية الخضوع بدون تمرد للقانون العام الذي يقول: (بعرق جبينك تأكل 
خيزك). , i‏ 
يمكن تصنيف ميلله باعتباره فنانا واقعيا. وهذا ما يوحي به عالمه المتجسد 4 لوحاته. 
ولوحته (نساء يجمعن الحصاد) تعتبر بإجماع معظم نقاد الفن إحدى روائع الفن 
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الكلاسيكي العالمي» ويمكن e pall‏ بسهولة أن يتعرف على أسلوب هذا الفنان الذي يعطي 
أهمية فائقة للتفاصيلء كالملا بس وحركة الجسد وتوزيع اللون. 

و (نساء يجمعن الحصاد) تبدو مجموعة من النساء المجهولات وهن متهمكات 2 
جمع بقايا البذور المتخلفة عن موسم الحصاد 2 حقل مذهب قبیل ساعة المغيب. هذه اللوحة 
أثارت جدلاً واسعاً 2 فرنسا وقتهاء فنقاد الفن لم يستحسنوا فكرة أن یصور الفلا حون 2 
هيئة من الاحترام والهيبة أو أن تصبح هذه الطبقة المتواضعة والمهمشة موضوعاً بذ عمل 

ومن هنا تنبع أصالة هذا الفتان الذي رفض المسلمات الكلاسيكية وأصر على تصوير 
المفردات البسيطة للحياة الیومیة: ولهذا السبب سمي مصور الفلاحين. 

اللوحة أهداها لمتحف اللوفر الفرد شوشارد الذي كان قد دفع 4 بدايات القرن الماضي 
حوالي المليون فرنك فرنسي من أجل استردادها من الولايات المتحدة. 

ينحدر جان فرانسوا ميلله من عائلة فلاحية صغيرة:؛ ولم یکن مستغرباً أن يكرس فنه 
لتصوير حياة الريف وأن يخلع على الفلاحين الذين يظهرون 2 رسوماته صفات البطولة 
والنبل والکرم ےم : 

أما تأثير ميلله على الفن الأوربي فكان تأثيرا هائلاء فقد شجع بودين وأثر كثيرا 
.2 مونيه وبيساروء بل إن فان کوخ نفسه استوحى أفكار بعض لوحاته من صور ميلله. 

وهناك من النقاد من يقول إن ميلله بأسلوبه الفني المتفرد كان هو الملهم الأول لأتباع 
المدرسة الفنية الجديدة التي جاءت بعده مباشرة, أي الاتطباعية 
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Ca SSY. -۱۸۸۰( J. F. Millet 
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Ca ۱4۲° — AAt) J. F. Millet 
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—— تاريخ عباقرة (yall‏ التشكيلي 
جان باتيست غروز 


(^ iato — ۱۷۲°) J. B. Greuze 


إذا كان الكتاب قد أوقفوا أقلامهم. وأطلقوا لخيالهم المنان. وأغرقوا 2 التفتن للتفني 
بالصداقة. قان الرسامين Lal‏ قد تناولوا أيضاً هذه العاطفة وصوروها 4 مشاهد لا تقل 
روعة 2 معانيها عن أقاصيص الروائيين؛ وقصائد الشعراء. 

فلقد كان الفنان غروز الفرنسي:ی طليعة المصورين الذين أعطوا الصداقة ومظاهرها 
المختلفة قسطاً وافراً من خيالهم ٠‏ ونفحة عطرة من سحر فنهم. وهو أحد أولئك الفتانین 
الذين يعود إليهم الفضل 4# جعل الرسم أداة للتعليم؛ ووسيلة للتثقيف. 

ولغروز طريقة خاصة 2 تصوير الفتيان والفتيات والأطفال؛ لا يجاريه فيها أحد من 
زملائه الفنانین, تمتزج فيها دقة الرسم delyn‏ وتوزيع الألوان بمهارة. ومن Jasi‏ لوحاته 
التي خلقها (الصديقتان) , وهي تمش فتادين ياضتين ك عناق تتجلی فيه المحبة المتبادلة: 
وفيضان العاطفة 2 أبها مناظرها. وقد وقف إلى جانبهما كلب يشاركهما تلك الصداقة 
البريئة. وله لوحة أخرى أيضاً هي: (والد يشرح الكتاب المقدس لأسرته). 
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وللفتان غروز لوحات كثيرة أخرى 2 متحف اللوفر بباريس. غير أن أكثر صوره 
وأجملها قد أودعت المتحف المعروف باسم (هوتفور هاوس). وهي إحدى وعشرون لوحة 
أكثرها لاطفال بنين وبنات. وتمتاز بانسجام ألوانها وطرافة أوضاعهاء واستدارة الوجوه 
التي تمثلها. 

كان أبوه بناءاً متواضعاً. يطمح أن يرى أبنه نابغاً 2 فن العمارة. بيد أن نبوغ الفتی 2 
الرسم أنسى والده إلى ما كان يطمح إليهء فأرسله إلى ( جراندون) رسام المدينة (ليون) 
ليتلقى الفن على يديه. 

وما كادت تعرض باكورة قنه حتى دوى صيته 4 فرنساء وأقبل الناس على شراء لوحاته. 
ولكن لم يمض على ذلك زمن طويل حتى اندلع لهيب الثورة الفرنسية فكسدت سوق لوحاته 
ونفذت ثروته. وقضى أواخر أيامه # فقر وعوز. ومن أشهر لوحاته: الطائر الميت.... 
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Ca ۱۸۰0 — 1Y0) J. B. Greuze 


تاريخ عباقرة 


الفن التشكيلي 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(^ 1۸۰0 -۱۷۲٢( J.B. Greuze 
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\vYo) J.B. Greuze‏ — معوام) 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


جان انطوان gilg‏ 


( ماالا١‎ - ىذا‎ ( J. A.Watteau 


ولد هذا الفتان 2 (فالانسیین) بالقرب من الحدود الهولندية. وجاء إلى باریس سنة 
۲ م فجعلت تلتقفه أيدي المحنة والحاجة؛ إلى أن ساقه حسن الحظ للتعرف بمصور 
زخرے يدعى: cil. (Gillot sue)‏ رأى بعض صوره فلمح فيها علامات النبوغ. وطلب din‏ 
أن ينضم إلى مرسمه. فقبل هذا الشاب التاعس شاكراً. وبذلك تبدأ الصفحة الجديدة 2 
حياة (واتو) 2 تاريخ الفن الفرنسي. 

اشتغل هذا الفنان مع gam‏ 2 تصوير بعض مناظر ( الكوميديا الآلهية)ء فلم يلبث أن 
بز أستاذه ثم ساعده الحظ فاشتغل 2 قصر لوكسمبرغ. وهناك شاهد الكثير من صور 
الفنان (روبنس) فدرسها ونقل عنها بشغف عظيمء حتى كان لها أعظم الأثر 2 تكوين 
فته. وتحويل الفن الفرنسي عن تقليد الايطاليين: وتوجيهه نحو النقل عن الطبيعة. 

ولقد أعجب واتو كل الإعجاب بصور روبنسون الواقعية. ولكنه لم يكن عبد التقليد. 
وصوره تفيض بالشعور النفسي. ورقة الإحساس. وكان يعبد الرشاقة والجمال, مع أنها من 
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وحي روبنس» وكان واتومغرماً بتصوير المناظر الطبیعیةء ومنها صورة (الحديث). 
وصوره التي جمعت بين حب الطبيعة وجمالهاء لتمثل الروح الذي ساد 4 المجتمع الفرنسي 
عقب موت لويس الرابع عشر. لأن السآمة التي شملت هذا المجتمع 2 أواخر حكمه جعلته 
ينفجر بعد موته 4# سبيل التمتع بمسرات الحياة. مع الرجوع إلى الطبيعة. 

ولكن بينما نجد هؤلاء يمثلون حياة الأمراء والأشراف وما فيها من لهو وترف ومجون, 
وبينما تتغنى ريشتهم بجمال ساکنات القصورء وزخرفة هذه القصورء وعمل النماذج 
لأثاتها. نجد جماعة أخرى من المصورين قد اختاروا موضوعات متواضعة من حياة عامة 
الشعب. لقد أشع واتو مرحلة خفيت على أبصار المعاصرين وبهرت المؤرخين المحدثين. ققد 
طبق ارث روينس على تصوير الرشاقات الباريسية. وتهذبت طريقته ‏ مجتمع الصالونات 
والنزهات والمسارح. فاستخلص صورا شاعرية للعادة الساترة وللعلاقات الدنيوية. 
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۱٦۸ ٤( J. A.Watteau‏ - ۱۷۰۲۱م) 


463 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


(^ 1YY4 — ١584 J. A.Watteau 
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یا للا ا / 


۴ 


۱٦۸ ٤( J. A.Watteau‏ -۱۷۲۱ھم) 
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A.Watteau‏ .ل 1Y1 isat)‏ ۾( 
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جان غوستاف كوربيم 


(a \Avv—1A\4) J. G. Courbet 


قدم كوربيه. خلال التحول الاجتماعي أواسط القرن التاسع عشرء أقوى انطباع فني 
للعالم الحديث والفن الجديد المتحرر. وهو الذي ولد عام 1615 م لأسرة فلاحيه غنية 2 
اورنان 2 قرنسا وسافر الى باریس عام ۱۸١١‏ م لدراسة القانون. ولكنه قرر دراسة الفن 
وتعلم نقل اللوحات لأعلام الفنانين. 

بدأ الفنان جوستاف كوربيه واقعياً وهيمن على المدرسة الواقعية الفرنسية أواسط 
القرن التاسع عشر؛ وكان من بين الفنانین المعدودين الذين انغمسوا يوم ذاك بشكل مباشر 
2 أحداث as pene‏ ويندر وجود Jela glia‏ مثله مع القرن الذي عاش فيه. 

كان الجمهور ونقاد الفن معتادين على رؤية اللوحات الجميلة التي ترسم الحياة بشكل 
أفضل مما هي 2# الواقع؛ بينما کان كوربيه ضد هذا النهج. فرسم بصدق لوحات عادية 
للاماكن والفاس 

كان كوربيه يقتيس موضوعاته من العالم المحيط cdo‏ يعرضها برؤية جديدة غير 
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تقليدية مؤكداً على أن عالم الفن يحمل تلك الموضوعات على محمل الجد. وك الوقت 
نفسه تعاطف مع المواطن العادي الذي تأثرت حياته بالتحولات الصناعية؛ وعبر بلوحاته 
عن مشاكله وكشف بأسلويه الحقيقة التي عليها الأشياء والناس. 

لقد ألغت المدرسة الواقعية الوهم الذي شيدته المدرسة الأكاديمية سوية مع السياسيين 
المحافظين الوهم الذي غرسوه بين الناس والفن. 

نهل كوربيه من أفكار كبار مفكري عصره. من أمثال الكاتب الكبير بلزاك؛ وفلبيرء 
وأميل زولاء وأظهر أن دور الفنان هومساعدة الآخرين 2 رؤية العالم بأنفسهم وأن 
يشاهدوا أنفسهم 2 مرآة الفن. 

ومثلما أشرك هؤلاء الكتاب العظام الناس 2 أعمالهم الأدبية. كذلك أشرك 
كوربيه مشاهدي اعماله الفنية ے2 حياة الناس من الفلاحين والعمالء واراد للفن ان 
يكون ممثلاً لعصره وزمانه فترك الفن الذي ظل يهتم بالنخبةء وتبنى إستراتيجية الإبداع 
الذي يصل إلى أكبر جمهور ممكن من خلال الإعلام والوكلاء الفنيين المستقلين - وكلاء 
المعارض الفنية - بالإضافة إلى المعارض الفنية الرسمية. وكانت النتيجة أن الحركة 
الواقعية مثلت عصرها يوم ذاك, وكانت حملة غير اعتيادية تعنى بتفيير وعي الناس 
لدرجة أنها أحدثت ثورة اجتماعية شاملة. 

أصبح كوربيه LLa‏ عضوياً فاعلاً وانفمس بنشاط © الأحداث السياسية لدرجة 
أجبر بعدها على المفادرة إلى النفی, فرحل إلى سويسرا ومات هناك أصبح مناراً للرواد 
الطليعيين. 

أشاعت الثورة الفرنسية عام VAEA‏ م روحاً جديدة 2 الفن, فأصبح الناس أكثر 
انفتاحاً لقبول الأفكار الجديدة؛ ونتيجة لذلك حصلت أعمال كوربيه المبكرة على تجاح 
كبير 4 معارض عام Bg ip VAEA‏ العام نفسه زار أسرته ب4 الريف وأبدع إحدى أشهر 
لوحاته (کسارو الحجر) وأتبعها عام 115١‏ م بلوحته الشهيرة (جنازة 2 اورنان). 

لم تكن اللوحتان مثل اللوحات التي كانت تعرض 2 ذلك العصرء عصر اللوحات 
الرومانتيكية وإنما كانتا تقدمان الفلاحين بصورة واقعية. صورة القلاحين كما هي بدلاً من 
الأغنياء الذين يظهرون 2 لقطات زاهية 2 حياتهم المترفة. 

أنجز كوربيه لوحته الكبيرة الشهيرة (أستوديو الفنان) عام 18055 مء ومنعت من 
المشاركة ے2 معرض باريس. بسبب وجود dad Bl pal‏ عارية 2 اللوحةء قعرضها 2 مكان 
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قريب من قاعة المعرض. وكانت اللوحة بمساحة EXT‏ متر تقريباً مرسومة بالزيت على 
الکانفاس واللوحة معروضة 2 الوقت الحاضر في باريس. 

لقد رسم كوربيه مختلف المواضيع: Ley‏ فيها لوحات بورتريه للنساءء ومناظر طبيعية؛ 
وكانت سلسلة أعماله التي Lalas‏ عام 1876 م عن الخلجان البحرية والغيوم العاصفة ذات 
تأثير كبير على الرسامين الانطباعيين. كما تعد لوحته (أصل العالم) أشهر لوحة غير 
اعتيادية ج تاريخ الفن وبعد ما يقرب من قرن من السنين اشترى المحلل النفسي الفرنسي 
لاكان (لوحة أصل العالم) وأجرى عليها بحثاً من خلال التعليقات التي دارت بين زملائه 
عنهاء فكانت تلك التعليقات محوراً لكتاب الكاتبة السويدية اولريكا نلسون الذي صدر 
حديثاً ‏ السويد 2 علم الجينوكولوجيا (النسائیات). 

لم يكن مصير كوربيه مختلفاً عن مصير العدید من الثوار الذين حاولوا تغییر مسار 
البشرية طبعد أن شارك 2 النشاطات التورية وسجن عام 1417١‏ م لمدة ستة أشهر, 
وغرم مبلفاً لا طاقة له على دفعه, اضطر للهرب إلى سويسرا ومات هناك عام ۱۸۷۷ م. 

نجح كوبيه 2 الجمع بين إيمانه اللامحدود بتفسهء وتكريس حياته من أجل 
الإنسانية. 
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J. G. Courbet‏ )1۸14 - ۱۸۷۷م) 
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فرانسوا بوشيم 


(a vy: — ۱۷۰۳( F. Boucher 


لم يكن بوشيه فناناً ورعاً يعبأ بالعقيدة الدينية أو يتطلع إلى ری الفردوس. كما أطرح 
جانباً تصوير البطولات. وشأنه شأن معظم مصوري القرن الثامن عشر الفرنسیین لم 
يستنبط أسلوبا مميزا للوحاته الدينية على الإطلاق إذ لم يكن بتكوينه وطبيعته مهيأ لهذا 
النمط من التصوير. 

عني بوشيه حتى عام ۱۷۵۰م بتصوير الموضوعات الأسطورية التي كانت صوراً 
زخرفية محكمة بالفة الإتقان تسري 2 ثناياها شاعرية هامسة تفرد بھاء معبرة عن 
الحنين والتوجع هائمة فيما هو بعيد المنال. وكان يے dilag‏ يوصر الكثير من العادات 
والطبقات الاجتماعية حيث كان يرسم الأزياء المعبرة عن الحياة الأرستقراطية 2 خلال 
تلك المرحلة وتنقل بوضوح بنيانها ولطف نسيجها ودفء ألوانها وقد جاءت مناظر بوشيه 
البرية والرعوية المصنفة ضمن إبداعاته لفن الروكوكو مصطنعة وان استوحاها عن 
الواقع. غير أنه نزع إلى التخلص من العناصر المتعلقة با ملوك والحكام أو با میٹولوجیاء 
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فقدم لنا مشاهد مسرحية دون شخوص - وان تخللها بضع ممثلين من المزارعين 
الرعاة - لكي يتسنى له رسم الطبيعة عارية عري الأجساد الآدمية. على نحوما جرد 
فينوس وديانا من الثياب» فتبدو مناظره الطبيعية وكأنها حلم ريفي ينطوي على طبيعة 
هادثة من سندس ناعم أملس gladly‏ زرق وسماء حريرية شاحبة. أضاف إليه بضع 
أكواخ هنا وبعض طواحين ا میاہ هناك, وبضع طيور هنا وبعض الحيوانات هناك. مبدعاً 
بذلك مناخاً أركادياً lanhas‏ بالطمأنينة والسكينة يبز الواقع جمالاً مثل لوحة 
(الطاحونة) مستلهماً ما يقع عليه بصره من مشاهد دون ‘i‏ يحاكيها تماماً. وأغلبها 
تكوينات زخرفية تأثر فيها بصور المناظر الطبيعية الهولندية للفنان هوبيما وغیرہ, لكنها 
جاءت على غرار أسلوب النسجيات المرسمة. 

ومنذ e‏ ۰ھ انصرف بوشيه عن تصوير لوحات صغيرة الحجم إلا ے أضيق 
الحدود مؤثراً إعداد كرتونات الرسم التمهيدي أو المسودة أو الکرتونةء وهو الرسم 
التمهيدي المجمل الذي يخط على الورق المقوى لكي يتخذه الفنان (eae‏ ينقل عنه لوحته 
المصورة أو نسجيته المرسمة أو لوحات الفسيفساء أو الزجاج المعشق. 

وبرع بوشيه 2 تصوير المشاهد اليومية الحميمة مثل مشهد أسرة باريسية بورجوازية 
تتناول إفطارها وقهوة الصباح 4 حجرة مؤثثة وفق طراز لويس الخامس عشرء تألق 
بالمثل 2 رسم بورتريهات السیدات, إلا أنه لم يكن يحفل كثيراً بتسجيل شخصية صاحبة 
البورترية بقدر ما كان يهتم بتفاصيل ثيابها والزخارف المحيطة بها بدقة لا تبارى؛ تشهد 
بها بورتريهاته لمدام دي بومیادور, فتارة يصورها وهي تطالع كتاب ممسكة بقبعتها قبل أن 
تمضي 2 رياضة المشي اليومية وسط خلفية شبه ریفیةء وتارة يصورها جالسة إلى خميلة 
خضراء تجللها الورود ويين يديها وقوق حجرها كتاب مفتوح مستندة بساعدھا الايسر على 
كومة كتب. وتارة أخرى يسبغ التآلف المذهل على درجات اللون البيج الوردي لثويها الأنيق 
غير غافل عن تصوير (فيونكات) الصدر وكرانيش الكمين ومخرمات دانتيل حواف الثوب 
وطوق العنق والورود التي ترصع أنحاء الثوب 2 محاكاة مع الورود الطبيعية 2 الخميلة 
المجاورة. وقد استندت بساعدها الايمن على قاعدة تمثال aY‏ ترضع أطفالها ممسكة 
بمروحة وأمامها جروها المدلل يتطلع إليها من فوق مقعد. 

وتتجلى الإثارة الحسية بصورة أكثر واقعية 2 أعمال بوشيه منها 2 أعمال تییبولو؛ كما 
تخلو من الشجن المسيطر على أعمال فاتوء إذ تنبني أعماله ببساطة على إمتاع الحواس مع 
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الحرص على تجنب الإباحية المباشرة؛ على النهج الذي تحمله لوحة ( انتصار فينوس). 
وهذا هو جوهر أسلوب بوشيه الذي يمزج فيه الطبيعي بالمصطنع ليقدم مشاهد ساحرة 
تفيض حيوية ومرحاء مفعمة ة بالأحاسيس الجياشة وبروح العالم الكلاسيكي الوثنيء بل إن 
المياه الخضر تفدو 4 لوحاته عنصراً حسياً تعلوصفحتها وتهبط؛ بینما تتمدد على سطحها 
أجساد أنثوية لدنة ذوات بشرات لؤلؤية باهتة تنساب مع المياه وتستعرض أطرافها محاكية 
شعاب المرجان وكأنما هي أعشاش مهيأة لاستقبال يمامات فينوس. والى جوار الدلافين 
المتواتية والتريتونات المتدافعة والاماج الصاخبة وولدان الحب المحلقة المتعلقة بوشاح يهوم 
2 الفضاء 2 لون السماء تتخلله خطوط بنیةء تبدو الإلهات كواعب شقراوات ممشوقات 
خفرات فاتنات يسلبن الألباب على استحياء. وهن على غرار الحوريات من حولهن 
يمن الواقع ويشكلن خطوط اللوحة الارابيسكية المنغمة المتأودة. ولقد أضفى بوشيه 
على هذه اللوحة التي تعد أعظم لوحاته الزخرفية تباينات مثيرة» تتجلى 2 سمة الكمال 
الإلهي التي خلعها على شخوص الإلهات وسط فراغ يوحي بالحسية والإثارة. وتبدو لنا 
الربات مشتهاة مرغوبات: لكنهن 4# الوقت عينه تتراءين لنا مجردات من الرغبة يما 
يحفظ عليهن نقاءهن وربوبيتهن. 

وكان بوشيه قد شرع 4 تصوير alte‏ دي بومبادور عام ۱۷۵۸ م عندما كانت يے اوج 
حظوتها لدى الملك لويس الخامس عشر وتأثيرها عليهء ذلك التأثير الذي استمر عشرين 
عاماً. معبراً 2 بورتريهاته لها عن كياستها ولباقتها وذكائها اللماح وسحرها الآسر الذي 
كان له أكبر الفضل © جعل قصر فرساي المركز الحضاري الأول ے أوروبا: إذ كانت على 
دراية واسعة بفنون الموسيقىء وصديقة لكبار الكتاب والأدباء مثل مونتسكيو وفولتير. كما 
cule‏ عناية خاصة با مسرح والفتون التشکیلیةء ورعت مصنع سيفر للبورسلین ومصنع 
كوبلان للنسجيات المرسمة. واقتنت اللوحات المصورة والتحوتات النادرة وفاخر الأثاث 
ونفيس الجواهر وأرقى مشغولات الخزف 

موجز القول أنها خلقت مناخاً غدا الفن daa‏ ضرورة لا غنى عنهاء وذلك من خلال 
ذوقها الرفیع فیما يتصل بطراز الروكوكو الذي بلغ الذروة برعايتها وإشرافها. وكان بوشيه 
هوفنانها الأثير الذي ظهر 2# نهاية طراز الباروك, ذلك الطراز الذي بدأت إرهاصاته خلال 
القرن السادس عشر بالبندقيةء واستمر حتى بلغ ذروته على يد تییبولو؛ ورقته الشاعرية 
على يد فاتو واذا كان بوشيه أقصر منهما قامة La‏ إلا أنه كان ابن عصرہ: إذ كان شديد 
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البراعة 4 الجمع بين النفاق والحقيقةء كما كان متمكناً من تصوير الشخوص الحقيقية 
والتعبیر عن عواطفهم 2 غلالة من الرقة واللطف, وتجسيد الإثارة دون تجاوز مفرط 
لأعراف المجتمع. ومسايرة لعصره انكفأ بوشيه يصور لوحات محاكية لطراز الفن الصيني 
(Chinoiserie)‏ وفق البدعة الشائعة وقتذاك» نعرض من بينها لوحة للحياة ے بيت 
صيني وأخرى لعقد قران بين عروسين صینیین: وهما لوحتان من تسع لوحات أعدها بوشيه 
للاستنساخ .4 نسجيات مرسمة بمصانع بوفيه لتزيين مقر مدام دي بومبادور. 

كانت السنوات الثمان الأخيرة من حياة بوشيه سنوات جدب فني, فلقد ماتت مدام دي 
بومبادور أعظم رعاة بوشيه 2 عام ca ١9/14‏ فضلاً عن أن قواه قد أصايها الوهن. وعلی 
الرغم من أنه ظل يعرض لوحاته 2 صالون باریس إلا أن الهجوم الساخر الشرس الذي 
شنه ديدور عليه أصابه بالإحباط. وسواء أدرك هو او تییبولو افول نجميهما آم لم يدركا 
فان عهدهما كان قد ولى إذ تم خلعهما عن عرشهما قبل أن يختطفهما الموت. 
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(a yyy» — ۱۷ ۰۳( F. Boucher 
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F. Boucher‏ (۱۷۰۳- ۱۷۷۰۱م) 
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ما سمي سے 


0 


F. Boucher‏ (۰۴ ۱۷ -۱۷۷۰م) 
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اديغار ديكاز 


Are) Edgar Degas‏ -لالوام) 


امتاز ais‏ بأصالة التأليف وقوة الرسم. ورشاقته وطلاقته 2 التعبير عن حركات 
الأجسام وأشكالها. كما أنه امتاز بتناسق الألوان القاتمة والمزدهرة. هذا من جهة ومن 
الوجهة الظاهرية. Lal‏ من الوجهة الروحية؛ فقد كان يكشف لنا من وراء زخرفة من 
لالام والعیوب نظرات ملؤها العطف والإخلاص. 

اجتهد الفنان ديكاز 2 تصوير الحياة العصرية باستخدامه تشکیل الألوان. وقد مهر 
2 تحليل النفس. ويمكن تشبيه رسومه بأسلوب (فلوبير) التحليلي ولا سيما أن هذه الرسوم 
حقائق واضحة لا وو هزلية أو شعرية. أو رسائل هجاء. وإنما هي مرئيات عن حقائق 
قائمة. 

كان ديكاز كثير الإنتاج: تتجلی براعته وحذقه وكفاءته 4 مختلف رسومه لسباق الخيل, 
وهو يحب التصوير ب4 الخلاء ولكن معرفته الواسعة لتناسب الألوان جعلته يستطيع أن 
يتمم الصورة B‏ مرسمه. ورسومه للراقصات هي صور لبنات Aale‏ الشعب اللائي لیس 
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لهن الجمال الكامل ومن دراسة لوحاته نستطيع أن نقول أنه أستاذ الحركة. 

Long‏ عرف عنه حباً dia‏ تهذيب ذوقه 2 الألوان. ومعرفة أسرار تناسبها وانسجامها 
كان يدرس درساً ملیاً للسجاجيد العجمية القديمة. كما أنه كان من المتأثرين بالطبوعات 
اليايانية التي كانت تصل إلى أورويا منذ أوائل القرن الماضي. وقد شغف زملاؤه بها 
وببساطة تعبيرها ويموضوعاتها الواقعية. 

فكثيراً ما نرى 2 لوحاته الأشكال المتدرجة بين الظل والنور, قد أسندت بخطوط تحدد 
الشكل فتعطيه قوة 2 التعبير. وعند دراسة سلسلة صورہ العجيبة يستطيع الإنسان أن يقدر 
كل ما قدمه هذا الفنان من روح وعلم ونفس ومعرفة. 

ومن أشهر لوحاته: المفتسلةء الکاویات: التمرين الأخير. 

و4 الریع الأخير من القرن التاسع عشر تقمصت الواقعية توب التأثرية التي كانت 
تكتفي بتسجيل التأثير الذي يفعله فيها الواقع. فلقد حملها تنبهها للظاهر إلى اعتبار 
النور قبل غيره بصفته العنصر الرئيسي هذا الحقل. فالشيء لیس سوى عاكس للأنوار 
المختلفة, ولونه الخاص أقل أهمية من لون الأشعة. 

ولقد أمسك الفنانون التأثريون 4 الجو الطلق بفوضى أنوار الشمس المتقلبة والانعكاسات 
العديدة المتشابكة. وحتى بمؤثرات الألوان القزحية. وكل تلك التخيلات البصرية المتعلقة 
بارتكاسات العين أكثر منها بالحقيقة الموضوعية ۔ وقد أدت ملاحقة حقة هذه المؤثرات إلى تغيير 
جذري 2 aui‏ التصوير. 

غاللون المحلي, ورقة الريشة. والتلاحق اللوني وخضوعه للرسم» والتضحية بالشكل, 
كل هذا آدی إلى التخلي عن الامور الرئيسية التي كانت تشكل قانون التصوير متذ عصر 
النهضة فكشف دیکاز عن ملامح إنسانية زيفت عنها الأبصار دون أن تراها. 

صور ديكاز أجسام العاريات. وهل تتعرى الفتاة أو a‏ بدون سبب: فهي تستحم 
فيصورها داخلة إلى المغطس أو خارجة منه أو تتنشف أو تدلك جسمها أو هي ملقاة 
تستريح كلها موضوعات واقعية صورت Dli‏ من الصدق والإخلاص فهذه الصور بعيدة 
عن الجمال السطحي الخيالي لكنها مفموسة بالحياة الواقعیة طافحة بجمال التكوين 
الفني الذي هو من ابتكار ديكاز. فهو وان لم يكن يصور غير الواقع إلا أنه يستلفت نظرك 
بالألوان الزاهية المزدهرة فيفريك بها ويستهويك شأن الحياة العصرية المتألقة المزخرفة. 
فإذا ما اقتربت من اللوحة وزدت إمعاناً أخذتك العاطفة والشفقة الإنسانية 
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لقد صور ديكاز الراقصات والغانيات بقلب ملؤه الشفقة والحنان عليهن: صور أجسام 
اعتراها الهزال وأضناها الفقر وأنهكها التعب والسھر؛ فهن نحيفات عليلات هزيلات 
يرقصن على المسرح بأثواب شفافة ملونة. لكن هذه الفراشات التي تخفق للنور والحركة 
والنغم» إنما هي تحترق وتضوي وتفنى؛ هذه الفراشات إنما هي بنات حواء. ولا ندري أهي 
لطخة 4 تاريخ الإنسانیة: ام لطمة لهواة هذه المدنية 
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sare) Edgar Degas‏ - ۱۹۱۷ھم) 
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t) Edgar Degas‏ ۱۸۴ - ۱۹۱۷م) 
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Edgar Degas‏ (؛۱۸۳ — ۱۹۱۷م) 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


تاريخ عباقرة gäll‏ التشكيلي 


tare) Edgar Degas‏ - ۱۹۱۷ھم) 
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تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


۱۸۳٣( Edgar Degas‏ -لالقام) 
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جان باتيست سيوون شاردان 


(^ \vv4—4144) J. B. S. Chardin 


كان جان باتيست سيمون شاردان ابناً لنجار باريسي. Lis‏ وعاش 2 حي (سان 
جرمان) حيث يقيم المصوّرون الفلمنكيون. وكان مصوّراً واقعياً لا يصور إلا ما تقع عليه 
عيناه فحسب مثل مشاهد الحياة اليومية والطبيعة الساكنة والبورتريهات. وقد ظفر 
بعضوية الأكاديمية الفرنسية عام 1778م, وارتبط aia‏ بالطبقة البورجوازية طوال حياته 
على النقيض من بوشيه فنان البلاط الأثير. أما سرّ عبقريته فكان عشقه للواقع حتى 
ليُؤكر عنه قوله: EA)‏ قال لكم إننا نصوّر بالألوان 5 إننا Las‏ نستخدم الألوان, لکننا نصوّر 
بأحاسيسنا). وإذا شاردان يمضي ف واقعيته إلى أبعد من هذا فيتجنب 2 مشاهده للحيأة 
اليومية القصص السردية المباشرة مطرحاً سخرية هوجارث الإنكليزي وعاطفية مواطنه 
الفرنسي غروزء فإذا لوحاته تحفل بالمعاني الخلقية والأحاسيس الإنسانية. ولم تظفر صوره 
للطبيعة الساكنة بمثل ما ظفرت به تصاويره للحياة اليومية من إقبال. وإذا ذكرنا نقّاد 
gall‏ فيأتي 2 طليعتهم ديدرو العظيم الذي أجاد التعبير عن مضامين الفن التي تعثر 
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غيره 4 التعبير عنھاء فإذا صفحات الكتب تطالعنا بعبارته الشهيرة التي هتف بها حين 
وقع بصره على لوحة للطبيعة الساكنة لشاردان قائلاً: (لعّمري إنها الطبيعة ذاتها) ‏ وظل 
شاردان بالنسبة له هو المصور السّاحر الذي تخدع لوحاته العين بواقعيتها الصادقة حتى 
لتكاد تكشف عن ملمس الأشكال المصوّرة. وتعدّ لوحته (الإناء والغليون) نموذجاً لقدراته 
zia‏ التي لا تستمد سحرها من دقّة تفاصيلها شبه الفوتوغرافية فحسب وإنما من الملمس 
الوافعي للعجائن اللونية ایضا. فلقد كان شاردان يتمتع بألفة مرهفة الحساسية بموضوعه 
لم تتكرّر حتی ظهور سیزان, وكذا بحس عميق بالسياق العام للأشياء التي يصوّرها. وهي 
دائما التي يستخدمها عامة الناس ويهتمون بها. وعلی حين كانت العناصر التي يصورها 
الفنان أودري يجري اختيارها وتوزيعها 2 أنحاء اللوحة بعنایةء تبدو العناصر التي 
يصوّرها شاردان منتمية تلقائياً وطبيعياً إلى مواضعها المألوقة المتعارف عليها. وعلى حين 
كان شاردان يتناول # تصاويره للحياة اليومية مستوى اجتماعياً أدنى مما كان يتناوله 
بوشيه إلا أن اهتماماته كانت أبعد منه عمقاً Y‏ 2 اختيار موضوعاته فحسب بل 4ے جوهر 
ولقد صادفت لوحاته التي عرضها ب صالون باریس نجاحاً مدوّیاً لأنها كانت موجّهة 
إلى الجماهير البورجوازية التي كانت تميل بطبعها إلى صور الحياة اليومية التي تمثل ما 
يقع 2 بيوتها. وتسابق أصحاب المصارف والسفراء الأجانب إلى شراء لوحاتهء كما اقتنى 
لويس الخامس عشر اثنتيّن من أبدع لوحاته لتصوير الحياة اليومية. ومن خلال الصور 
المطبوعة بطريقة الحفر رخيصة الثمن وصلت لوحاته إلى الجمهور العريض. ولم يلجأ 
شاردان إلى الفكاهة أو الإثارة الجنسية ولا إلى تصوير ما يدور ے الحانات أو حفلات 
الفلاحين السّكارى بل تحکمت 2 موضوعاته أصول اللياقة عقلانياً وعاطفیاً وإنسانيا. 
وقد استهلٌ شاردان حياته الفنية بلوحة درامية ضخمة ذات موضوع غير مألوف تهتكت 
للأسف خلال ثورة الکومیون, تصوّر حلاقاً - جرّاحاً يعالج رجلاً أصيب أثناء مبارزة. 
وكان قد رسم هذه اللوحة لتكون (ياقطة) قوق باب حانوت الحلاق؛ على نحوما رسم 
فاتولوحة (يافطة متجر جيرسان) منتقلاً بشخوصه من ضياع الموسرين بالريف وحفلات 
الغزل الخلوية ليلم شملهم 2 بيئة مدنية. وكذا انتقل شاردان بشخوصه من مشهد 
الشارع الباريسي إلى صور الحياة اليومية داخل البيوت بما تنطوي عليه من مشاهد أليفة 
2 
حميمة محدودة الحركة. خالية من الإثارة. بادية الطهارة بعكس الدفء المسكر الذي 
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تشيعه لوحات بوشیه؛ فجوهر لوحات شاردان هو العمّة مع بقاء صورة المرأة أساس الموضوع 
لكنها لا تؤدي ے2 لوحاته إلا دور الأمّهات وربّات البيوت. وتكاد كافة خصائص إنجازات 
شاردان ك تصوير الحياة اليومية تجتمع ب2 لوحة (التزیٔن صباحاً) التي يتناول موضوعها 
أحد واجبات الأمومة وهو تهيئة ابنتها الصغيرة Lasla‏ قبل الذهاب إلى الكنيسة دون أن 
تبدو على الصبيّة aul‏ علامة من علامات الإعجاب بالنفس وهي تتطلع إلى المرآة لتحكم 
غطاء رأسها. وهكذا aga‏ بنا شاردان إلى موضوعات الحياة العادية 2 تركيز مكثّف بعد 
أن صبغها بلمسة خلقیة تربوية ودون أن يتطرّق إلى سرد قصة. وليس ثمة ما يمكن أن يقال 
عن هذه اللوحة أبلغ مما قيل عنها بعد عرضها 2 صالون باریس عام 174١‏ م: wal)‏ خلقت 
يدك واقعاً). 

كان ai‏ اتجاه مثالي 2 فن شاردان عند تصويره للحياة اليومية؛ فهو فنان انتقائي من 
الطراز الأول رفيع المستوى شديد الرصانة والوقارء يخلوفنه من رغبة التهكم والسخرية, 
فتميّزت أعماله من بين كافة منجزات القرن الثامن عشر بجدّيتها الجليّة. وكان نموذجياً 
2 إيمانه بضرورة اضطلاع الفن برسالة تربویةء ومع ذلك نراه قد حقّق هدفه pima‏ شديد 
خيفة أن 55 dis‏ الحكمة التي كان ينشدها. وتنطوي أعمال شاردان Lago‏ على Sji‏ 
أخلاقي مثل أهمية الالتزام بالصدق وضرورة تربية الأطفال تربية صارمةء واعتبار 
العمل شرف جدير بالاحترام ولهذا استوعب الجمهور da‏ بيسر وإعجاب. وغالباً ما 
كان يؤثر مشاهد الحياة اليومية على مشاهد الطبيعة الساكنة حيث يصور ما يجري 
داخل البيوت 2 بساطة وسط غرف خافتة الإضاءة بلا نوافذ؛ مثل إعداد وجبة طعام 
بسيطة أو تربية الأطفال والترفيه عنهم. ولم يكن شاردان معنياً بالمظهر السطحي بل ہما 
يكمن وراءہ. فكانت معظم أشكاله مألوفة عن عمد ويمكن أن تكون 2 متناول أي إنسان. 
Jung‏ اختيارها على أنها مخصّصة للاستعمال لا لمجرّد الزّينة والتجميل. فكانت أوعيته 
وأوانيه مكانها المطبخ لا قاعة الطعام: وجميعها امتداد منطقي لحياة أولئك الذين رسمهم 
شاردان 2 صوره للحياة اليومية. فقطع الأثاث قليلة والملاءات من كتان لا من حرير لكنها 
نظيفة مصقولة بديعة التنسیق, والثياب ذوات ألوان غير زاهية لكنها منتقاة. وے تسجيله 
لهذه الأشياء اوت يضفي عليها العناية نفسها التي يضفيها على تسجيله للشخوص 
الآدمية. ومن هنا وضّق شاردان إلى التعبير الصادق عن روح مجتمع الطبقة غير المترفة 
لأنه كان يتخاطب بلغة الجماهير العريضة التي لم يعرفها بوشيه أو فراجونار. وتتجلی 
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هذه السمات 2 كافة أعماله متل لوحة (صلاة البركة على الطعام) و(الصبيّة لاعبة 
البادمنتون) و( الطاهية) التي نراها بعد عودتها منهكة من السوق تحمل مؤن اليوم من 
أرغفة الخبز والفاكهة والخضروات والطير الذبيح وزجاجات النبين. مستندة بساعدها 
إلى المنضدة المرتفعة لتلتقط أنفاسها ممتثلة لقدرها ونصيبها. لقد اعتاد شاردان أن 
يفتن مشاهدي أعماله Ley‏ تنطوي عليه لوحاته من صفاء وسكينة. وبعنايته الفائقة 
بالنظام والکمال 2 بساطة متناهية Lig‏ لنا معها أنها لم تستنفذ منه جھداء حتى رأى 
غصرنا الحاضر المعتفي بالفثون التشعيلية فيه راكرا للتصوير الخدیث, سوا مخ حیٹ 
بناء تكويناته القنية المرهصة بتكوينات سيزان» gh‏ من حيث ثراء وطلاوة ألوانه العبقرية 
العاكسة للأضواء شأن ألوان فيرمير. 
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Ca 1۷۷۹4 — 1144) J. B. S. Chardin 
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Ca YYA — 1144) .ل‎ B.S. Chardin 
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Ca WYA - 1144) J. B. S. Chardin 
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) م‎ \vv4 — 4144) J. B.S. Chardin 


502 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


J. B. S. Chardin‏ )1944 = ۱۷۷۹ءم) 
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لويس دافيد (زعيم المدرسۃ الكلاسيكية ) 


svt) Louis David‏ - ۱۸۲۵م) 


ولد باریس وتلقى دروسه الفنية الأولى على يد الفنان (بوشيه)ء ثم تركه وتابع 
دراسته على يد (فين) حيث تفوق على تلاميذه. فصحبه daa‏ إلى روما حينما عين مديراً 
للأكاديمية الفرنسية فيها. 

كان دافيد بفطرته نزاعاً إلى الفن الكلاسيكي. وقد أتيحت له الفرصة لدراسة هذا 
الفن من منابعه 2 روما. وعندما رافق أستاذه (فين) أعد لوحات مختلفة نتيجة لهذه 
الدراسة؛ فظفرت بالإعجاب الشديد. ومنذ ذلك الحين ارتفعت وذ اعت شهرته حتى غطت 
شهرة باقي المصورين الفرنسيين. 

ولا قامت الثورة الفرنسية الكبرى. كان دافيد من المتحمسين لقائدها الكبير 
(روبسبيير). ثم انتخب دافيد عضواً ‏ المعهد الفرنسي, وكلف باختيار باقي الأعضاء 
فاختارهم من تلامیدہ المتأثرين بأسلوبه الكلاسيكي الروماني. 

وعندما تولى نابليون بونابرت الحکم؛ كان دافيد من بين الفنانين الذين فربھم 
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بونابرت die‏ فصنع لهذا القائد عدة لوحات تدل على ما امتاز به من دقة الأسلوب: والروح 
الكلاسيكي الإغریقي:ومنھا صورة ( بونابرت يخترق جبال الألب) و( بونابرت يوزع النسور 
على جيشه) و( تتویج الإميراطور نا بليون) . 

ثم حاول دافيد أن يلجأ إلى روما بعد انتھاء حكم بونابرت ونفيه إلى جزيرة کورسیکا؛ ولكن 
السلطات المختصة منعته فلجأ إلى بروكسل. وهناك أعد بعض اللوحات الفنية الخالدة إلى أن 
أدركته المنية سنة ۱۸۲۵ م, وما زالت آثاره الفنية منبعاً يستقي منه الفنانون حتى هذا اليوم. 

كان دافيد ينظر بعين الامتهان والازدراء إلى الصور التي تستمد موضوعاتها من 
الحياة اليومية أو الشهوات البشرية أومسرات الحياة. وكان من ألمع الفنانين bua‏ 2 
ذلك العصر. ولذلك يعده المؤرخون خير من مثل تأثير الثورة الفرنسية. فقد كان من أبرز 
المصورين الكلاسيكيين رافق الثورة الفرنسية وكان أحد أبطالها. 

ثم رحل دافيد إلى روما ودرس فيها أعمال القدماء من الرومان, ولم يعتن بأعمال 
الفنانين القدماء 2 عصر النهضة. ولهذا نلاحظ 2 لوحاته ميلا لاختيار الموضوعات 
القدیمةء ومن ثم عاد إلى باریس واندمج # الأحزاب السياسية حتى كاد أن يتعرض 
لأخطار شديدة ولكنه كف عن السياسة واعتكف ‏ 2 مرسمه. 

إن ا مرحلة التاريخية الوجيزة لعمر الثورة الفرنسية لم تطابق كل المطابقة التفيير الذي 
طرأ على الأسلوب البلاستيكيء لان الرجوع إلى الكلاسيكية, وإحياء الشعائر القديمةء قد 
تقدمت 2 فرنسا. Oly‏ فن التصویر وجد 4 الثورة تأييد لجماليته. فلوحات دافيد تمجد 
شكلاً من أشكال الغيرة الوطنيةء كالشدة الجمهورية. 

لقد حمل هذه الأستاذ الفنان من الصفات المنسية. صفة الرشاقة المجردة. ونبل الفكرء 
فالحس الواقعي الذي يتحلى به دافيد؛ انتزعه من تعبده للقديم. ويمكن القول بأنه سيطر 
سيطرة تامة على جيل من المصورين بصفته عا ماً نظرياً للكلاسيكيين. ومن أشهر تلاميذه 
(جیرار) و(غروس) و(آنجر)۔ a‏ 

والتأثيرات الجارفة التي جعلت من دافيد مصورا رسمیا للعهد الإمبراطوري. حملت 
الكلاسيكيين الأكثر تطرفاً على وقف حصة من إبداعهم على تمجيد الجيش الكبير. وهكذا 
نرى أن الوقائع لم تخدم مدرسة دافيد, إذ لما شاع السلام خارج فرنسا و2 داخلها تبين أن 
علم الآثار القديمة لا يستطيع الحلول مكان الحياة. وبموت الفنان دافيد أحست مدرسته 
بالموت يتسرب إليها لأنها لا تستطيع أن تستجيب لداعي الحياة. 
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وهناك سيدة نبيلة من کرائم النساء 2 فرنساء يذكرها القرن التامن عشر بتزعمها 2 
السياسة والاجتماع. وسجل لها التاريخ الفرنسي ذكريات جميلة لم تشبها الشوائب. كانت 
جميلة حتى كان جمالها مثلاً عالياً للمرأة. فاتخذها الفنانون أنموذجا للجمال الصادق. 
تلك هي ole)‏ فرانسوا جولي) أو (ليدبرنارد) التي ولدت ‏ مدينة ليون سنة ۱۷۷۷م 
وتزوجت 4 سن الخامسة عشر من المسيو (جاك ريكامييه) . 

جلست هذه السيدة إلى عدد من المصورين: اجتهد کل واحد منهم أن يخرج لها صورة 
تسجل عظمتها. وكان طبیعیاً أن يعتى الفنان دافيد ) بهذه السيدة التي كان هومن رواد 
صالونهاء ومن المعجبين بمكانتها وشأنها. فصور لها صورة اشتهرت 2 عالم الفن بأسم 
(مدام ريكامييه). وعبر فيها أصدق تعبیر؛ وترجم عن شعوره نحوها بوقار واحتشام. 
فكانت الصورة afola‏ متزنة تعبر عن شخصية رزينة -Alda‏ 

ومن أشهر لوحاته: صورته لشخصه: ومدام ريشمونت وابنتهاء ومدام سیرزیات: 


وبونابرت وغيرها.... 
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Louis David‏ (۱۷۱۸- ۱۸۲۵م) 
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Ca VAYO — ١ا/54(‎ Louis David تایلیون بونابرت‎ 
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) -456ام‎ \VE£A) Louis David 
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\AYo — \vtA) Louis David‏ ۾( 


511 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


ta) Louis David‏ ۱۷ - ۱۸۲۵م) 
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Louis David‏ )1۷4۸ - ۱۸۲۵ھم) 
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نایلیون بونابرت يجتاز جبال الألب tA) Louis David‏ ۱۷ - 187586 م ) 


514 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


فرانسوا باسكال سیمون جبرار 


F. P, S. Gerard‏ (۱۸۳۷۰-۱۷۷۰۱م) 


ولد هذ! الفنان فرانسوا باسكال سيمون جيرار ( البارون جيرار) الذي أنعم عليه بهذا 
اللقب 2 سنة VAVA‏ م بمدينة روماء وأقام فيها السنوات العشر الأولى من حياته. حتى إذا 
عاد والده إلى فرنسا بأسرته سنة ۱۷۸۰م dlas‏ یتتلمذ على يد ( أوجستين باجو) و(لويس 
دافید) وكلاهما من المصورين المشهورين 4 ذلك العصر. 

وقد Las‏ الفنان جيرار 4 جو تشرب فيه مبادئّ age‏ النهضة الفنیةء واندمج 2 
الأوساط الفنية حيث تتلمذ على يد الفنان (دافيد). وحصل على الجائزة الثانية لمسابقة 
روما المعروفة Z gag‏ سن التاسعة عشرة. f‏ 

وأخن يعنى بتصویر الشخصيات المختلفة حتى أعجب به الملوك فاختاروه مصورا 
لبلاطهم ومن هؤلاء (نابليون بونابرت) و(لويس الثاني عشر) و(شارل العاشر) و( لويس 
(~ka‏ 


وة أول عهده عمل جيرار 2 بلاط الملوكء فقد سر die‏ نابليون عندما رأى صورة من 
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أعماله تعبر عن وجه روماني مكتمل الجمال كان قد رسمها. فكلفه بعمل صورة تمثله 2 
المواقع الحربية والحفلات وغيرها من الرسميات. وطلب منه أن بيدأ بتصوير موقعة 
(أوسترلتز) وکان ذلك سنة ۱۸۱۰م فأخرج جيرار هذه الصورة إخراجاً رائعاً. وجاءت 
كاملة التكوين من حيث فوة التعبیر والانسجام. وقد وجهه هذا التكليف إلى العناية بتصویر 
الموضوعات التاريخية؛ فکان من جملة ما صور منها صورة (دخول هتري الرابع باريس) 
فأخرجها سنة VAVE‏ م وصورة يوسف وأخوته. 

والواقع أن نجم جيرار بدأ يظهر منذ سنة ۱۷۸۵ م حيث أخذ يعنى بتصویر الشخصيات 
المختلفة حتى بلغ إنتاجه نحو ثلاثمائة صورة. على ان جيرار لم يكن 2 الواقع مجيدا إلى 
حد JU‏ إذ أن أغلب صوره لم يكن على قدر كيير من العظمة ے قوة التعبير عن الأهداف 
والأغراض, مما جعل شخصياته تظهر 2 صوره ضعيفة بعض الشيءء وان كان قد عالج 
هذا الضعف. 

ولم يكن جيرار Lai‏ على دراية تامة بحسن التشكيل: فهو يصور الشخصيات مثلاً 
Lo‏ الملامح والتفاصیل. ويخفق أحياناً 4 الإحاطة بالموضوع. وان كان لجيرار من ميزة 
فهي براعته 2 لمسات الفرشاة وطريقة تنفيذه للوحاته. 

وتخلوبعض صور جيرار من الاندفاع والشجاعة ومظهر البطولة التي اتصفت بها صور 
(جيرو). وليس ذلك بغريب على جيرار الذي لم يكن 2 حياته الفنية كلها فناناً مطبوعاً 
لموضوعات الجرأة والشجاعة والاندفاع. وقد صور مشاهد الأساطير الإغريقية التي كان 
قد تشیع بها abil‏ طفولته 2 روما. Bg‏ أثناء دراسته 2 مرسم أستاذه دافید. بيد أنه كان 
يتصرف ے هذه الموضوعات فييدو أكثر تعومة وأرق عاطفة من أستاذه دافيد. 

ولم يكن يختار شخصياته من الأبطال كما يفعل هذا الأستاذ. بل كان يتخير الموضوعات 
الخيالية اللطيفة والمشاهد الجذابة الخفيفة الوقع على النفوس. ولألوان جيرار طابع خاص٠‏ 
لا تعدوه الرقة والأناقةء وقد تعمد الإفراط 2 عملية صقل الأجسام حتی ظهرت ألوان 
الجسم صوره على شكل لون العاج أو الأواني الصينية. ولعل جيرار ے2 هذه الظاهرة من 
أعماله يشبه ما كان يسير عليه نظيره الفنان المثال (كانوفا) من الإغراق 2 صقل الأجسام 
وإخراجها بالنعومة المتعمدة التي تجعلها تظهر كالتماثيل المصنوعة من الشمع. 

هذا وقد شاءت الظروف أن تجلس (مدام ريكاربيه) إلى الفنان جیرار 4 مرسم 
خاص فيخرج لها صورة آية من آيات الفن لأنه رآها سيدة جميلة أنيقة رشيقة؛ شغلت 
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خياله بروعتها ولطفهاء فبعثت 2 نفسه عوامل خلعها على صورته. لقد صورها من dul‏ 
وكادت عواطفه وشعوره تعمل معه 4 إخراج هذه الصورة حتی جاءت على غاية من الحنان 
والدلال معبرة عن خوالج نفس هذا الفنان الذي بهرته هذه السيدة بما فيها من محاسن 
وأنوثة وجاذبية. 
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موريس دولاتور (عاشق الجمال ) 


(a \VAA— 1۷۰4) M. de Latour 


ولد 2 (سان كونتان) وتوِك فيها. کان .2 الثالثة والعشرين حين نزح إلى باریس 
وعرض فيها لوحات رائعة بألوان ial‏ أبدع فيها تصوير كثير من الجميلات 
المشهورات. وكثير من أساطير الدولة, فلقیت نجاحاً منقطع النظير. ولع نجمه S‏ المجتمع 
الفرنسي منذ ذلك الحين. 

وصوره بالباستل تعرض الشخصيات اللامعة 2 البلاط. 2g‏ العاصمة. وهي ذات 
أهمية كبيرة كونها تحيي ألمع شخصيات الأدب والمال والمسرح. 

عرف دولاتور 2 حياته الطويلة بشدة ميله الفطري إلى كل ما هو جميل» كما عرف 
بعبقريته الفنية النادرة 4 تصوير المشهورات من جميلات عصرہ. وقد امتاز 2 أصول 
الإنشاء الفني ومزج الألوان واستعمالها 4 تنسيق بديع. 

انتخب سثة ۱۷٢٤١‏ م عضواً ‏ الأكاديمية الفرنسية للفنون الجميلة. تھ عين هديرا لها 
سنة va ۱۷1١‏ وتعد لوحاته التي أبدعها لمدام دي لومبادور من أروع إنتاجه الفني الفذ 
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واليها يرجع الفضل فيما أحرزه هذا الفنان من مكانة كبيرة 2 البلاط الفرنسي. اذ كانت 
تدعوه دائماً الى جميع حفلاتها. ويفضلها صار المصور الخاص للملك لويس الخامس 

وقد خلدت فرنسا ذكر لاتور بإقامة تمثال له من البرونز أبدعه الفنان الكبير 
(لانجليه). ومازالت لوحات لاتور الخالدة موضع التقدير 4 مختلف متاحف العالم. 
وي مقدمتها متحف بلدته (سان كونتان) وفيه (AV)‏ لوحة له. ومن أشهر لوحاته: مدام 
دي لومبادور, وماريا جوزيفيا ولية age‏ النمساء ومدام دولانج... 
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تاريخ عباقرة jal‏ التشکیلی ب 


Ca WAA - 1۷۰€) M. de Latour 
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M. de Latour‏ )£ ۱۷۰ - ۱۷۸۸م) 
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(a \VAA - 1۷۰€) M. de Latour 
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الفنان دومییہ 


(a \Av4— ۱۸۰۸) Honore Daumier 


ولد 2 مرسيليا ونشأ فيها. امتاز تصويره بالنور القوي والتضاد بين الأبيض والأسود. 
وقد دفعته طباع سكان جنوب فرنسا إلى الاهتمام بالتعبيرية والوصول إلى أعلى مراحلها 
حتى أصبح معلمها الكبير. أطلق العنان لريشته وحمل حملة شعواء على المجتمع الإنساني 
وعاداته الفاسدة 

نشأ دومييه 2 بيئة فقیرۃ, وعانى 2 حياته صنوف العذاب» فكان والده بائع خرداوات 
ووالدته فلاحة تجهل القراءة والكتابة. فاضطر دومييه أن يشتغل 4 عدة مخازن بباريس 
قبل أن يستهويه فن الرسم؛ ويعكف عليه ويكرس حياته al‏ 

Jb‏ يعمل مضمار الفن حتى أصبح رسام مجلة (ساريفاري)؛ ولكن هواة القن لم 
يعبروه ما يستحقه من عطف وتشجيع لاعتقادهم أن الرسم بالحبر لا يشكل جزءاً من القن 
الصحيح. إلا أن كبار الفنانين كانوا يدركون عبقرية هذا الفنان ويحترمونها. فقد كان 
(دولا كروا) يعتبره من JLS‏ معلمي عصره. وكان idic Jan‏ وحاز دومييه على إعجاب 
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الشاعر الشهير ( بودلير)؛ واستحق مديحه sacl poly‏ كما أن الفتان الشهير (آنجر) كان 
يمتع ناظريه دائماً برسوم دوميية. 

امتاز هذا الفنان بالوعي السياسي والقوميء وبحبه للحرية. وتعشق مبادئ الثورة 
الفرنسية وقد حارب ثلاث مرات سنة ۱۸۳۰ء ۸٣۱۸ء 1۸۷١‏ مء وناضل ضد الملكية وكان 
أول من حذر الناس من ديكتاتورية نابليون EJEN‏ وقضى حياته يناضل ويكافح من أجل 
الجمهورية. 

لم يكن دومييه يعمل ليرضي ذوق بعض الطبقات: بل كان يتأمل ما يراه من مناظر 
dyed‏ فيحفظها 2 ذاكرته. ثم يخلو إلى نفسه فيرسمها على الورق, BY‏ كان ذا ذاكرة 
قوية slum‏ لم يرسم قط عن نموذج. وهكذا استطاع أن يعير برسومه عن آلام الشعب 
ومآسيه. واهتم برسم الحياة الشعبية اهتماما زائدا. 

وك سنة VAW‏ م بدأ يشعر بضعف بصرهء ومع ذلك جاهد لیکسب ما يسد به رمقه. 
وذلك بإضحاك الناس برسوم هزلية (كاريكاتورية) شأنه شأن المهرجين 2 المسارح 
يضحكون وقلوبهم تقطر i „Las‏ 

Bg‏ سنة ۱۸۷۹ م توي 2 (فالموندا) ودفن على نفقة الحكومة GY‏ لم يملك شيئا. ومن 
أشهر لوحاته: طريق الإمیراطوریةء والمحامي الكذاب» وهكذا ذهبت نفسه بعد أن وهبت 
للإنسانية كل ما تكنه من حب فتلاشت بعد أن التف النور على ظلمات يعيش فيها الشعب 
بيؤس وشقاء. 

لم يكن دوميه ممن يطأطن الرأس ویعمل ليرضي الناس كما ذکرناء ولم يكن لينخرط 
بالأجواء البورجوازية فينسى منشأه وحياته وشعبه. بل كان يسرح دوماً وحدهويداه معقودتان 
خلف ظهره يتأمل بعينين ثاقبتين. وخلال دخان غليونه كل ما يراه من مناظر شعبية 
فيرسمها بكل aaa‏ لأنه كان ذا ذاكرة قوية جداً. 

كان يشرح 2 صوره أحزان الشعب, وينتقد المستفلين المجرمين والاقطاعيين 
والبورجوازيين بكل ذكاء ودقة وعبقرية. ولقد رسم زهاء أربعة آلاف لوحة بطريقة 
(اللیتوغراف) وبضعة آلاف حفراً على الخشب» وعدة آلاف على الورق والأقمشة وغيرها. 
ولقد كانت عبقريته ينبوعاً لا ينضب لاحقيقة والحب والنقد اللاذع. 

وكان لرسومه تأثير بلیغ 4 نفوس الناس فمنعت الحكومة Alu‏ ۱۸۳۰م الرسوم 
الكاريكاتورية السياسية. ولكن ذلك لم يثنه عن daje‏ ولم dai‏ همتهء بل راح يهاجم 
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البورجوازية ويفضح تهالك أهلها على الدعارة والمال والفجور. واهتم بالحياة الشعبية 
اهتماماً زاكداً فوصف مشاهدها وشخصياتها بكل عناية ودقة. 

ثم ازدادت حاله (he‏ فتدهورت صحته وقلت موارده فانعزل ے Gaal‏ ضواحي 
باريس المسماة (فا موندوا) حيث توي فيها. Big‏ سنة ۱۸۹۰م باعت أرملته الأمية كل ما 
4 منزلها. 

وهكذا ذهبت نفس ذلك الفنان الحر المناضل بعد أن وهبت للإنسانية JS‏ ما تكنه 
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(a 1۸۷4 — 1۸۰۸) Honore Daumier 
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Honore Daumier‏ )1۸۰۸ - ۱۸۷۹م) 
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Ca \Av4 - 1۸۰۸) Honore Daumier 
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PRAGORNKGES ۱۷۸۱1۶۸۰۷۸۶ 
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Ca ۱۸۷4 — 1۸۰۸) Honore Daumier 
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(a \AV4— 1۸°۰۸) Honore Daumier 
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بول غوغان 


Caia- nata) P. Gauguin 


ولد بول غوغان 2 باريس. من أب فرنسي aly‏ من البيرو . ثم رحل والداه إلى البیرو 
بسبب ا مناخ السياسي 2 تلك الفترة. تو2 والده وهو ابن الثلاثة algei‏ فعاش هو ووالدته 
وأخته لمدة أربع سنوات ے بيت خاله» ثم عاد إلى فرنسا 2 عمر السبع سنوات: وهذه الفترة 
التي عاشها ‏ البيرو أثرت ‏ فنه فيما بعد. 

2 سن السابعة عاش مع جدہ 2 أورلينس وتعلم الفرنسية. هرب من المدرسة 2 
السابعة عشر وجاب البحار كملاح لمدة ٦‏ سنوات » فجعلت الحياة الخشنة من الصبي 
الشعيف شخضا iba‏ ومتحته الحلم الذي غير حياته بعد أن انطبعت 2 ذهنه صور 
الأراضي الجميلة التي زارها. وبعد أن عاد إلى باریس 4 سن الثالثة والعشرين من العمرء 
Geb nade‏ الأوراق المالية. وتزوج من (هيث کول) ابنة موظف حكومي دانماركي 
وأنجب خمسة أطفال. 

كان بول غوغان مهتما بالرسم منذ طفولته: وبداً بزيارة المعارض باستمرار وكوّن 
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صداقة مع الرسام كاميل بيسارو الذي عرّفه على عدد من الرسامين» ومع dasi‏ 2 
الرسم أستأجر غوغان مرسما سنة ۱۸۸۱م وبدأ يعرض لوحاته الانطباعية 2 المعارض. 
وقضی صيفين متتالیین يرسم مع بيسارو وأحياناً مع بول سيزان. 

Lele‏ غوغان عائلته 4 سن الخامسة والثلاثين من عمره بترك alae‏ والتفرغ للرسم» 
و خلال عام واحد أصبح مفلساً Lalas‏ فباع منزل الأسرة. وعادت زوجته إلى الداتمارك, 
وعاد هومعها لتجد ما يكفي لإطعام عائلتها. كانت زوجته ترى مغامرته غير مبررة 
فانفصلت dic‏ مما اضطره للعودة وحيدا إلى باریس بعد أن فقد اتنين من أبنائه. 

بسبب غلاء المعيشة والضغوط اضطر غوغان سنة ۱۸۸٦‏ للانتقال إلى كولوني ثم بعد 
ذلك بسنةقرر الانتقال إلى بانامایچ أمريكا الجنوبية. واشتغل کعامل © إحدى القطاعات ثم 
انتقل إلى مارتينيك وقضى بعض الوقتء ثم اضطر إلى العودة إلى كولوني مفلسا مريضا. 

قرر غوغان سنة ۱۸۸۸م الذهاب إلى آرلي بجنوب فرنساء وهو لا يزال مفلسا ليلتقي 
بالرسام فان کوخ . قام بتمويلهما شقيق فان كوخ "ٹیو" تاجر اللوحات. كان غوغان يطهو 
الطعام ويساعد كوخ 2 رسوماته. لکن أمزجة الصديقين وآراءهما كانت متعارضة 
بالرغم من أن كل منهما تعلم من الآخرء وأنتجا 4 تلك الفترة أعظم لوحاتهما ؛ أصيب 
غوغان بتوبات الكآبة وحاول الانتحار ثم اختار الرحيل مرة أخرى. 

2 عام ۱۸۹۱ كان لدی غوغان ما يكفي من ا مال للسفر نحو البحار الجنوبية إلى 
تاهيتي البدائية حيث قضى معظم سنواته الأخيرة فيهاء ورسم الكثير من اللوحات فيها 
تصور جمال الثقافة التاهيتية ونساءهاء إلا أن الاكتئاب استمر 4 ملازمته فأدمن على 
المسكرات ثم أصيب بالزهري وأمراض # القدم وكتب يقول: (انتظر هنا كفأر 4 برمیل 
وسط المحيط) ؛ وبعد فترة أصبح عاجزاً عن المشي GY‏ ساقيه أكلها المرضء ثم بدأ يفقد 
بصرہ حتی مات عام ۱۹۰۳م وهو ك الخامسة والخمسين من عمره. 
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(^ 14۰۳ AtA) P. Gauguin 
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Ca 14°۰۳ - 1۸4۸) P. Gauguin 


538 


تاريخ عباقرة yall‏ التشكيلي 
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P. Gauguin‏ (۱۸۱۸- ۱۹۰۳م) 
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فن التصوير في القرن العشرين 


يمكن القول بأن فن التصوير تمركز ‏ هذا القرن ‏ باريس التي غدت عاصمة كبار 
ورجال التصوير 2 العالم. ولابد أن تذكر نابغين من نوابغ التصوير 2 فرنسا وهما: (سيزان 
ورينوار) Laga‏ نقطة الانطلاق لموجة التجديد التي اجتاحت فرنسا ج هذا القرن, فأتاحت 
المجال للاتجاهات المختلفة. 

ففي عام ۱۹۰۰م كان نشاط معهد الفنون Z‏ فرنسا يتجلى 24 صور ثورية» ليست 
سوى شواهد إخلاص للطريقة الأكاديمية. ضفي ذلك العام توك (سيزلي) و(بسارو)؛ 
وصار ميلله الفنان ألتأثيري 2 نهاية دربه, بينما كان سيزان مستمراً ‏ اتصاله بالفنان 
(بوسان) يجدد فن إظهار أشباح أحلامه النورانية. و(ديفاز) يعنف 2 اتهاماتهء و( مونيه) 
يكشف عن سر شاعريته النورانية و(رینوار) يسخر من جميع القوانين مقنعاً الناس بأن 
أفراح الحياة لا تزول. 

لقد كانت آثار (سیزان) تعبر بقوة عن إرادة حازمةء استطاعت معها أن تحظى فجأة 
بسلطة جرت إليها أوروبا Bas‏ عن طراز جديد. ولد الفنان (سيزان) سنة VAYA‏ م 2# مدينة 
(ایکس) وترعرع ‏ ريفها. و مطلع العمر اغترب عنها ليحتك بالفنانين التأثيريين الذي 
أكمل طريقتهم ونھاھا۔ 

و مطلع عام ۱۸۷۹م عاد إلى (ایکس) ليكتشف الإيقاعات المجهولة التي حملها فنه 
فيما بعد وكان الفلاحون ينظرون إليه 2 ثيابه الملطخة بالألوان. وعينيه الدامعتین. وأنفه 
الأحمر نظرتهم إلى مجنون: ذلك هو الفنان الحساس. 

كان يتعذب bala‏ ومع ذلك صمد حتى النهاية. وكان رغم أنه يستطيع العودة إلى 
باریس حیث يلتقي بأصدقائه والمعجبين بفنه. لكنه أبى وانطوى ينفذ صوره الباطنية. 
ففي هذا الريف بدأت حياته الفكرية. فالحقول العاریةء والتربة الحمراء المشجرة؛ واللون 
الذهبي المحمر الذي يفسلها عند الغروب. كل هذا عناصر رؤية فنية رائعة ما كان يستطيع 
الحصول عليها خارج هذه المدينة. 

إن البيوت فيها مكتظة لا تسترها أوراق الأشجار, وزوايا السطوح والجدران ترسم ب2 
النور أشكال هندسية. والسماء الخالية من الغيوم» وجذوع الأشجار العارية والمنتصبة 
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4 الفضاء. راح سيزان يفترف منها موضوعاتهء ويرتكز على الأرض التي تتغلفل فيه 
ده ره اوا على تصوير الخطوط والكتل التي تحدد علاقاته. كان يقع على الداعي 
المركزي للرؤية الباطنية التي كان يسعى إلى المقابلة بينها وبين الطبيعة ليقرر حقيقتها. 
لقد كانت البيوت والطرقات والهضاب الريفية تحمل إلى سيزان غنائية AAAS‏ 
وإيقاعا مرتباً مليء ورنان. غفناتيته تمثل أبيات شعر تنبسط بقوة وتندفع اندفاعاً عنیفاً 
كأنها تريد أن تعمق الصورة لتنتهي بها إلى أوج الذكرى والإحساس. 
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بول سيزان (الفنان الحساس ) 


( ^ 14۰“ — ۱۸۳4) P. Cezanne 


ولد هذا الفنان 2 (ايكس) وترعرع 2 ريفها. وے مطلع العمر اغترب عنها ليحتك 
بالانطباعیین؛ حيث أكمل طريقتهم وأنهاها. By‏ سنة ۱۸۷۹م عاد إلى بلدته وكان 
الفلاحون ينظرون إليه 4 ثيابه المبقعة بالألوان. وعينيه الدامعتينء وأنفه الأحمر. نظرتهم 
إلى المجنون وكان بعضهم يستتمره الأمر الذي جرحه 2 الصميم. هو الفنان الحساس. 

كان بول سيزان یتعذب صامتاً. ومع ذلك صمد إلى النهاية وكان باستطاعته العودة 
إلى باريس ليلتقي مع أصدقائه المعجبين بفنه. ولكنه أبى وانطوى على قوته يثبت صوره 
الباطنية باحثاً حوله عما يبين صحتها. 

قفي هذا الريف بدأ ينظر سيزان إلى الطبيعة ويبحث تحت ثوبها المزيف هيكلها 
الحقيقي المجرد ولم يكن هدفه تصویر العالم الطبيعي كما يبدو للناظر العادي؛ بل كان 
يهدف إلى تحويل أشكاله إلى أشكال هندسية بسيطة. وكان هذا سببا مباشرا لظهور 
المذهب التكعيبي ( كوييزم ) فیما بعد 
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كان بول سيزان شاذاً غريب dagis ld igh!‏ معاصروه كما لم يفهمه أبوه الذي 
كان واسع الثراء. وعندما تعب من باریس ومن فنانيهاء انسحب إلى مدينة ( أيكس (Aix‏ 
ليعيش 2 عزلة عن العالم Laise‏ للناس. ميتعداً عنهم يشعر بالتعاسة ولا یجد مفراً من 
شقائه إلا العودة إلى أهله كلما ضاقت به الحال. 

وقد ترك له أبوه بعد مماته دخلاً محترما كفاه مئونة البحث عن لقمة العیش, فقضى 
سيزان عمره فناناً فاشلاً لا تجد لوحاته من يدفع فيها الٹمن إلا 4 السنوات الأخيرة. 

ولا يمكن القول إلا أن بول سيزان كان يصور الأشخاص دون الاهتمام بهيئاتهم التي 
تميزهم عن بعضهم. أما 4 رسمه للمناظر فقد ركز جهده نحو غاية موحدة» وهي تدرج 
الألوان ‏ النور. وراح يغترف من الطبيعة ABLE‏ ويشبع رغبته بشكل عفيف ojia‏ عن 
الزينات والانتفاخات والالتواءات. وكان يسعى دائماً إلى ALLEL‏ بين رسومه وبين الطبيعة 
الحساسة لیقرر حقیقتھا۔ 

ضفي هذا الريف بدأت حياته الفكرية. فالحقول العارية والقاسیةء والتربة الحمراء 
المشجرة الصاعدة صوب الهضاب الصخرية: راسمة وجهاً صافیاً على السماء القاتمة. 
والذهب المحمر الذي يفسلها 2 ساعة الغروب دون أن يخفي خطوطها المحدودة. كل هذا 
قدم له عناصر رؤية بلاستيكية ما كان يستطيع الحصول عليها خارج هذه البقعة. فالبيوت 
فيها مكتلة كالحجارة والأوراق لا تسترهاء وزوايا السطوح والجدران ترسم 2 النور هيئات 
هندسية تؤدي بالفكر إلى تبسيطات يجد سببها 2 العري الجاف والقاسي اللاصق 
بالصخور الواقفة حاجزاً عند الأفق وعري السماء الخالية من الغيوم غالباً وعري الجذوع 
المنتصبة 2 الفضاء فراح سيزان يتفلغل 2 جذورہ منطوياً على الخطوط والكتل التي تحدد 
علاقاته. فقي كل مرة کان یجد نفسه abel‏ جدار عار أو طريق أو مستنقع بین منحدرات 
صحرية. 

كانت البيوت والطرقات والهضاب الريفية تحمل ABLE‏ سيزان الكثيفة إيقاعا رتیباً 
لكنه مليء ورنان: تنحبس فيه جملته المختصرة عن رضى لتعبر عن مفهومه المرتب 
للعالم. فغنائيته مثل أبيات الشعر كبيرة تنبسط بقوة محملة فكراًء قاسية قساوة المادة 
الكثفة, مندفعة اندفاعاً عنيفاً لنقرة القافية كأنها تريد أن تعمق الصورة لتنتهي بها إلى 
أوج الذكرى والإحساس. ومن أشهر لوحات سيزان: المستحمات. 

كان سیزان 2 ريف مدينة ايكس مستمرا 2 اتصاله بالفتان ( بوسان) يجدد فن إظهار 
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أشباح أحلامه النورانية ‏ الأمكنة المظلمة, وكانت آثاره تعبر بقوة نادرة عن إرادة حازمة 
استطاعت معها أن تحظى فجأة بسلطة تخطت فرنسا لتجر إليها أوروبا Ga‏ عن طراز 
ثقالك جديد. 
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)مھ۱۹۰٦۱۹-۱۸۳۹(‎ P. Cezanne 
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(^ 14۰7 AATA) P. Cezanne 
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Ca y4 AAYA) Cezanne 
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(^ ۱1464-1۸14) H. Matis 


ولد بے شمال فرنسا وسار 2 أول حياته الفنية على تعاليم التأثيريين: ثم أحب البساطة 
حباً جعله يعبر عن موضوعاته بأقل ما يمكن من خطوط؛ وكان له من ذلك أن أخذ ‏ نشر 
الدعوة للتبسيط Lay‏ كان يعرضه من أعمال. 

وقد تبعه كثيرون من الفنانين الملعاصرین: ولكن ala‏ ضئیلة منهم من بلغ مقدرة ما 
بلغه من النجاح. شق ماتيس طريقه 2 الحياة الفنية ‏ أول الأمر بما كان يعرضه من 
الرسومات القوية الجريئة الحرة. وكان عتيق النزعة ثم تأثيرياً. ثم شغف بأعمال 
( جوجان). وقد نقل صور من الطبيعة الحية والصامتة. كما Jai‏ عن الأشخاص ومارس 2 
حياته الفنية عدة أساليب تبعه 2 كل منها شرذمة من الأتباع والمقلدين. 

ویظھر 2 أعمال ماتيس تعلقه الشديد بأعمال جوجان كما يظهر فيها تعلقه وحبه لألوان 
التأثيريين وما فيها من صفاء وضياء وقوة ونقاوة. غير أننا لا نری 2 أعماله طريقة توزيع 
الألوان على طريقة قطع الفسيفساء (الموزابيك) كما كان Jai‏ التأثيريون 2 لوحاتهم. 
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فقد كان يحب أن يغطي بألوانه مساحات كبيرة ويلمسات عريضة: ومع أن طريقته هذه التي 
نراها 2 أغلب لوحاته تشبعنا وترضینا وتثير فینا الإعجاب لنجاح التوزيع والتعبير فيها 
وقوة التخطيط التي يجريهاء إلا أتنا نرى فيها Lazi‏ 2 النسب وأخطاء 2 أوضاع الأجسام. 
وقد يشفع له ذلك رغبته 2 تجسيم نواحي النقص أو المميزات الخاصة لأشخاصه وعناصر 
صوره. وبذلك تتجلى فيها ناحية خاصة لا تحتاج إلى بحث أو تدقيق للتعرف عليها. 
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Ca 140€ - 1۸714) H. Matis 
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H. Matis‏ )۱1۸74 - 1406ھ( 
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Ceot ~ 1۸14) H. Matis 
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اامدارس الفنیۂۃۂ 
Ecoles d'Art‏ 


تعددت المذاهب الفنية ‏ أوروبا بعد انقضاء فترة الفن المسيحي الذي انتشر بك 
القرون الوسطى. فظهر فن النهضة العظيم 2# أوائل القرن الخامس عشر: وصاحب ذلك 
اعتزاز الفنان بفرديته بدلاً من أن يكون LED‏ 2 مجتمع كبير.. إلا أن التفیرات الدينية 
والسياسية والفكزية التي ظهرت 2 المجتمع عام ١٠٠٠١‏ م كان لها دور 2 ظهور فن الباروك 
الذي كان يخدم الطبقة البرجوازية. وفن الروكوكو الذي ارتبط بالعائلات الحاكمةء على 
أن طراز الروکوکو اختفی من فرنسا بعد قيام الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ م وظهر بدلاً عنه 
طراز الكلاسيكية العائدة الذي استمد مقوماته من الفنون الإغريقية والرومانية. وتوالت 
الحركات الفنية 2 الغرب منذ مطلع القرن التاسع عشر فظهرت الرومانسية؛ والطبيعية: 
والواقعية؛ و... 

ولأول مرة 2 تاريخ الفنون نجد أن الهجوم التشكيلي للفن يخضع لتأثير العلم 
والاكتشافات الحديثة. حيث بدأ العلماء يبحثون 2 علاقة الضوء بالألوانء كما اخترعت 
آلة التصوير الشمسيء وساهمت هذه الأحداث ے ازدهار المذهب التأثيري. 

وما إن نصل إلى القرن العشرين حتى نقابل مذاهب جديدة أهمها التکعیبیةء والوحشية 
والمستقبلية؛ و.... وعندما قامت الحرب العالمية الأولى أثرت الفوضى التي عمت البلاد 
2 المجتمعات الإنسانية؛ وانفعلت طائفة من الفنانين تبحث عن الشهرة بالأهوال والمآسي 
فضربوا بالقيم الجمالية التي ورثوها عن أجدادهم عرض الحائط وأخرجوا أعمالا شاذة 
تحارب الفن. عرفت بأسم - الدادا - واختتمت هذه الحركات المتعددة بحركتي السريالية 
والتجريدية وتهدف الأولى إلى الفوص 2 أعمال اللاشعور على حين تسعى الثانية إلى 
البحث ‏ جمال الأشكال اللاموضوعية والهندسية. 
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اامدرسۃ الرومانسیۃ 
Ecole Romance‏ 


ظهرت المدرسة الرومانسية الفنية 2 أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر وفسرت 
إلى حد بعيد ذلك التطور الحضاري ے ذلك الوقت: الذي ابتدأ مع تقدم العلم وتوسع المعرفة. 

وتعتمد الرومانسية على العاطفة والخيال والإلهام أكثر من النطق, وتميل هذه المدرسة 
الفنية إلى التعبير عن العواطف والأحاسيس والتصرفات التلقائية الحرة, كما اختار الفنان 
الرومانسي موضوعات غريبة غير مألوفة 2 الفن, مثل المناظر الشرقيةء وكذلك اشتهرت 
£ المدرسة الرومانسية المناظر الطبيعية المؤثرة المليئة بالأحاسيس والعواطف» مما أدى 
إلى اكتشاف قدرة جديدة لحركات الفرشاة المندمجة 4 الألوان النابضة kadh‏ واثارة 
العواطف القومية والوطنية والمبالغة 4 تصوير المشاهد الدرامية. 

ويؤمن قنان الرومانسية بأن الحقيقة والجمال 2 العقل وليس 2 العين. لم تهتم 
المدرسة الرومانسية الفنية بالحياة المألوفة. بل سعت وراء عوالم بعيدة من ا ماضيء 
ووجهت أضواءها على ظلام القرون الوسطى. ونفذت إلى ما وراء أسرار الشرق حيث 
الخيال والسحر والفموض, حيث تأثر الفنانون الرومانسیون بأساطير ألف ليلة وليلة. 

وكان من أهم وأشهر فناني الرومانسية کل من (يوجيه دولا كروا) و(جاریکو)؛ فقد 
صور دولا كروا العديد من اللوحات الفنية ومن أشهرها لوحة ( الحرية تقود الشعب)ء و 
هذه اللوحة عبر الفنان عن الثورة العارمة التي ملأت نفوس الشعب الكادح. وصور فيها 
فرنسا على شكل امرأة ترفع Lale‏ ومعها الشعب الفرنسي 2 حالة اندفاع مثير وبيدها 
اليسرى بندقية وعلى يسارها طفل يحمل مسدسين, وكأنه يقول LY‏ أن الغضب يجتاح 
نقوس عامة الشعب ومن أعماله أيضاً خيول خارجة من البحر. 

أما الفنان ( جريكو) فقد صور الكثير من الموضوعات الفنية. من بينها لوحة كانت سبباً 
4 تعريفه بالجمهور. وهي لوحة (غرق الميدوزا )؛ وهي حادثة تعرضت لها سفينة بعرض 
البحر وتحطمت هذه السفينة ولم يبق منها سوى بعض العوارض الخشبية التي تشبث بها 
بعض من بقوا أحياء للنجاة» ففي هذه اللوحة صور الفتان صراع الإنسان مع الطبيعة. 
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المدرسۃ الكلاأسيكية 
Ecole Classique‏ 


قبل أن نتحدث عن المدرسة الكلاسيكية 2 الفن, يجدر بنا أن نتعرف على المعنى 
الذي يكمن خلف هذا المسمى (كلاسيكي). لقد جرت العادة أن نطلق لفظ كلاسيكي 
على الشيء التقليدي أو القديم: بل نطلق هذا اللفظ على الشخص الذي يتمسك بالنظم 
السابقة التقليدية دون تغيير أو إضافة. والحقيقة أن لفظ كلاسيكية هو مفردة يونانية 
وتعني ( الطراز الأول) أو الممتاز أو المثل النموذجي. حيث اعتمد اليونان 4 فنهم الأصول 
الجمالية ا مثالیةء فنرى 4# منحوتاتهم أشكالاً للرجال أو النساء وقد اختاروا الكمال 
الجسماني للرجال والجمالي المثالي 2 النساءء فقد كانوا ينحتون أو یرسمون الإنسان 
2 وضع مثالي ونسب مثاليةء لقد ظهر الرجل 2 أعمالهم وكأنه عملاق أو بطل كمال 
جسماني» وظهرت النساء وكأنهن ملكات جمال؛ فالمفهوم الكلاسيكي عندهم هو الأقضل. 
بل المثال والجودة... 

وقبل أن تستخدم هذه الكلمة 2 القرن الثامن عشر: كانت الكلاسيكية قد انبعت من 
ايطالياء 2 بداية القرن الخامس عشر, إذ كانت آنذاك نهضة شاملة 2 كافة ميادين العلم 
شملت فن الرسم والنحت: وقد تركز 4 تلك الفترة الاهتمام بالأصول الإغريقية 2 القنون 
الجميلة. ثم نادت مجموعة من الفنانين بإحياء التقاليد الإغريقية والرومانیة؛ والتي كانت 
آثارها 2 فن النحت والعمارة والتصوير تنتشر ا أنحاء ايطاليا. 

ومن أشهر فناني هذه المدرسة الفنان المعروف (ليوناردو دافنشي) 4 فن التصوير 
والرسم والفنان (مایکل أنجلو) 2 فن النحت والعمارة. وغيرهم.... وقد سميت فترة 
هؤلاء بفترة العصر الذهبيء واعتبرت أعلى المراحل L‏ عصر النهضة:؛ وكان ذلك 2 القرن 
السادس عشر ومن أشهر أعمال الفنان لیوناردو دافنشي لوحة (الجيوكندا) أو ماتسمى 
بالموناليزاء Lal‏ أشهر أعمال مايكل أنجلو فهي تمثال موسى. 
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المدرسۃ الواقعية 
Ecole Realisme‏ 


جاءت المدرسة الواقعية ردأ على المدرسة الرومانسية: فقد اعتقد أصحاب هذه المدرسة 
بضرورة معالجة الواقع برسم الأشكال كما هي. وتسليط الأضواء على جوانب هامة يريد 
الفنان إيصالها للجمهور بأسلوب يسجل الواقع بدقائقه دون غرابة أو نفور. 

فالمدرسة الواقعية ركزت على الاتجاه الموضوعي. وجعلت المنطق أكثر أهمية من الذات. 
فالرسام يصور الحياة اليومية بصدق وأمانةء دون أن يدخل ذاته ف الموضوع: بل يتجرد 
عن الموضوع ويقوم بنقله كما ينبغي أن يكون. 

لقد اختلفت الواقعية عن الرومانسية من حيث ذاتیة الرسام» إذ ترى الواقعية أن ذاتية 
لفنان يجب أن لا تطفى على الملوضوع: لکن الرومانسية ترى خلاف ذلك» إذ تعد العمل 
لفني إحساس الفنان الذاتي وطريقته الخاصة 4 نقل مشاعره للآخرین۔ 

إن المدرسة الواقعية هي مدرسة الشعب. أي عامة الناس بمستوياتهم عتمي وکیا 
أحد النقاد عندما يتحدث مقارناً GLa‏ رومانسياً بفنان واقعي قائلاً: كان [ دولا کروا) وهو 
فنان رومانسي أن على الفنان أن یصور الواقع نفسه من خلال رؤيته الذاتية 4 حين ذهب 
لفنان (كوربيه) وهو فنان واقعي إلى ضرورة تصویر الأشياء الواقعية القائمة 2 الوجود 
خارج الإنسان, وأن یلتزم 4 هذا التصوير الموضوعية التي تنكمش أمامها الصفة الذاتية. 
وأن يستخدم 4# هذا التصوير أسلوياً Lesly‏ دقيق الصياغة وأن يختار موضوعه من واقع 
الحياة اليومية؛ فينفذ بذلك إلى حياة الجماهيرء يعالج مشكلاتهم ویبصر بالحلولء 
ويجعل من عمله الفقي على الإجمال وسيلة اتصال بالجماهير. 

ويعتبر الفنان (كوربيه) من أهم أعلام المدرسة الواقعية فقد صور العديد من اللوحات 
التي تعكس الواقع الاجتماعي 2 عصره. حيث أنه اعتقد أن الواقعية هي الطريق الوحيد 
لخلاص أمته. والجدير بالذكر أن الفنان كوربيه فنان فرنسي ريفي بدأ حياته بتصوير 
حياة الطبقات الفنية ثم سار على النهج الباروكي ‏ الفن, وهو فن اهتم بتصوير حياة 
الطبقات الغنية؛ ثم سار على نهج الرومانسیین: ويے عام VAEA‏ م بدا يفكر 4 ترك الحركة 
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الرومانسية. بعد أن اقتنع أنها هرب من الواقع ولجوء إلى الخيال والذاتیةء إذ يقول أنني لا 
أستطيع أن أرسم ملاكا لأنه لم يسبق لي أن شاهدته. 

وعلی أية حال فقد صور الفنان كوربيه العديد من الأعمال الفنية ومن أشهرها 
لوحة (المرسم) ولوحة (الجنازة) وهي من أشهر أعماله إذ صور فيها جنازة لشخص 
وك الجنازة صورة لكلب المتوِك؛ وكأنه يحس بالحزن: وقد وقف مع المشيعين وكأنه يشيع 
صاحبه. فالصورة تعكس واقعیة صادقة لذلك المشهد. 

وكذلك يعد Glial!‏ (كارفاجيو) Laly L‏ وهو ايطالي الأصل؛ ظهر بے القرن 
السادس عشرء ومن أشهر لوحاته (العشاء)ء وقد امتاز أسلوبه بتوزيع الأضواء الصناعية 
ے اللوحة. 
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المدرسۃ التاثيرية (الانطباعیۃ) 
Ecole Impressionniste‏ 


يحاول رسامو الانطباعية تقليد الضوء عندما ينعكس على أسطح الأشياء. ويحققون 
ذلك باستخدام الألوان الزيتية 2 بقع منفصلة صفيرة ذات شكل واضح بدلاً من خلطه 
على لوحة الألوان: وفضل الاتطباعيون العمل 2 الخلاء لتصوير الطبيعة مباشرة. وليس 
داخل جدران المرسم, وأحياناً كانوا يقومون برسم نفس المنظر مرات عديدة 2 ظروف 
جوية مختلفة لإظهار كيف تتغير الألوان والصفات السطحية 4 الأوقات المختلفة. 

ومن أشهر رسامي الانطباعية (اوجست رينوار) و(بول سيزان). وقد أظهر رينوار 
براعة فائقة 4 رسم الطبيعة تحت الضوء Gal ull‏ وخاصة التغيرات الدقيقة ‏ المناخ وتأثير 
ضوء الشمس على الأجسام والأشكال والزهورء وییدوھذا واضحاً 4 لوحته ( الشرفة)ء التي 
رسمها عام ۱۸۷۹ م. Lal‏ سيزان فقد أظهر Lege‏ وتقديراً للألوان بكل ثرائها وشدتھا مثل 
لوحة (زھور الاضاليا 2 إناء) : التي رسمها عام AYO‏ م. 

ولقد اعتقد الانطباعيون أن الخط 2 الرسم من صنع الإنسانء إذ لا وجود للخط 4 
الطبيعة وألوان المنشور كما هو معروف هي: اللون البنفسجي. والنيلي» والأزرق, والأخضر 
والأصفرء والبرتقالي؛ والأحمر. 

وكانت ألوان الانطباعيين نظيفة نقية صافية؛ عنيت بتسجيل المشاهد بعين عابرة ولحظة 
إحساس الفنان 2 مكان وزمان واحدء إذ أن الفنان الانطباعي يقوم بتسجيل مشاهداته 2 
فترة معينة من الزمن؛ كما يلتقط المصور الفوتوغ راي صورة لشيء ما 2 لحظة معينة من 
النهار ولقد عني التأثيريون بتصوير الأشكال تحت ضوء الشمس مباشرة وخاصة لحظة 
شروقها فظهرت لوحاتهم متألقة بالألوان الجميلة. 

لقد عنيت الانطباعية بتسجيل الشكل العام فالتفاصیل الدقيقة ليست من أهدافها بل 
يسجلون الانطباع الكلي عن الأشياء. بطريقة توحي للمشاهد أنه يرى الأجزاء رغم أنها 
غير مرسومة مما يزيدها سعراً وجمالاً وجاذبية من قبل المشاهد. 

ومن مميزات الانطباعية أيضاً عدم الاهتمام بالناحية الموضوعية للوحةء إذ تمتزج 
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الأشكال 2 اللوحة فتصبح MS‏ وان البعد 2 اللوحة يأخن امتداداً واحداًء وكما ذكرتا 
فالضوء 2 اللوحة هو أهم العناصر البارزۃ: ومما هو جدير بالذكر أن الانطباعية قد 
انیثقت من الواقعية. لکن ضمن إطار علمي مختلف» فهي تصور الواقع لکن بألوان تعتمد 
على التحليل العلمي. 00 

بقي أن نذكر Lala‏ هاما هو الأساليب التي ظهرت 2 هذه الملدرسةء إذا ظهرت فيها 
أساليب تؤمن بنفس النظریةء لکن التقید يختلف من فرد لآخرء فالتأثيرية لها أساليب 
ثلاثة: 

الأسلوب التنقيطي: وهو أسلوب يتبع برسم اللوحة بكاملها عن طريق النقاط الملونة 
المتجاورة ويشبه هذا الأسلوب إلى حد كبير المشاهد التي نراها على شاشة التلفزيون الملون 
عندما تتحول الصورة إلى نقط نتيجة لعدم ضبط الهوائي أو لبعد محطة الإرسال ورداءة 


الأحوال الجوية. 
الأسلوب التقسيمي: ويعتمد هذا الأسلوب علی تقسیم السطوح الى مجموعة 
ألوان متجاورة صريحة دون أن يمزج الألوان أو يخلطهاء فالأصفر هو الأصفر والأزرق 


والأحمر. وهكذا فالمهم لا يرسم بالألوان نقية صافية. 

الأسلوب الثالث: تعني برسم الأشكال أكثر من مرۃ 2 لحظات متفيرة من النهار؛ كأن 
يرسم الفنان منظرا للطبيعة 4 الصباح؛ ثم يعود ليرسمه ي الظھیرۃ؛ ثم يرسمه 4 
لاء عند قروب paces‏ 
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المدرسۃ الوحشیۃ 
Ecole Brutale‏ 


المدرسة الوحشية اتجاه فني ald‏ على التقاليد التي سبقته. واهتم الوحشيون بالضوء 
المتجانس والبناء المسطح» فكانت سطوح ألوانهم تتآلف دون استخدام الظل والنور. أي 
دون استخدام القيم اللونية. فقد اعتمدوا على الشدة اللونية بطبقة واحدة من اللون. 
ثم اعتمدت هذه المدرسة أسلوب التبسیط 2 الأشکال, فكانت أشبه بالرسم البدائي إلى 
حد be‏ فقد اعتبرت المدرسة الوحشية أن ما يزيد من تفاصيل عند رسم الأشكال Lol‏ 
هو ضار للعمل الفني. فقد صورت 2 أعمالهم صور الطبيعة إلى أشكال بسيطة. فكانت 
لصورهم صلة وثيقة من حيث التجريد أو التبسيط 2 الفن الإسلامي. خاصة أن رائد هذه 
المدرسة هو الفنان (هنري ماتيس) الذي استخدم عناصر زخرفية إسلامية 4 لوحاته مثل 
الارابيسك أي الزخرفة النباتية الإسلامية. 

أما سبب تسمية هذه المدرسة بالوحشية فيعود إلى عام ۱۹۰٦١‏ م عندما قامت مجموعة من 
الشبان يؤمنون باتجاه التبسيط 2 الفن, والاعتماد على البديهة 4 رسم الأشكال قامت 
هذه المجموعة بعرض أعمالها 2 صالون الفتانین المستقلين. فلما شاهدها الناقد (لويس 
فوكسيل) وشاهد تمثالاً للنحات (دوناتللو) بين أعمال هذه الجماعة التي امتازت بألوانها 
الصارخة: قال فوكسيل: ودناتللو بين الوحوش» فسميت بعد ذلك بالوحشیةء لأنها طفت 
على الأساليب القديمة مثل التمثال الذي كان ee,‏ کیٹ أنتج بأسلوب تقليدي قديم. 

ويعد الفنان (هنري ماتيس) رائدا وعلماً من أعلام هذه المدرسة ثم الفنان (جورج 


رووه). 
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Ayusill الودرسة‎ 


Ecole Expressionnisme 


قبل أن نتحدث عن المدرسة التعبيرية يجدر بنا أن نتطرق إلى ثلاثة من أهم الفنانین 
الذين كانوا مرحلة 2 حد ذاتهم وخاصة بعد المدرسة التأثیریةء فلو تأملنا أعمالهم فإننا 
نرى فيها صفات التأثيرية. ولكننا إذا أمعنا النظر فإننا نرى أعمال هؤلاء تختلف عن 
أصحاب المذهب التأثيري ويجدر بنا أن نذكر أسماء هؤلاء الثلاثة وهم ( بول سيزان) 
و(فان كوخ) و( بول غوغان) فالذي يريد أن يتعرف شخصية الفن المعاصر 2 بداية القرن 
العشرين عليه أن يتعرف على الشخصيات الثلاث, لقد ابتعد هؤلاء عن المدرسة التأثرية 
فصاروا مرحلة سميت ما بعد التأثیریةء وقد مهدت هذه المرحلة لظهور المدرسة التعبيرية 
والوحشية على حد سواء. على أية حال كان سيزان أبا الفن الحديث 2 القرن العشرین: 
لقد كان تمهيداً للعدید من الحركات الفنية. ولكن أوضحها هو التكعيبية التي تظهر 
أسلوبهء وقد مهد (فان كوخ) للمدرسة التعبیریة: كما مهد (بول غوغان) الطريق للمدرسة 
لوحشية باعتمادہ على الحس الفطري ‏ رسم الأشكال» والآن وقد عرفنا شيئاً عن بعض 
لفنانين الذين أتروا 4 القرن العشرين علينا أن نعود إلى المدرسة التعبیریةء بعد أن عرفنا 
أن الفنان (فان كوخ) هو الذي مهد الطريق لظهور مثل هذه المدرسةء فالتعبيرية مدرسة 
تجاه فني يرتكز على تبسيط الخطوط والألوان. لقد خرجت هذه المدرسة عن الأوضاع 
لكلاسيكية التي تقوم على تسجيل معالم الجسم بل الطبيعة. تسجيلاً دقيقاً. كما ذكرناء 
و سے تلوين الأشكال فقد ركزت على دراسة الأجسام ورسمها والمبالغة 4 انحرافات 
بعض الخطوط أو gan‏ أجزاء الجسم وحرکته؛ وهي بهذا تقترب 2 بعض الأحيان من 
الكاريكاتير. 
تم اعتمدت هذه المدرسة على إظهار تعابير الوجوه والأحاسيس النفسية. من خلال 
الخطوط التي يرسمها الرسام؛ التي تبين الحالة النفسية للشخص الذي يرسمه الفنان؛ 
وقد ساعد على ذلك استخدام بعض الألوان التي تبرز انفعالات الأشخاص. بل تثير مشاعر 
المشاهد للموضوع التعبيري. 
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إن التعبيرية وجه آخر للرومانسية, إن المذهب التعبيري يعيد بناء عناصر الطبيعة 
بطريقة تثير المشاعر. والمذهب التعبيري قد صار يعمل على التنظيم والبناء من جديد 
للصورة الرومانسية ولكن 2 أسلوب تراجيدي يتسم Ley‏ تعانيه الأجيال 2 العصر 
الحديث من قلق وأزمات. ويعد الفنان فن كوخ أشهر فناني هذه المدرسة والرائد الأول لهاء 
والفنان (مونخ) و(لوتريك). 
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المدرسة التجریدیۃ 
Ecole Abstrait‏ 


اهتمت المدرسة التجريدية الفنية بالأصل الطبيعي» ورؤيته من زاوية هندسية. حيث 
تتحول المناظر إلى مجرد مثلثات ومربعات ودوائرء وتظهر اللوحة التجريدية أشبه ما تكون 
بقصاصات الورق المتراكمة أو بقطاعات من الصخور أو أشكال السحب: أي مجرد قطع 
إيقاعية مترابطة ليست لها دلائل بصرية مباشرة؛ وان كانت تحمل 2 طياتها شيئاً من 
خلاصة التجربة التشكيلية التي مر بها الفنان. 

وعموماً فان ا لمذهب التجريدي بك الرسم, يسعى إلى البحث عن جوهر الأشياء والتعبير 
Leic‏ 4 أشكال موجزة تحمل 2 داخلها الخبرات الفنية. التي أثارت وجدان الفنان 
التجريدي. وكلمة (تجريد) تعني التخلص من كل آثار الواقع والارتباط بهء فالجسم 
الكروي تجريد لعدد كبير من الأشكال التي تحمل هذا الطابع: كالتفاحة والشمس وكرة 
اللعب وما إلى ذلك. فالشكل الواحد قد يوحي بمعان متعددة؛ فيبدو للمشاهد أكثر ثراء. 

ول تهتم المدرسة التجريدية بالأشكال السأكنة فقط, ولكن بالأشكال المتحركة خاصة ما 
تحدثه بتأثير الضوء؛ كما 2 JAB‏ أوراق الأشجار التي يبعثه ضوء الشمس الموجه عليهاء 
حيث تظهر الظلال كمساحات متكررة تحصر فراغات ضوئية فاتحة. ولا تبدو الأوراق 
بشكلها الطبيعي عندما تكون YA‏ بل بشکل تجريدي. 

وقد نجح الفنان كاندسكي - وهو أحد فناني التجريدية العالميين - 2 بث الروح 
dilap pa 2‏ ومستطيلاته ودوائره وخطوطه المستقيمة أو النحنیةء بإعطائها Lig!‏ معينا 
وترتيبها وفق نظام معين. ويبدو هذا واضحاً 4 لوحته (تكوين) التي رسمها عام 
غ151 م- 
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المدرسۂ التكعيبية 
Ecole Cubisme‏ 


المدرسة التكعيبية هي ذلك الاتجاه الفني الذي اتخذ من الأشكال الهندسية لبناء العمل 
الفني إذ قامت هذه المدرسة على الاعتقاد بنظرية التبلور التعدينية التي تعتبر الهندسة 
أصولاً للأجسام. l‏ 

اعتمدت التكعيبية الخط الهندسي أساسا لكل شكل فاستخدم فتانوها الخط المستقيم 
والخط المنحني فكانت الأشكال فيها Le!‏ اسطوانية أو کرویةء وكذلك ظهر المربع والأشكال 
الهندسية المسطحة 2 المساحات التي تحيط بالموضوعء وتنوعت المساحات الهندسية بك 
الأشكال Les‏ لتنوع الخطوط والأشكال واتجاهاتها المختلفة. 

لقد كان الفنان سيزان المهد الأول للاتجاه التكميبي: ولكن الدعامة الرئيسية هو الفتان 
( بابلو بیکاسو) لاستمراره 4 تبنيها وتطويرها مدة طويلة من الزمن. 

كان هدف التكميبية ليس التركيز على الأشياء. وإنما على أشكالها المستقلة التي حددت 
بخطوط هندسية صارمة: فقد اعتقد التكعيبيون أنهم جعلوا من الأشياء المرئية ومن الواقع 

وكانت بداية هذه الحركة المرحلة التي بد أها الفنان سيزان بین عامي ۱۹۰۷ - ۱۹۰۹ م 
وتعتبر المرحلة الأولى من التكعيبيةء والمرحلة الثانية هي المرحلة التكميبية التحليلية. 
ویقصد بها تحليل الأشكال 4 الطبيمة وإعادة بناءها بطريقة جديدة: وقد بدأت هذه 
المرحلة بين عامي ۱۹۱۰ - 19115 مء إذ حلل الفنان فيها aise!‏ وأظهر أجزاء الأشكال 
بأسلوب تكعيبي. وتمثل المرحلة الثالثة الصورة الموحدة التكوينء وتبدأ هذه المرحلة 2 
الفترة بين عامي ۱۹۱۳ ¬ ۱۹۱٣‏ م: وركزت على رسم موضوع مترابط وواضح المعالم من 
خلال الخطوط التكعيبية. 

ويعد بابلو بيكاسو أشهر فتاني هذه المدرسة. وكذلك الفنان (براك) و(لیجرد)ء 
وغيرهم. وقد صور بيكاسو العديد من اللوحات» وكان أبرز الفنانين التكميبيين إنتاجاء 
ومن أشهر أعماله (الجورنيكا) (وهي تمثل المأساة الاسبانیة 2 الحرب العالمية الأولى). 
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المدرسۃ السریالیۃ 
Ecole Surrealisme‏ 


نشأت المدرسة السيريالية الفنية ‏ فرنساء وازدهرت 2 العقدين الثاني والثالث من 
القرن العشرينء وتميزت بالتركيز على ما هو غريب ومتناقض ولا شعوري. 

وكانت السيريالية تهدف الى البعد عن الحقيقة وإطلاق الأفكار المكبوتة والتصورات 
الخيالية وسيطرة الأحلام. واعتمد فنانو السريالية على نظريات فرويد رائد التحليل 
التفسي, خاصة فيما يتعلق بتفسير الأحلام. 

وصف النقاد اللوحات السيريالية بأنها تلقائية فنية ونفسية, تعتمد على التعبير بالألوان 
عن الأفكار اللاشعورية والإيمان بالقدرة الهائلة للأحلام. 

وتخلصت السريالية من ميادئ الرسم التقلیدیةء 2 التركيبات الغريبة لأجسام 
غير مرتبطة بيعضها البعض لخلق إحساس بعدم الواقعية إذ أنها تعتمد على اللاشعور. 

واهتمت السريالية بالمضمون وليس بالشكل ولهذا تبدوا لوحاتها غامضة ومعقدة: وان 
كانت منبعاً فنیاً لاكتشافات تشكيلية لا نهاية لهاء تحمل المضامين الفكرية والانفعالیة التي 
تحتاج إلى ترجمة من الجمهور المتذوق: كي يدرك مغزاها حسب خبراته الماضية. 

والانفعالات التي تعتمد عليا السريالية تظهر ما خلف الحقيقة البصرية الظاهرة, اذ 
أن المظهر الخارجي الذي شغل الفنانین 2 حقبات كثيرة لا يمثل كل الحقیقةء حيث أنه 
يخفي الحالة النفسية الداخلية. 

والفنان السريالي يكاد أن يكون نصف نائم ويسمح ليده وفرشاته أن تصور إحساساته 
العضلية وخواطره المتتابعة دون عائق, وك هذه الحالة تكون اللوحة أكثر صدقاً. 
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دليل الفنانين 


ae‏ الجنسية | الولادة | الوفاة Pane‏ الاحتراف 
أندريه دل سارت ايطالي | 1486 1530 Andre del Sart‏ | أعظم فناني عصر النهضة 
آنجلو ميشيل ايطالي | 1573 160 Angelo Michel‏ | أعظم عباقرة الفن 4 العالم 0 
آنجیلیکو فرا ایطالي 1400 1455 Angelico Fra‏ | راهب معظم أعماله الفنية دينية 

وو عون 1 

آرسیمبولدو جوزيبي | ايطالي | 1530 | 1593 اد من مصوري القرن العشرین 
باري أتطوني لويس فرنسي | 1796 5 | Bary Antoine Louis‏ | اشتهر بنحت تمائیل الحيوانات 
بلليني جيوفاني ايطالي 1430 1516 Bellini Giovanni‏ | برع 2 استخدام الألوان الزيتية 
بيرنيني جيوفاني ايطالي | 1598 1680 Bernini Giovanni‏ | نحات ورسام ومهتدس معماري 
بونارد بيير فرنسي | 1867 1974 Bonnard Pierre‏ | لقب بفنان السعادة 
بوتيشللي الكستدرو ايطالي 1445 1510 Botticelli Sandro‏ | من عباقرة الفن 2 العالم 
براك جورج فرنسي 1882 1963 Braque Georges‏ | احد مؤسسي المدرسة التكميبية 


1 5 Brunelleseki 3 K 
رسام ونحات ومهندس معماري‎ | Filippo برونلسكي فیلیبو‎ 
2 اشتهر برسم المدخنين‎ 


الحانات 


Brouwer Adrian 


Callot‏ | من مصوري المناظر المألوفة 


كاناليتو أنطونيو Canaletto Antonio‏ أشتهر برسم المدن الايطالية 
3 ن مؤسسى المدرسة الكلاسيكية 
كانوفا أنطونیو ایطالی | 1757 | 1822 Canova Antonio‏ | ي 
ig‏ ے النحت 
كارياتشيو فكتور ايطالي 1450 Carpachio Victore‏ | اشتهر برسومه التاريخية 
كاريير أوجين فرنسي | 1849 1906 Cariere Eugene‏ | من أشهر الرسامين 
كاستانيو أندريا دل ايطالي | 1421 | 1457 Mie‏ وت اتجه فنه اتجاهاً واقعياً 
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HAN اسم‎ 

٣‏ الحتسية 

بالعربية م 
سيزان بول فرنسي 
تشيمابوي جيوفاني ايطالي 
کونستابل جون انكليزي 
كلود قرنسي 
کوبلي جون سینغلبتون | أميركي 
كورد جان باتيست فرنسي 
كوريجيو ايطالي 
كوتمان جون سيل | انكليزئ 
کوزان جان فرنسي 
كوربيه غوستاف قرنسي 
كراناخ لوكاس ألماني 
کراوفور فرنسیس أميركي 
كروم جون انكليزي 
كاري جون أميركي 
دالي سلفادور اسباني 
دافید جاك لويس فرنسي 
ديفاز ادرغار فرنسي 
دولا كروا “cal‏ فرنسي 


الولادة 


1839 


1302 


1774 


1600 


1738 


1796 


1494 


الوفاة 


1906 


1420 


1837 


1683 


1815 


1875 


1534 


اسم الفئان 
بالأجنبيه 


Cezaune Paul 
Cimabue Giovanni 


Constable John 


Claude 


| Copley John Sin- 
glepton 
Corot Jean Baptiste 


Corrego 


الاحتراف 
تأثر بالانطباعيين ثم تحرر من 
نفوذهم 

رائد المذهب الواقعي 4 الرسم 
من أعظم رسامي الريف 
الانكليزي 

اشتهر برسم المناظر الطبیعیة 


الشاعرية 


عني برسم الوجوہ 


برع تصوير الأجسام ب2 الهواء 


برع 4 تصوير الأجسام 4 الهواء 


من أعظم رسامي الريف 


Cotman John Sell 1842 1782‏ 
الانكليزي 
Cousin Jean 1561 1490‏ | من أشهر الرسامين الفرنسیین 
Courbet Gustave 1877 1819‏ | مؤسس المدرسة الواقعية 
Cranach Lucas 1554 1472‏ | عني برسم الموضوعات الدينية 
برع برسم اللوحات الجدارية 
Crawford Francis 1909 1854‏ برغ برسم اللو 
الزيتية 
Crome John 1821 1768‏ | عني بتصوير الريف الانكليزي 
برع برسم اللوحات الجدارية 
Curry John 1946 1897‏ دسم 
الزيتية 
Dali Salvadore 1989 1904‏ | من ابرز معثلي المذهب السريالي 
i‏ حظیت رسومه بشعبية كبيرة .2 
ae Jacques 1825 1748‏ سوا 
Louis‏ | عصرم 
1834 1917 ۔ Degas Edgar‏ | من أركان المدرسة الانطباعية 
Delacroix Eugene 1863 1795‏ | زعيم المدرسة الرومانتيكية 


اسم الفتان 
بالعربية 


دولاتور موريس 


ديران اندريه 


دينوابيه 


دوناظلو 


دوجيرار 


دوبوفیه جان 


دوشان مارسيل 


دوے راوول 


الجنسية | الولادة 
فرنسي | 1704 
فرنسی | 1880 
فرنسي | 1884 
ایطالی | 1386 
هولندي | 1613 
فرنسي | 1901 


انكليزي | 1727 
فرنسي | 1848 
فرنسي | 1510 


الوفاة 


1758 


1954 
1974 
1466 
1675 
1985 


1879 


1903 


1566 


Delatour Maurice 


Derain Andre 
0۲ 
Donatello 

Dou Gerard 
Dubuffet Jean 
Daumier 
Duchanp Marcel 
Dufy Raoul 
Dupre 

Epstein Jacob 
Durer Albrecht 
Ernest Max 


Francesca Piereo 
Della 


Feiniger Lyonel 


Farbier Simon 


Fragonard Jeoun 
Honre 


Francia Francesco 


Gainsbarug 
Thomas 


Gouguin 


Goujon Jean 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


الاحتراف 
أبدع 2 رسم الجميلات 


الشھورات 


ارتيط اسمه بالمدرسة الفوقية 


مؤسس مدرسة النحت الحديث 
اشتهر برسم المشاهد اليومية 
تمثل لوحاته الحياة المماصرة 
امتازت تصاويره بالنور القوي 
من مؤسسي الروائية والسريالية 
برع 2 تصوير اللوحات المائية 
مصور الضوء 

أميركي تأثر بالمدرسة التكميبية 
من كبار المصورين الألمان 
ttl‏ المولد من مؤسسي الروائية 
أجاد دراسة المنظور وتدرج الألوان 
قضى شطر حياته 2 أخانيا 


من مصوري عصر لويس الرابع 


8 


عشر 


تميزت صوره بالرشاقة والحيوية 


اشتهر برسم الصور الدينية 


اشتهر يلوحاته الريفية 


بدا انطباعیا ثم آثر البساطة 
الشكل 


من أشهر نحاتي عصر النهضة 
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اسم الفتان اسم القتان 
الاحتراف 
بالعربية بالأجنبية 
1791 1824 برع برسم الوجوه والجياد 
Gerome Jean 1904 1824‏ | عرف بعدائه للمدرسة الانطباعية 


جيبرتي لورائزو ایطالی | 1378 1445 Gibberti Lorenzo‏ | أبدع عدة تماثيل جصية جدارية 


جیلو کلود فرنسى | 1673 | 1722 Gillot Cloude‏ | مصور )2,3 


Ghirlandajo 
Dominico 


غرلندايو دومينيكو ایطالی | 1449 | 1494 تميز بأسلوبه الواقمي ‏ التصویر 


جیوردانو لوکا ايطالي Gierdano Luca‏ | من آبرز رسامي نابولي 
مزج 2 لوحاته بین الوجوہ 


Giorgionne 
والمشاهد‎ 


جیورجیون ايطالي 


ن أعظم مبدعى فن | 
مني | من أعظم مبدعي شن الرسم 


Gibertin Thomas‏ | مؤسس فن الرسم AU‏ الحديث 


Glackens William‏ | اشتهر برسم أبناء المدن اليومية 


شجب ۓ أعماله الحرب 
Goya Francesco‏ 
والتعصب 


4 أعماله نبرة صوفية وإتقان 


Gerecolt 
Py 


جروز جان باتيست | فرنسی | 1725 | 1805 Jean‏ | اشتهر با لوضوعات العاطفية 
k‏ ویو Baptiste z‏ 

1 عني برسومه بتوزيع الظلال 
جريكو يوناني Greco‏ |« 


والألوان 


Gris Juan‏ | من رواد المدرسة التكميبية 


5 | اعطى للصداقة قسطا كبيرا 


¿ ابرز رسامی القرن الساب 
Hals Frans‏ ع ہپ القزن التبايع 


عشر 
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هودون 


آنجر جان دومينيك 


كنت روكويل 


لاتور موريس دو 


لورنس توماس 


لويران شارل 


1935 


الماني 1497 1544 
انکلیزی 1758 1810 
فرنسی 1741 1828 


1867 1780 


Hassam Childe 


Hofman Hals 


Hogarth 


Hopper Edward 
Holbein Hans 


Hoppner 


Hudon 


Ingres Jean August 


Iness Georges 


Kent Rocwell 


عني برسم الازهار والمشاهد 
لافارج جون امي 1835 | 1910 Lafarge Johns‏ | 79 
ج جون اميركي rg‏ الطبيعية 
لاندسيرايدرين هنري | انكليزي | 1802 | 1873 TE Ear‏ اشتهر بتصوير الحيوانات 
اشتهر بلوحاته التي تبرز فيها 
لاتور جورج فرنسی | 1593 | 1652 George‏ مه | اشتهر بلوحاته التي تبر 
ي 7 


Latour Maurice de 


Lawrence Thomas 


Lebrun Charles 


Jerome 


Jonkins 


تاریخ عباقرة Gall‏ التشكيلي 


الاحتراف 


من ابرز افراد المدرسة 
الانطباعية 


من ابرز رسامي القرن العشرين 
نتمیز تصاويره ببساطتها وقوة 
jeda‏ 

تمیزت اعماله بالاسلوب الواقمي 
اشتهر بالنحت على الخشب 
من زعماء المدرسة الاتطباعية 


من اشهرنحاتي القرن الثامن 


عني بتصوير المشاهد الطبيعية 


زين قصر فرساي يرسوم عظيمة 
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اد اسم القنان الاحتراف 
بالعربية بالأجتبية 
ليموين فرنسي Lemoyne‏ 3 اشهر نا اليرت الثامن 
عشر 
لیوناردو دافتشي ايطالي 1425 1519 Leonarde de Vinci‏ | رسام ونحات وموسيقي ومهندس 
ليبي فیلیبو ایطالي 1406 1469 Lippi Filippo‏ | من ابرز اني عصر النهضة 
ليبي فیلیبینو ایطالي 1357 1504 Lippi Filippino‏ | ابن الفنان فيليبو ليبي 
ليجيه lige‏ 
لونولورانزو ايطالي 1480 1556 Lotto Lorenzo‏ | اشتهر برسم اللوحات الدينية 
مانتينيا اندريا ايطالي 1431 1506 Mantegna Andreia‏ | اشتهر بتصوير الاشخاص 
ماريول اريستيد فرنسی | 1861 | 1944 Marillol Aristid‏ سو وج + الفرن 
3 المشرين 
مابيس هولندي 1472 1535 Mabese‏ | من اشهر الرسامين الهولنديين 
ağla‏ ادوار فرنسي | 1832 1883 Manet Edward‏ | مؤسس المدرسة الانطباعية 
ماران جورج اميركي | 1870 1957 Marin George‏ | اشتهر بلوحاته التمبيرية 
عاسیس هولندي 1466 1530 Massys‏ 
ماسون أندريه فرنسي | 1896 1987 Masson Andre‏ 
ماتيس هنري فرنسي 69 : 1954 Matis Henri‏ | زعیم المدرسةالفوقية 
مملنك هولندي | 1430 ` 1494 Memlinc‏ | من اشهر الرسامين الهولنديين 
اتخذ من الحياة اليومية مادة 
ميلتشز غارى امیرکی | 1860 | 1932 Melcheas Gari‏ 
3 1 لرسومه 
ميسونييهة فرنسى 1812 1891 ae Meissonnier‏ برسم الأشخاص بملابسهم 
5 الحقيقية 
مينيار بيير فرنسي 1610 1695 Mignard Pierre‏ | اشتهر برسم الوجوه 
ميلليه فرنسي | 1814 1875 Millet‏ | محب الفلاح ومصوره 
موندریان بيت هولندي Mondrian Piet EE‏ | اشتھر برسومه التجريدية 
مونيه كلود فرنسي Monet Claude‏ | من مؤسسي المدرسة الانطباعية 
مونییه4 فرنسي | 1892 | Monnier‏ | اشتهر بمهارته بالنحت تہ 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


الاحتراف 


اشتهر برسم موضوعات الطبيعة 


موراندي جورجيو ايطالي 1890 1964 Morandi Giorgio‏ 


Moreau Gustave 1898 1826 


موريللو اسبانى | 1618 | 1682 Murello‏ | عني بتصوير أبناء وبنات العامة 


7 —T 
احد أركان المدرسة التعبيرية‎ 
| Muller Otto 1930 | 1874 | الماني‎ yl مولز‎ 
الألانية‎ ١ 
2 0 + é اشد : ا‎ 
CIEE | NattierJean Mare | 1766 | 1685 | مارك فرنسي‎ gle ناتييه‎ 
عصره‎ 
احد أركان المدرسة التعبيرية‎ 
رصة التفبيرية‎ Č a 
| Nolde Emil 1956 | 1867 | نولد اميل انى‎ 
الألانية‎ 2 
أشهر فناني عصر النهضة‎ 
9 7” | Perugino 1523 1450 بیروجیڈ ایطا‎ 
دوو لي وأستاذ رافائیل‎ 
مهندس معماري ورسام عاصر‎ 
t z ay Peruzzi Baldassare 1536 1481 بيروزي بلاسار ايطالي‎ 
pS!) 


Phidias‏ | نحات age‏ اليه بتجمیل انینا 


Picasso Pablo‏ | من أعظم فناني القرن العشرين 


اشتهر برسومه الدينية 


بییرو دو كزيمو ایطالی 1462 1521 Pierro de Cozimo‏ 5 

: والأسطورية 
بيلون جيرمان فرنسى 1535 1590 Pilon German‏ | من أشهر نحاتى عصر النهضة 
بولوك جاكسون اميركي 1912 1956 Pollock Jackson‏ | احد زعماء المدرسة التعبيرية 

eae | ~‏ توق ہت Se‏ ام 
بوتر بول هولندي 1625 1654 Potter Paul‏ | اشتهر برسم الحيوانات والآرياف 
بوسان نيقولا فرنسي 1594 1665 Poussin Nicolas‏ | اشتهر برسم الموضوعات الدينية 
أجاد ن الوضوعات 

برودون فرنسی 1758 1823 Prud'hon‏ جاد رسم وتلوين الوضو 

الكلاسيكية 

i‏ جم 


povis de Chava-‏ | اشتهر برسم اللوحات الجدارية 


nime‏ الزيتية 


الو س ج a ee‏ 
رامیراندت هولندي | 1607 1669 Rembranot‏ | من أعظم الرسامين الهولنديين 


بوغیز دو شافائم بيير | فرنسي | 1824 | 1898 
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Ryder Albert 
Sargent John 


Seurat Geores 


اسم الفتان اسم الفئان 
الجنسية | الولادة | الوفاة الاحتراف 
بالعربية بالأجنبية 
« أعظه ١‏ ل مختلة 
رافائیل سائزيو ايطالى | 1483 | 1520 el Sanzio‏ ا من أعظم الصورین 
i‏ العصور 
اشت مه الدینیة 
ريني غويدو ایطالی | 1575 | 1642 Reni Guido‏ شس سم مد 
1 5 والاسطوریة 
Renoir Pierre‏ | احد ابرز ممثلي المدرسة 
E 5‏ 7 ي 
رينوار بيير اوغست فرنسي 1841 1919 Auguste‏ | الإنطاعة 
ن أعظم رسامى انکلترا ے 
شر کو انکلیزی | 1723 | 1792 | رو | من اعظم رسامي انکتر 
i‏ عصرہ 
ريبيرا خوننية اسباني | 1591 | 1652 Ribera Jose‏ | تميز بأسلويه بموضوعية صارمة 
رودان اوغست فرنسی 1840 1917 Rodin Auguste‏ 
wr) |‏ مناظر الحياة 
1659 | 1743 مهي | أشتهر برسم مناظر الحي 
‘oll‏ 
روسیتی غبربیل انكليزي 1828 1882 Rosseti Gabriel‏ | من الرسامين الرومانتيكيين 
روبيا لوكا ديللا ايطالي | 1400 | 1482 | Robbia Luca Dela‏ | من أشهر النحاتین الايطاليين 
رومني جورج انكليزي 1734 1802 Romney George‏ | اشتهر برسم الوجوہ 
اشتهر برسم الأدغال والوحوٹ 
روسو Spb‏ فرنسی 1844 1910 Rousseau Henri‏ ا 5 
0 والفجر 
اشتهر باستخدام الألوان وت 
Rousseau Theu- nde 5‏ | أستهر ب م الالوان وتصوير 
gang‏ 392983 فرنسي | 1812 | 1867 oun | dor‏ 
: 7 عني برسم الوجوه والموضوعات 
رونس بيتر بول فلمتکی 1577 1640 Rubens Peter Paul‏ 
الدينية 
روسل جون | انکلیزی | 1745 | 1806 Russel Jahn‏ | عني برسم الأشخاص 
Ruysdael Jacob‏ | اشتهر برسم الأشجار 


اشتهر برسم المشاهد الطبیعیة 


اشتهر برسم اللوحات المائية 


Se‏ الجتسية | الولادة | اتوفاة 
سينيوريللي لوكا ايطالي | 1445 1523 
سيسلي الفريد فرنسي | 1839 1899 
سوتین حاييم فرنسي | 1893 1943 
سیٹسر ستائلي انكليزي | 1891 1959 
ستين جان هولتدى 1626 1679 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


الاحتراف 


اشتهر برسم اللوحات الجدارية 
الجصية 


من مؤسسي المدرسة الانطباعية 


اشتهر برسوم الوجوه الملتوية 
والمشوهة 


تميزت رسومه بطابع سريالي 


استمد موضوعاته من الحياة 
اليومية 


تالكوت 

تییبولو جيوفاني ايطالي | 1696 

تنتوريتو جاكوب ايطالي | 1518 
سے 

تيتيان ايطالي | 1489 

طولوز لوتريك فرنسي | 1864 


اوترليو موريس 


فان ديك انطوني 


فان غوغ فافسنت 
غان ايك 


1883 


1599 


1853 


1365 


1599 


1770 


1594 


1576 


1901 


1955 


1641 


1890 


1426 


1660 


Van Gogh Vincent 


اشتهر بلوحاته الجصية الضخمة 


تميزت لوحاته بتعبير شديد 
للضوء والظل 

من أعظم عباقرة الفن & العالم 
مصور عالم اللهو الباريسي 
المصور الماهر للحيوانات 
نحات قوي الخيال والإنتاج 


اتسمت موضوعاته بطابع 
رومانتيكي 

مؤسس مدرسة قرارا 

اشتھر برسوم لحي مون مارتر 
بباريس 

اعتنى برسم الوجوہ 

من أعظم الرسامین 2 العالم 
أول من أتقن استخدام الألوان 
الزيتية 


احد عباقرة gall‏ 2 العالم 
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اسم اثفنان 
الجنسية 
بالعربیه 
قیرمیر هولندي 
فيرونيز بول ایطالي 
فيروشيو اندریا ایطالي 
فيبون جاك فرنسي 
فيبارد جان فرنسي 
وات جان انكليزي 
واتو فرنسي 
زورباران فرنسسکو اسباني 


الولادة 


1632 


1528 


1435 
1875 
1876 
1590 
1868 
1817 
1684 


1598 


الوفاة 


1675 


1588 


1485 
1963 
1958 
1649 
1949 
1904 
1761 


1914 


Vermmer Jaant 


Vernnier 


Verones Paul 


Verrochio Anderea 
Villon Jaeques 
Vlaminck Maurice 
Vouet Simon 
Vuillard Jeans 
Watts Georges 
Watteau 


Zurbaran Francisco 


الاحتراف 


عني بتصوير المشاهد الداخلية 
والنزلیة 


أكد 2 رسومه على اللون 
والرشاقة 


رسام ونحات كان استاذ لد افنشي 
ارتبط اسمه بالمدرسة الانطباعية 
ارتبط اسمه بالمدرسة الفوقية 
مصور لويس الرابع عشر 

عني بتصوير الحياة المنزلية 

أكد بان الفن ذو رسالة خالدة 
اشتهر بتصوير المناظر الطبيعية 


عنی بتصوير الموضوعات الدينية 


تاريخ عباقرة الفن التشكيلي 


تاریخ التصویر SRS‏ مات روشق ساغ 
الفنون الجميلة وتاريخ الأمم القديمة E ehh ees‏ اود E‏ 
الفنون الجميلة قدیماً PE GS SEU cicesh E, ‘carey‏ نوست 
تاريخ الفنون الجميلة وأشهر الصور Ua Mis, ea‏ سوسیٰ 
مرشد الطالبين إلى تاريخ الفنون م1 6606600006 :شکڑری FaLa‏ 
حديث الفئون اا وم لكان اوسا اواو اه حو ل ونام احم امن 
الفن الخالد 2 العالم الم ل ا oe‏ معلة Shae Wh‏ 
الفن 4 مراحل التاريخ ال ل سوہ کک الا منومارون ails‏ 
فن الفسيفساء شش O‏ سی سو وہہ صلی ص شی شر اهداق 
حديث الفن iat tn E‏ قصطفی فررع 
مجلة الكاتب RASS‏ ف امن توش 
مقالات متنوعة ee eli hea‏ یھ ta lee‏ الحفان تاحن عيش 
تاريخ pac‏ النهضة 2 أوروبا .0000000000 ده ثور الدین حاطوم. 


History of Painting By K.smith 
Encyclopdia Britanica 
The Important Pictures of Louvre 


L'Art des Origines A Nos Jours 
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الفهرس 


الاهداء 5 
فاتحة الكتاب 9 
مقدمة 11 
مواطن الجمال 2 الطبيعة قرو 0101 T3‏ 
رسالة الغنان 15 
لحة تاريخية عن الفنون التشكيلية 11 1 سس .17۰ 
مراحل عصور التاريخ ا مہ نہ و +19 
فن التصوير عند اليونان اوسیو سس اض ILS CSRS‏ 
فن التصوير البيزنطي ASSESS ASRS‏ 5۰و2 
فن التصوير عند قدماء المصريين Mecca‏ +271 
فن التصوير عند الصين ب 000 تھے >3 
فن التصوير عند اليابان Ree re ea‏ 33 
الفن الاسلامي الإيراني mesa EA‏ +35 
الفن عند العرب as ete eter ie‏ ساس انت 3T‏ 
فن القاشاني السوري أو الخزف ذو البريق المعدني AL, Se‏ 
فن الفسيفساء 4 سوريا ا تر بق AS,‏ 
فن النحت ممح موق AS aaa REE‏ 
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جيوفاني شيمابو - Giovanni Cimabue‏ لمت سال 
sigue‏ الراعي الصفیر - Giotto‏ سار می ا ا ا 
فرا أنجليكو - EARAN Fra Angelico‏ 
فرا فيليبولبي - Fra Filippo Lippi‏ رن وج 
فيليبينو لبي - Filippino Lippi‏ با 
الکسندرو بوتيشللي - Sandro Botticelli‏ 01+0170" 
ليوناردو دافينشي - Leonardo da Vinci‏ 2- 0+ 
دومينيكو غرلاندایو - D. Ghirlandaio‏ نوات راس وف 
ميشيل آنجلو بوناروتي - Michelangelo Buonarroti‏ .. 
رافايللو سانتي - eee SE Raphael Sanzio‏ 
فرانشسكو فرانشيا - Francesco Francia‏ 

oat ests Andrea Mantegna - أندريا مانتينيا‎ 
اک‎ O Nas Correggio - كوريجيو‎ 
او می سس اک‎ Giovanni Bellini - جيوفاني بلليني‎ 
siete Pierro Della Francesca - بييرو ديللا فرانشسكا‎ 
eee Victore Carpaccio - فيكتور كارباتشيو‎ 


جيورجيون - eS Giorgione‏ ا ا انا 
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تيتيان (تيزيا نوفيشللي) - Sesion Titien‏ 183 
تنتوريتو ( جاکوبو روستي) - Tintoretto‏ مع ف وس 191 

بول فيرونيز - Paul Veronese‏ سپا 197 
التصوير LOU) L piaig‏ مس انرون امس ووو کھج اوہ 203 
ألبرت دورر - ass Albert Durer‏ 205 

218 aaa Hans Holbein - هانس هولبين‎ 

التصوير 2 هولندا 2 القرن السابع عشر سس dos‏ م ل 23217 
فان راين راميرانت - V. R. Rembrandt‏ ني 223 
أدريان برویر - Adrian Brouwer‏ سم نس IIT.‏ 

J37 ngantun =a Van Dyck - فان ديك‎ 

فرانس هالس - Is‏ ایس ا...:................. 243 

DAS ee Peter P. Robens - بيتر روبنس‎ 

257 e RR .ل‎ Verm mer - جان فيرمير‎ 

255 Rs ۷ Van Gogh - فنسان فان غوغ‎ 

غريكو - Greco‏ م یمسوم سشسىمہ فستتتب II‏ 
التصوير بے انکلترا ب4 القرن الثامن عشر eas‏ 281 
جون روسل - J85. “acinar John Russel‏ 

2783 ۰ 0013113 W. Hogarth - ولیم ھوجارٽ‎ 

J97 SSR J. Reynolds - جوشوا رينولدز‎ 

توماس جینزبورو - Thomas Gainsborough‏ سس 303 
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ولیم تورنر - W. Turner‏ تج سسسس کہ 
جون كونستايل - Bee eee John Constable‏ تہ 
توماس لورانس - T. Laurence‏ ات ئن ےھت 
جورج ستبس - eee G. Stubbs‏ 
التصوير بے اسيانيا 2 القرن السابع عشر EES‏ 
فيلاسكيز - ee een AT Diego Velasquez‏ 
موریللو - ENEA Morillo‏ تح 2 
فراشسکو جويا - TT F. Goya‏ 


ESE ES RES Pablo Picasso - بابلو بيكاسو‎ 


المذاهب الفنية ے التصود لعو مم مم مم 
التصوير ے فرنسا ے القرن السابع عشر eS‏ 
التصویر L‏ فرنسا 2 القرن الثامن عشر ضر اھر E‏ 
التصوير 4 فرنسا 4 القرن التاسع عشر re ere eee‏ 
نيكولاس بوسان - aa eaten A N. Poussin‏ 
كلود لورين - Claude Lorrain‏ ال سے 
جان مارك ناتييه - J. M. Nattier‏ سح ee‏ 
بيير اوجست رينوار - A. Renoir‏ م 1 1 120000 
كلود مونيه ~ eS C. Monet‏ 


idle واو ما‎ Se E. Manet - مانيه‎ olga! 
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ADA. نوس ا ل‎ J. A. Gros - انطوان جان غرو‎ 
425 ahe سس ھی‎ P. P. Prud'hon - بيير بول برودون‎ 
ASL وہ و‎ O. de Le Croix - اوجين دولا كروا‎ 
439 مسا‎ T. Gericault - تيودور جیریکو‎ 
443 eas J. A. D. Ingres - جان اوجست دومينيك آنجر‎ 
ASL seins .ل‎ F. Millet ~ جان فرانسوا ميلله‎ 
A5 doses J. 8. Greuze - جان باتيست غروز‎ 
AGI اا ہبہ‎ J. AWatteau - جان انطوان واتو‎ 
AGT ass .ل‎ 6. Courbet - جان غوستاف كوربيه‎ 
A75 Gat . Boucher - فرانسوا بوشيه‎ 
485 chide oo: Edgar Degas - ادينار ديكاز‎ 
495 للا‎ J. B. S. Chardin - جان باتيست سيمون شاردان‎ 
5095:۰ tea Louis David - لويس دافيد‎ 
515 sores F. P. S. Gerard - فرانسوا باسكال سيمون جيرار‎ 
DÍJ ene M. de Latour - موريس دولاتور‎ 
525: aes Honore Daumier - الفنان دومييه‎ 
I A eee ee! P. Gauguin - بول غوغان‎ 
BAL Sees فن التصوير بے القرن العشرين‎ 
533 sees P. Cezanne - بول سيزان‎ 
B53. .لا امس اہ‎ Matis - هنري ماتيس‎ 
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المدارس الغنية - Ecoles d'Art‏ 1ص و 
المدرسة الرومائسية - Ecole Romance‏ اع وو ل مھا 
المدرسة العلاسيكية - Ecole Classique‏ اام 
المدرسة الواقعية - Ecole Realisme‏ 0۶" 


المدرسة التأثيرية (الانطباعية) - Ecole Impressionniste‏ 


المدرسة الوحشية - Ecole Brutale‏ مس مہ 
المدرسة التعبيرية - Ecole Expressionnisme‏ 0000000 
الدرسة التجريدية - Ecole Abstrait‏ مھ فا ھا ماف 
المدرسة التكعيبية - Geert A AE Ecole Cubisme‏ 
المدرسة السريالية - EE E - urrealisme‏ ا 
دئيل الفتائين لمعنه مم مه مم مم می یی ھا ©“ مني ممم ممت مقية 
اهم المصادر ۷۷ہ 
الفھرس ب eee‏ ا ا EEEE EN‏ 
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داردمشق للطياعة والنشر والتوزيع 


5372 » فاكس: 2211022 ص.ب‎ -2248599 waite ` 
E-mail:dardimashgq @mail.sy Š 


